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( لَه لطا رن 


أهمية المدن : 


للمذن مكابه متسزة قِ ناريخ الحضارة الاساية إذ أن كلا مبها 
بعض علاقات احتماعيهة متعددة » ويتطلب تجمعهمم نظما ادارنة رمن 
النظام والاسشفرار والامسن و مسر النقدم والازدهار ٠‏ و نجسعم العدد 
حاجاتهم المادية وبنطلب بخصصا في العمل لتيسير توفبر الحاجات الواسعة 
زداد او ننقص انعأ لطموحات السكان واهوائهم واذواقهم ومدى تواحر 
الامكانيان المادية لتحقيقها ٠‏ 

واجتماع العدد الكبير من الناس قَ المكان الواحد لسر ائارة التمكير 
وتعدد الآراء وشادلها ومن ثم للمية الفكر دمعناه الاسمل » فاذا رافق ذلك 
نمو الكتابة فان هذه الافكار سحل وتحفظ لشرها على مدبات مختلفة من 
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#لسعة بين المواطنين او للأجيال التالية » ومن هنا كانت للمدن مكانة خاصة 
قِِ نمو الحركة الفكرية وتوسع آفاقها وطغيانها على اهل الريف والبدو الذين 
تختسم حياتهم بالتفرق والعزلة ٠‏ 

ان المدن بحياتها المزدهرة اكثر ملاءمة في ان تكون مراكز ادارة البلاد 
التي تقع فيها » وسواء اقامت الدول مراكزها في مكان قائم ام 'اوجدته » فان 
المركن يصمح اكثر هيمئة على اليف والمخاطق القديمة بصرف: النظن عن مدى 
اعتماد هذا المركز على التوابع ف حياته المادية وخاصة من حيث توفير الغذاء 
والمقاتلة » والصلة الوثيقة بين المدينة وريفها او المناطق التابعة لها يرافقه 
-عادة تبادل حضاري وفكري » فتأخذ المدينة بعض ما في الرئف ولكنها نقدم 
اكثر وخاصة للقادمين اليها مما يجعلهم في مدة يختلف مداها وبمقدار 
متباين » متآثرين بالمدينة آخذين بحياتها ٠‏ 
تننوع المدن في خصائصها : 

ومع أن اية مدينة تتآثر بالاحوال الجغرافية للبقعة التي تظهر فيها الا 
.أن العامل الاكبر في تطور آابة مديئة هو تصرفات اهلها » فالسكان هم العنصر 
الاساس في كل مدينة » وعلى تصرفاتهم ,نتوقف ازدهار او تدهور المدن » 
.وعلى مثلهم السلوكية والذوقية والفكرية يتوقف شكل المدينة وسماتها 
المميزة ومن حيث العمول فان التبدلات تحدث ببطاء ٠ه‏ 

وحجم المدن يتوقف على عدد السكان وعلى الرقعة التي تشغلها 
عساكنهم ولا يوجد معيار متفق عليه لتقرير هذا الحجم الذي يتوقف عند 
حده الادنى التمييز بينها وبين المراكز التي هي أصغر منها والتي يطلق عليها 
ف أبة لغة عدة اسماء منها البلدة والقرية والحاضرة ٠‏ 

ومما بقرر مكانة المدينة الوظائف التي ر,يقوم بها أهلها او غالبيتهم او 
ما يختصون بها » ودور ذلك في صرف نشاط السكان وعملهم او دورهم في 
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المنطقة التي توجد فيها المدينة ٠‏ والواقع ان هذه الاعمال تكون مصدر صفة 
مميزة لها فيقال عنها انها مدينة صناعية او تتجارية او ادارية ٠‏ والمقصود ان 
عددا كبيرا من اهلها يعملون في هذا الجانب فيظهرون ميزاتها ولكن ذلك 
لا يعني ان السكان كافة يعملون في ما تميزت به المدينة اذ لابد ان كثيرا منهم 
بعملون فيخدمات اخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة بما تميزت به المدينة » 
ولا يمكن وضع مقياس لتحديد عدد من يعمل بما تميزت به » وتختلف اسس 
تقرير هوية « المدينة » وتمييزها عن التجمعات البشررية الاخرى » فقد يكون 
هذا التقرير بتشريع خاص يحدد مكان المدينة من التنظيم ويرافقه عادة بعض 
المتطلبات التي ينبغي ان تتوافر في المدينة او الاعمال التي تختص بها » واشهر 
مثل ف ذلك هو ما كانت تسير عليه الدولة الرومانية في هذه الامور حيث 
قرو بالترمات امراك الرقسة وللدن وامافها وض اقازاها'ء+ 

وقد تتقرر هوية المديئة بالعمل الذي يحصر بها كأن تكون مركز 
اضحاتن النلظة النياسية او الأدارية ٠‏ 
العرب والمدن : الدلائل القرآنية : 

لقد عرف العرب ف جزيرتهم قبل الاسلام المراكز الحضرية والمدن » 
وف القرآن الكريم نعابير لانواع متعددة من التجمعات البقرية الكبيرة ومنها 
« المدينة » « والملد » « والقرية » « والحاضرة » « وحاضرة البحر » 
بالاضافة الى اسماء عدد من الاماكن مثل مصر » وبابل » وأرم ٠‏ 

وذكر القرآن الكريم ا'نعابير عربية عن نظم سياسية واحوال حضاربة 
لا تقوم الا في مجتمعات مركبة » فقد ذكر البدو والبادية في آبات قليلة » 
وأفاض في ذكر انظمة سياسية وحضارية لا يمكن ان تزدهر إلا في ظل مدن 
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متقدمة النمو » وقد وردت هذه التعابير ضمن سياق ظهر انها كانت ماألوفة 
عند العرب او معروفة فيهم » اضاقة الى ما هم مطلعون عليه من نظم الامح 
الاخرى بالسماع آو عن طريق المعلومات المستمدة من التجار ٠‏ 
نشأة المدن في العراق : ب 

اشتهر اهل العراق منذ اقدم الازمنة باهتمامهم بالزراعة والعمل فيها > 
.وساعدهم على ذلك توفر مياه نهري دجلة والفرات » واستواء الارض ونعومقة 
التربة » مما بسر لهم تنظيم الافادة من هذه المياه بفتحهم الترع » وانشائهم 
السدود لضبط الفيضانات » والخزانات لحفظ الياه » والمنشآت لتنظي»م 
"نوزيعها » وقد عرف العراق بوفرة ما ينتجه من المزروعات وخاصة الحنطة 
والشعير والرز والنخيل » اضافة الى عدد كبير اخر من انواع المماصيل 
كالماش والدخن والذرة والقول والخضر والكروم والزيتون وانواع اخرى 
غير قليلة من اشجار الفاكهة ٠‏ وادت هذه الاحوال الملائمة الى اشتغال كثين 
من اهل العراق بالزراعة التي كانت تؤمن لهم قوتهم ومواد معيشتهم فضللا 
عن الارباح 'التي تدرها عليهم ٠‏ 

وتنطلب الزراعة من العاملين فيها ان يتوزعوا على الاراضي ٠‏ وينتشروا 
يها » غير ان ضرورات التعاون للعمل او للدفاع كانت تقضي باحداث تجمعات 
يقيم فيها الفلاحون » وبهذا رافقت الزراعة ظهور القرى التي فيها بقيم عدد من 
الفلاحين الذين يزرعون الاراضي التي حول مكان اقامتهم » وقد يتعاونون في 
زراعتها. » فتكون ملكية هذه الاراضي عامة بينهم ؛ أو على الاقل ملكية 
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بعض مرافقها كالمراعي والمحتطب ء وقد وردت اشارات الى حجم بعض القرى. 
الصغيرة التي لا نتجاوز سكان الواحدة منها عن ستين تفساءويتبين من وصف 
الارض التي شيدت عليها بغداد ان كثيرا من هذه القرى كانت متقاربة 
لا فصلها عن بعضها الا مسافات قصيرة ٠‏ 

غير ان الزراعة كانت تتطلب وجود مراكز يتيسر الحصول منها على كثير 
من مستلؤمات الزراعة كأدوان الحراثة والبذور والحصاد ؛ وكذلك بعض 
الحاجات التى لا يوفرها العمل البيتى من ألبسة وحيوانات » بالاضافة الى, 
5 الفائض من المنتوج الزراعي + لذلك رافق نمو الزراعة ظهور مراكز فيها 
اسواق وقتية او دائمية تختلف سعتها والنشاط فيها » يعتمد اهلها على 
معاملات البيع وليس على الزراعة » وقد بتبع ذلك ان تكون ف هذه المراكز 
صناعات مما يحتاج اليه المزارعون» والغالب ان هذه المراكز السوقية تكون في 
الاماكن التي تتوافر فيها المياه » أي قرب مجاري الانهار التي توقر ألماه 
للشرب والاستعمالات الاخرى .وتيسر تقل المنتوجات الزراعية وغيرها » 
والغالب ايضا ان تقام هذه الاسوأاق في اماكن متوسطة لعدة قرى » وكلما 
ازدادت القرى حولها وكثرت غلتها اتسع السوق وتحول الى مركز اقامة 
دائمي وصار المقيمون عنده يعملون في :الصناعة والبيع والشراء مما يدر ارباحا 
تزيد من اهميته » وقد يتخذ مقاما للاغنياء من الفلاحين » وللمسؤولين عن 
الادارة ٠‏ فالسوق في اصله قرية نمت فيها حياة اقتصادية وادارية » وازداد 
المقيمون عنده » ونانشأوا بينهم علاقات جديدة تميزهم على الايام عن القرى 
الزراعية الصرف » وان كانت تبقى صلتها وثيقة بها ٠.‏ 

وباستقرار مراكز الاسواق نمت صناعات تتجاوز حاجات الفلاحين 
والمزارعين » وتودي الى تزويد السكان بحاجاتهم التي تتزايد بتقدم الحضارة 
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«والازدهار الاقتصادي » وقد نفيض المنتوحجات الصناعية عن هذه الحاجات 
المحلية فتصدر الى 'الاماكن الب + 


كما ان عددا من مراكز الاسواق » وخاصة التى : تقعم على المسالك 'العامة» 
“نفيد من التجارات التي تمر بها » ختسهم رفي نقلها او اعمالها وبذلك تكوون 
راكد تجارية ا 

غير ان هذه المراكز لا : تبقى احوالها ثابتة او مطردة » وائما 'نتعر 
ات تبعا للاحوال العامة في 'البلاد » فقد تتابع بالنمو 0 
ختصبح مركزا حضريا كبيرا » او قد يصيبها الجمود والانحطاط والتدهور 
غتضمر وتتحول الى ,ما يشبه القرية» 'او ربما,تزول من :الوجود ؛ غير انه في كل 
الاحوال تبقى المدن اهم مراكز الحضارة يوالفكر ٠‏ 


وتتأثر المدن بالاحوال الجغرنافية للرقعة التي تقو تقوم فيها الا ان العامل 
الاكبر بف تطور اية مدينة هو احوال اهلها »افالسكان هم العنصر الاساسي 
في كل مديئة 6 وعلى نشاطهم يتوقف ازدهار المدينة الو :اتحطاطها » كما أن 
شكلها وسماتها 'المميزة تقّرره الى حد كبير ,مثلهم السلوكية والذوقية 
والفكرية ٠‏ 


ويتوقف 'حجم المدينة على عدد سكانها وعلى الرقعة التى تشغلها 
مساكتهم » اما مكاتتها فتقرره الوظائف والاعمال التي يقوم بها اهلها او 
غالبيتهم او ما يختصون به افتكون صفة مميزة لها » فيقال انها مديئة صناعية 
او تجارية'او ادارية » ويقصد بذلك ان عددا كبيرا من اهلها ربعملون في ذلك 
الميدأن ولا يمكن .وضع مقياس لتحديد عدد من يعمل بما تميزت به 
المديئة ء 
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وتختلف اسس تقرير هوية المدنية وتمبيزها عن التجمعات البشرية 
الاخرى » كاللدة والقرية والحاضرة » فقد يكون هذا التقرير بتشريع خاص 
بحدد مكان 'المدينة من التنطيم وبراافقه عادة بعض المتطلبات الواجب توافرها 
في المديئة او /الاعمال التي : تختص لها » وأشهر مثل على ذلك ما كانث تسير 
0 الرومائية ف هذا المضمار حيث تقرر بالتشربعات المدن و'اصئافها 

وقد ظهرت 'المدن في العراق منذ 'ازمنة قديمة » واتنشرت ف ارجائه » 
5 ل 
17 ان اتخذ ا مقر 7 ف 00 6 ودام » هذا الازدهار بضعة ك 
ا 
وازدهار ف الحياة الحمرية » وتقدم في مختلف جوانبها الاجتماعية 
والاقتصادية والادارية والفكرية ٠‏ 

بصف هذا الكتاب الذي نضعه بين أبدي القراء نشوء المدن ونموها 
الاف سئة جرت خلالها 5286 ارت ل لين واعواليا قدت بعهود من 
النمو والازدهار » وفترات من الضمور والاتكماش » ولكنها ظلت قائمة 
حية » وهى تشهد انفجارا هائلا في النمو والازدهار » وتقدم اساسا لمستقبل 
مفعم بالخير والآأمل ٠‏ 

تم اعداد هذا الكتاب باشراف هيئة كتابة التاربخ » وكتب فص وله 
باحثون عراقيون عرف كل منهم باهتمامه في موضوع الفصل الذي كتبه » 
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واجريت تعديلات في الفصول لتؤمن التناسق بينها وتنسيق علاقات الفصبول 
بعضها ببعض » غير أن نميز كل كاتب بأسلوبه الخاص جعل فصول الكتاب 
قد تبدو غير موحدة وفيها بعض التداخل الذي بذلنا جهدنا لتقليصه 

والكتاب ياجزائه النلائة ببحث عن المدينة وتطور نظمها في العراق عبر 
'العصور » وتجمع مادته معلومات متفرقةٌ وتضعها ضمن وحدة عامة رابطة 
.وهو يعبر عن أهتمام الياحثين العرافيين بالمدن وحماتها » وهي ابرز مظاهص 
االمضيا 2" الالبيا يه + 


اللدنيةء 


والله من وراء القصد ٠٠‏ 


الدكتور صالح احمد العلي 
رئيس المجمعم العلمي العراقي 


الفصل الاول 


من القرية الى المديئة الاولى 


الدكتور تقي الدباغ 
أستاذ الآثنار القديمة بكلية الاداب جامعة بغداد 


مقدمة: 


توجد فروق كثيرة بين حضارة القرية وحضارة المدينة ومع ذلك فليس 
هناك إلا اتفاق ضئيل على تحديد الخط الفاصل بين الاثنين ولهذا زاد ادراك 
اهمية دراسة تطور هذا النوع من المجتمعات البشرية في هذه الايام بين 
اوساط الباحثين والمتتبعين لجذور المدينة ٠‏ ان نشوء المدينة تلهور اجتماعي 
واقتصادي له من الاهمية في موضوع النمو الحضاري ما لاي موضوع آخر 
ويعتبر مساو في أهميته للثورة الزراعية الني حصات قبله .والثورة الصناعية 
التي حدثت هده #ولئله فح الافقل تو دور فين ل تعن الاهمية ان نحدد 
ماذا تعنى كلمة مدينة ٠‏ انها رقعة واسعة من الارض تآأوي عدداً كبيراً من 
السكان غير المزارعين الذين بعيشون على ميادلة المتتوجات المصنعة والخدمات 
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الضرورية بمواد الطعام والمواد الخام » ويعتمد وجودها على هذه البادلة .. 
ولذلك تختلف القرية عن المدينة فسكان القرية يحصلون على طعامهم والمواد 
الضرورية لهم من المناطق القريبة جدا منهم » ومنطقة استغلالهم للارض 
تحددها المسافة التي يستطيع ان يمشيها المرء ليعمل في الحقول ثم يعود الى, 
منزله في اليوم نفسه ٠‏ وعدد السكان الذين يمكن ان بعينوا في مسنوى 
الحياة القروية يختلف بطبيعة الحال باختلاف البيئة ولكن من النادر ان يزيد 
على بضع مثات من الاقفس ( ٠٠؟ ‏ 66مه ) في القرى المبكرة ٠‏ اما المدينة 
فليس لها حد اعلى معروف لعدد سكانها ومساحتها ٠‏ 

ان هذا التعريف مثل جميع التعريفات ينطوي على كثير من الصعوبات 
وقد بصادف المرء بعض الحالات التى لا ينطيق عليها ٠‏ وكثيراً ما تتطور القرية 
الى مدينة في خطوات لا يكاد يشعر بها أحد ٠‏ وف نواح, كنيرة من العالم 
توجد قرى 'نقوم بزراعة كل ما يلزمها من طعام ولكنها في الوقت نفسه تقوم 
بصناعة واحدة تتخصص بها معتمدة على مواد «حلية متوافرة ثم تبادل غيرها 
من القرى فتصدر لها ما صنعت وتستورد بدلا من ذلك ما تخصصت به القرى 
الاخرى ٠‏ وقد تقوم قرى صغيرة باستغلال مورد طبيعي معين مثل المعادن في 
ظروف يضطر فيها اهلها جلب معظم طعامهم عن طربق التجارة ومع ذلك فأن 
تعريف المدينة بانها رقعة واسعة من الارض تأوي عدداً كبيراً من السكان غير 
المزارعين الذين يعتمدون ف حياتهم قبل اي شيء آخر على التجارة والخدمات 
للحصول على مواد الطعام والمواد الخام لا يزال صحيحا على وجه العموم ٠‏ 

ستبر ظهور المدينة خاتمة عصر القرى ويصعب عليئا احيانً ان نمين 
النقطة التى تركزت عندها الحضارة في المدينة بحيث اتضحت لها مميزات 
خاصة تفردها عن القربة ولكتنا لا نخطىء القول اذا نظرنا الى المدينة على 
انها مؤسسة جديدة ظهرت اولا في منطقة جنوب غرب اسيا وبخاصة في 
المراق في منتصف الالف الرابع ( ٠٠ه”‏ ) قبل الميلاد وظهرت ايضا في مصر 
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في اواخر الالف الرايع ( "١١١‏ ) قبل الميلاد * أما مدن وادي السند فقدك 
ظهرت في منتصف الالف الثالث ( ٠5٠١‏ ) قبل الميلاد بينما لم تظهر مدن 
الصين إلا في منتصف الالف الثاني ( ١١٠١‏ ) قبل الميلاد ٠‏ واذا رجعنا الى 
اوربا فلا نجد فيها إلا عددا قليلا مما يمكن ان نطلق عليه بحق اسم المدن 
حتى في اليونان تفسها قبل عام ١٠م‏ قبل الميلاد بينما لم تتآسس المدن في شبه 
جزيرة اسكندناوه إلا في عام 1٠٠١‏ ميلادية ومثل ذلك يمكن ان يقال 
بخصوص مدن العالم الجديد ٠‏ 

وبما ان موضوع هذا الفصل هو « من القرية الى المدينة الاولى » فمن 
الضروري والمعقول ان تتابع نشوء القرية وتطورها الى مدينة لاول مرة 
ونستعرض التغيبرات التي طرأت على الحياة القروية في جميع المجالاته 
اعتئارا من مرحلة التأسيس البدائية الى مرحلة الانقلاب الحضري والتمدن » 
ومن هذه المتابعة والعرض نستطيع ان تفهم جذور التطور والخطوات 
التدريجية التي مهدت السبيل الى ظهور المدن ف عصر فحر التاريخ قبيل قيام 
دول المان في عصر فجر السلالات التاريخية ٠‏ 

لقد سادت عملية نشوء القرية وتطورها سطء وبخطوات تدريجية 
استغرقت زمنا طويلا واذا تذكرنا ان بداية الحياة القروية قد ظهرت في جرمو 
بشمال العراق في نهاية الالف الثامن قبل الميلاد او في حوالي سنة 76٠‏ قبل 
الميلاد حسب اختبار كربون ١4‏ الاشعاعي وان اولى المدن ظهرت ف السهل 
الرسوبي بجنوب العراق في عصر فجر التاريخ بمنتصف الالف الرابع قبل 
الميلاد اي حوالي سنة 85٠٠‏ قبل الميلاد تكون المدة التي استعرقها هذا 
التطور قد جاوزت الثلاثة الاف سنة وقد غطت يعرف علماء الاثار العصر 
الحجري الحديث والعصر الحجري المعدني وبعضا من عصر البروئز ٠‏ وبوسعنا 
ان نحدد مسيرة هذا التطور في العراق على النحو التالي : 

يل 


هء٠٠ ب‎ 7.٠٠ ب تاسيس القرى في العصر الحجري الحديث من سنة‎ ١ 
٠ قبل الميلاد‎ 

> ب نطور القرى ف العصر الحجري المعدني من سنة ++.ه860.0 7 قبل المبلاده 
ويمكن تمبيز ثلاثمراحل فيهذه الفترةتمثلالاولى منها قرى عصر حلف 
ما بين سئة ء+ءءه  450٠‏ قبل الميلاد وتمثل الثانية قرى عصر العبيد 
ما بين سلة 49٠٠‏ ٠٠م"‏ قبل الميلاد وتمثل الثالثة قرى عصر الوركاء 
ما بين سنة مومع ب ٠ءه#‏ قبل المبلاد ٠‏ 

مدل لتشوء المدن في عصر فجر التاريخ ما بين سنة "0٠+‏ ب 586٠‏ قبل 
الميلاد وازدهارها في عصر فجر السلالات ما بين سنة ٠٠م‏ ب ويسم 
قبل المبلاد ٠‏ 


: ب قرى العصر الحجري الحديث‎ ١ 

كانت الثورة الزراعية وليدة ازمة المناخ التي أنهت عصر الجليد ومهدت 
الطريق للاستزراع وتدجين الحيوان والخطوتان لهما علاقة ببعضهما ولكن 
بعضهم يرى أن الزراعة في كل مكان اقدم من تربية الحيوان ويرى اخرون 
ان مرحلة الرعي ف العالم سبقت الزراعة ويعتقد فريق ثالث بان بعض 
الجماعات كانت بادكئة ف زراعة النباتات بيئما كانت جماعات اخرى تدجن 
الحيوانات » ويعتقد فريق رابع بأن الزراعة والرعي كانتا متلازمتين 
ومتزامنتين » وهذا النمط الاقتصادي سمى بالزراعة المختلطة وهو ما نرجحه 
وتتبناه * ومن المحتمل ان جماعي الطعام حصدوا الحبوب الغذائية الصالحة 
للاكل قبل ان ببدأوا بزراعتها بزمن طويل ٠‏ وتؤويد ذلك موجودات العصر 
الحجري المتوسط التي ؛كتشفت في مواقع الاثار ٠‏ ومن المحتمل ان اقدم نوع 
من الزراعة بدأ بنشر البذور على ارض رطبة ترويها مياه الامطار او مياه 
الفيضانات فتنمو بالري الطبيعي دون حرث » ثم استخدمت العصا الحافرة ٠‏ 
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وهناك مجموعة كبيرة من النباتات لها قدرة على انتاج غذاء جيد بالزراعة مثل 
القمح والشعير والرز والذرة والدغن والشوفان والشيلم والعدس واليام 
والبطاطا الحلوة ٠‏ ولكن القمح والشعير يكونان اساس افدم الحضارات في 
الشرق الادنى والهند ولذلك سوف نركز اهتمامنا عليهما ٠‏ وكلاهما زرعا من 
نباتات برية بالاختيار المقصود لافضل البذور من احسن النباتات وبالتهجين 
العرضي غير المقصود لعدة انواع برية وكانت النتيجة الحصول على حبوب 
اكبر حجمآ واوفر غذاء ٠‏ اما الحيوانات التي دجنها الانسان لغسرض الطعام 
فكانت الاغناموالماعز والمواثيوالخنازيرء ويلاحظ اناسلاف حيوانات الحقول 
كانت تعيش متوحشة في معظم انحاء المنطقة التي تؤلف مهد زراعة الحبوب ٠‏ 
وكان التدجين في البداية من اجل اللحم ٠‏ اما الفوائد الاخرى فقد اكتشفت 
فيما بعد ٠‏ فاكتشف الحلب في مرحلة لاحقة واستفيد من شعر 
الماعز وصوف الغنم لنسج الملاس والبسط ٠‏ اما استخدام الحيوان 
لحمل الاثقال وحر المحراث والعربات فكان ممارسة متاخرة يمكن اعتبارها 

من الخطوات التي أدت الى الانقلاب الحضري ٠‏ 
لقد ارئبط تاسيس القرى منذ البدابة ارتناطا تام بالنمط الاقتنصادي 
الجدند الذي احدثه الانقلاب الزراعي » والمنطقة التي شهدت نشوء اقدم 
القرى هي تلك التي تقع في جنوب غرب اسيا بين البحر المتوسط في الغرب 
وهضاب وسط آسيا في الشرق والبحر الاسود وبحر قزوين وسهوب اوراسيا 
في الشمال والحزام الصحراوي الممتد من سيناء وحتتى الهند ف الجنوب ٠‏ 
وبالرغم من ان المخلفات الاثرية تدل على ان زراعة القمح والشعير وتربية 
الحيوانات قد ئمت في فلسطين وجنوب الاناضول وغرب ايران وتركستان 
السوفيتية إلا ان تلك المخلفات تشير الى ان العراق من المناطق الاولى التي 
جرت فيها المحاولات المبكرة للزراعة والرعي وان المنطقة الشمالية الشرقية 
منه هو الموطن الاول ازراعة القسح والشعير وتربية الحيوان في الالف الثامن 
53 


تمبل الميلاد + ان سفوح جبال العراق الغربية توافرت فيها الاصول البربة 
للحيوانات والنبانات التي دجنها الانسان ٠‏ وفد تم العثور في هذه الماطقة 
على مستوطنات قديمة ظهرت فيها البوادر الاولى للزراعة من فبل جساعي 
الطعام في العصر الحجري المتوسط في بالي كورا وزاوي جمي وكريم شهر 


الى ممارسة الزراعة الحقيقية في القرى ٠‏ وف هذه المنطقة توافرن الاحوال 
الطبيعية المناسية من مناخ ملائم ومطر موسمي وحيوانات غير اليمة وانسان 
شيط استغل ما يحيط به ٠‏ 

ان اهم القرى العراقية الاولى التي كسعت فيها معاول المنقبين عن اثار 
مزارعين مستقرين هي قربة جرمو وحسولة ونينوى ويارم تبه وام الدباغية 
والصوان ومطارة وشمشارة22(2 ٠‏ في هذه القرى المكرة ظلت حياة الانسان 
يسيطة تقل فيها الالات والادوات اللازمة للتعامل مع الحياة المادية ٠‏ ان 
موجودات تلك القرى تعكس طبيعة معيشة بدائية تمثل المرحلة الاولى من 
الاستقرار فقد وجد المنقبون بين القليل من المخلفات المطاحن المؤلمة من 
حجرين توضع الحبوب بينهما ويدار احدهما فوق الاخر او يضرب احدهما 
بالاخر » ووجدوا الاطباق الفخارية ذات النتوءات البارزة لفصل الحبوب 
عن قشورها ووجدوا المعازق البدائية واقراص المغازل لغزل خيوط الصوف 
والكتان ووجدوا ثقالات أنواع النسييج التي استعملت لحياكة الملاس 
والبسط ء وف هذا الوقت تعلم نساء المزارعين صنع الفخار بايديهن ٠‏ وكانت 
الاواني المصنوعة من النوع البدائي الخالي من الزخرفة والالوان او ملون 
يلون واحدهوكانت الزراعة انذاك زراعة محدودة بمساحة صغيرة من الارض 
'نكفي لاعالة اسرة واحدة كما كانت حقلية وخالية من البستنة وغرس الاسجار 
المثمرة التي لم تعرف الا في العصور النالية ٠‏ وكانت الزراعة متنقلة ايضا لان 
الارض بعد ان تضعف خصوبتها بتركها الفلاح وببحت عن ارض خصبة 
1 


جديدة ٠‏ وهذه الزراعة كانت ديمية ترويها مياه الامطار في الاقسام الشمالية 
من العراق وهي كافية في العادة للانبات + وكان اتتاج القوت يعتمد بالدرجة 
الاولى على الزراعة وتربية الحيوان ٠‏ ونجم عن هذا الانقلاب الزراعي نشوء 
الملكية الفردية اي ملكية المزرعة وادوات الانتاج والحيوانات الداججبة في 

المرعى * 
وكرس المزارعون بعض الوقت لاكتشاف نبانات مناسبة واساليب 
مناسبة لزراعتها ولصنع الات خاصة بحرث الارض وحصد المحصول وتحو يله 
الى طعام » ولاجل نبتشن الارض استعملوا العصا الحافرة ثم اخترعوا المحراث 
في العصور التالية » وحصدوا الحبوب ف البداية بمناجل من الصوان او 
الزجاج البركاني المسئن المركب في قطعة خشبية مستقيمة او مقوسة بمساعدة 
القير ء ومن عناصر الاقتصاد الزراعي المبكر الاساسية جمع حبوب غذائية 
كافية في كل موسم وخزنها حتى نضوج محصول السنة التالية ولذلك كانت 
عثاير الحسوب او المخازن من المظاهر البارزة في كل قرية وقد تبين وجودهما 
في كثير من ائحاء الشرق الادنى القديم وف اقطار العالم القديم الاخرى + 
وتحتاج بذور القمح والشعير الى عملية فصلها عن السنيلة وعن قشورها 
بالدرس والتذرية تم الى عملية الطحن للحصول على الدقيق » وكان الدرس 
نتم بتسيير الحيوانات عليها في حركة دائرية » اما التذرية فتكون بنشرها في 
الهواء في يوم يكون فيه هبوب الرباح شديدا نسبيآ فيتطاير القش وتسقط 
الحبوب عند فدمي من يقوم بهذه العملية ٠‏ ويمكن اجراء الطحن بالدق في 
هاون غير ان الطربقة التي بسرت اتتاجا اكثر واتبعت عموما كانت تتمثل في 
وضم الحبوب على حجر مستدير لطحنها بحجر لخر يدور عليها او يحتك او 
يغرب بها ٠‏ ومثل هذه المطاحن كانت في العادة من حجر صلب وإلا فان الطعام 
فد يخلط فبه الحجر والطحين وكان الطحين يتحول الىخبز باستعمال الخميرة 

والتنور * 
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وكان سكان هذا العصر يعيشون في جماعات صغيرة في قرى او دساكر 
وتبين عند اكتشاف هذه القرى اكتشافآ تامآ انها كانت نغطي مساحة تتراوح 
بين فدان ونصف وحوالي سبعة افدتة وفيها منازل يتراوح عددها بين خمسة 
وعشرين وثلاثين منزلا * ان مثل هذه القرى كات في الواقمه وحدات 
اجتماعية يتعاون جميع افرادها في المشروعات المشتركة ٠‏ وكانت المنازل تتصل 
ببعضها بشوارع متوازية ضيقة ٠‏ وقليل من القرى كانت محاطة يسياجات 
او اسوار وخنادق22 لتحميها من الاعتداءات البشرية والحيوانات الضاريةء 
ولابد ان هذه الاحتياطات قد شيدت بسجهود مشترك ٠‏ 

وافتزقى غلباء الأفنان. [ الالارويو لو جلون ) وعنؤه ستمس :ين 
ومحدود جدآ في القرية + وبالقياس مع الجماعات التي كانت الى وقت قريب 
تعيش في مستوى بدائي فان كل عائلة في العصر الحجري الحديث كان من 
شأنها ان تزرع وتعد طعامها وتصنع آنيتها الفخارية وملابسها وسائر ما 
بلزمها ه ومن شأن النساء طحن الحبوب وتحضير الخبز وغزل الخيوط 
وحياكة الملابس وصنع الاواني الفخارية ٠‏ ومن المحتمل جدآ من جهة اخرى 
ان الرجال كانوا ينظفون الحقول ويعدونها للزراعة ويبنون الاكواخ ويهتمون 
بالحيوانات ف المراعى ويصطادون ويصنعون الالات والاسلحة اللازمة ٠‏ 
وكان بامكان كل قرية ان تكفى تفسها اذا زرعت مواردها الغذائية وصنعت 
جميع الالات والادوات الاساسية منالمواد المتوافرة فيالقرية كالحجر والعظم 
والخشب والطين وغيرها ٠‏ وهذه الكفاية الكامنة في الجماعة المحلية يمكن 
ان تتخذ علامة فارقة تميز العصر الحجري الحديث عن المانية في عصور 
المعدن ٠‏ ومن تتائج ذلك ان اقتصاد العصر الحجري الحديث لم ,يكن فيه 
حافز مادي للفلاح كي ينتج اكثر ممأ يحتاج اليه لاعاشة نفسه وايحاد المواد 
الضرورية للموسم القادم + واذا سارت كل عائلة على هذا النظام فان المجتمع 
يمكنه أن يعيش مسن غير فائض » ولكن لم تكن ابة جماعة من 


بف 


جماعات العصر الحجري الحديث في الغالب تتبع هذه الاصول اتباعا تامآ و 
وحتى في أفدم هبور هذا العصر وجد علماء الاثار مواد استوردت من مسافات 
بعيدة ٠‏ ماصداف البحر المتوسط والخليج العربي صنعت منها العقود 
والاساور ٠‏ والمواد المستوردة لم تقتصر على مثل ادوات الترف هذه 
فالاحجار البركانية الصلبة والزجاج البركاني وانواع الصوان والحجارة 
الخضراء كانت تنقل الى مسافات بعيدة جداً ٠‏ وحتى الاواني الفخارية تفسها 
التي يظن انها كانت تحتوي اشياء في داخلها كانت تحمل الى مسافات بعيدة 
لاغراض التجارة ٠‏ 

وكان هناك تنوع في حضارة العصر الحجري الحديث فالقرى تختلف 
في التوازن بين الزراعة وتربية الحيوانات وف تخطيط البيوت وبنائها ثم في 
شكل سائر الالات والمادة التي تصنع منها وفي شكل الاوانى الفخارية 
وزخارفها » وا ااا اشد في الاك 0 وف لقوس الدكن 
افكار تتناسب معها كثيراً أو قليلا ٠‏ ا ينتج عن تعدد الاكتشافات او 
الاختراعات البسيطة التى تكون ف اول الامر محلية بحتة قوامما بعض 
الخصائص الاقليمية ٠‏ فلم يكن هناك مثلا اسلوب عام للخزافين بل كانت 
وجد طرق لصنع الفخارء وحتىلو نلهرتهذهالتقاليد علىهيئة تنوعات لاسلوب 
اساسي واحد فان النساء اللواتي قمن بنقلها لم يميزن في'الغالب بين الاسلوب 
الاساسى وبين التحسينات الطارئة عليه ٠ه‏ 

ولابد ان السحر كان يمارس في قرى هذه المرحلة بالرغم من السيطرة 
المحدودة التي كانت للجماعات على الطبيعة ولدينا برهان مباشر على ذلك في 
التمائم التي اكتشفت في المواقع الاثرية + وسمكن الافتراض بان النظام القبلي 
والمجتمع المبني على القرابة قد دام الى ما بعد الانقلاب الزراعي ف العصير 
الحجري الحديث دون تغيير جوهري ٠‏ وربما كانت القبيلة تشترك بصورة 


رف 


طبيعية يملكية الارض واذا لم تفلح بصورة مستركة فان بعض الحقول 
تخصص لعائلات بمفردها ٠‏ اما المراعي فكانت بطبيعة الحال ملكا مشتركاً ٠‏ 

ومما لاشك فيه ان سكان هذا العصر كانت عندهم عفيدة دينية ٠‏ ولعل 
اول معبود نصوره وعيدوه كان ذا صلة بقوى الارض المنتحة وخصبها 
وهذه الالهة هي التي أطلق عليها اسم الالهة الأم التي صيغت بدمى من طين 
مصنوعة بهيئة نسوة بدينات ٠‏ ولقد وجد الكثير من نماذجما بين انقاض 
القرى ٠‏ وقد دفنت معظم جماعات العصر الححري الحديث موتاها تحت 
المنازل او ف جانيها باحتفالات تفوق احتفالات صيادي العصر الحجحري 
القديمء 
؟ ‏ قرى العصر الحجري المعدلي : 

تمثل قرى العصر الحجري المعدنى انتقالا تدريجيا بطيئاً الى مدن عصر 
فجر التاربخ وعمسر فجر السلالات » قفي هذه المرحلسة 
الاتتقالية انسعت القرى في المساحة وزاد عدد سكاها وازدهرت 
العمارة والفنون والصناعة والتجارة والتقل وحدث تقدم ملموس 
في التقنية ٠‏ والنطقة التى حدث فيها هذا التطور هي المنطقة 
تفسها التي حدثت فيها الثورة الزراعية ٠‏ وقد اتضح ان الاحوال الطبيعية 
والاقليمية كانت مناسية لحدوث هذا التطور ف هذه المنطقة ٠‏ فقد وجدت 
فيها المواد الاولية اللازمة للاكتشافات والاختراعات كما انها احتوت عوامل 
مشجعة للتنظيم الاجتماعي وللتعاون على مقياس واسع بالاضافة الى 
تسهيلات المواصلات التي يمكن بواسطتها جمع المواد الاولية وتركيزها 
وتوزيعها + والى جاب ذلك فان المنطقة التي ذكر ناها رغم جفافها النسبي فان 
الاقامة: الدائمة ممكنة فيها بجانب احد الانهار او الينابيع » والزراعة تعتمد 
على الامطار ولكن ف السهول الفيضية على الري ٠‏ وكانت تنمو في هذه 
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المنطقة انواع مختلفة من الاتسجار المثمرة بصورة طبيعية وامل الحصول على 
محصول جيد ومنتظم من التمر والزيتون والتين والعنب في كل سنة 
متسجع قوي للسكن في الاماكن التي تنمو فيها هذه النباتات + وتعترض هذه 
المنطقة جبال وصحارى لا تصلح للسكن ؛ ولكن هناك سهولا قابلة للاستيطان 
حول هذه الجبال والصحارى وفيما بينها ٠‏ ويمكن ان تقام فيها قرى غير 
متباعدة كنيرآ ٠‏ ويمكن لاصحاب المواشي ان يتجولوا بقطعانهم في ارجائها ٠‏ 
وف بلاد اشور تكفي امطار الستاء لتزويد الاغنام بالمراعي ولارواء محاصيل 
الحبوب ٠‏ غير ان السكنى الدائمة اقتصرت في الواقع على الينابيع وضفاف 
الانهار المنحدرة من جبال أرمينية كالفرات والبالخ والخابور ودجلة ٠‏ وبالرغم 
من خطر الجفاف فان صعوبات اعداد التربة هنا كانت اقل خطورة مما فيسهول 
الانهار الكبرى التي تحصل الفيضانات فيها ٠‏ 

في هذه المنطقة تتابمت الاختراعات بسرعة بالمقارنة مع التقدم البطيء في 
العصر السابق ففيما دين سنة ٠٠٠لا‏ آ ٠٠ه"‏ قبل الميلاد تعلم الانسان تسخير 
قوة الحيوانات والرياح في النقل ٠‏ واخترع المحراث وعجلة العربات والخزرف 
والزوارق الشراعية واكتشفت العملية الكيمباوية لاذابة خامات التحاس 
والمحتويات الطبيعية للمعادن » ووجد تقويم فلكي » فتمهد بذلك الطريق 
لحضارة تحتاج الى كتابة » وقد ركز علماء الاثار انتباههم على التجمعات 
السكانية المستقرة في مواقع القرى التى غالبا ما تكون قد نمثت وتطورت 
الى مدن ٠‏ وحتى هذه القرى تستعرض موجوداتها تنوعات في المرف 
والفئون والاقتصاد ضمن الزايا العامة التي تشملها جميعآ ٠‏ وكان سكان 
تلك القرى مقيمين غ يرمترحلين ٠‏ وفضلوا مواقع بقيت مستمرة ومأهولة 
بالسكان الى العصور التاربخبة ٠‏ لقد كثرت القرى الصغيرة » اما القرى 
الرئيسة ضمت حتى اصبحت مد ٠‏ ولقد كان تحضير الارض عملا ثقيلا 
وشاقا ويحتاج الى جهود مش تركة من قبل المزارعين وخصوصا اذا كان 
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الهدف زيادة انتاج الطعام ففي جنوب العراق كانت بين نهري دجلة والغرات 
رقعة واسعة من الاهوار تنتشر فيها الادغال وتكثر الطيور والاسماك ٠‏ وقد 
دفعت هذه المسطحات المائية المستوطنين الاوائل الى ترويض دلتا النهرين 
وجعلها قابلة للاستيطان ٠‏ فحفروا الترع والقنوات لسقي الحقول وجففها 
المستنقعات وبنوا السدود ورفعوا الارصفة لحماية السكان والقطعان من خط 
الفيضانات وقطعوا القصب والبردي وزرعوا الارض المستخرجة من الهور 
وكانت المكافاة محصولا” جيداً من الحبوب والتمور والمراعي ٠‏ وكان طلائع 
المستوطنين بلتصقون بالارض ولا يهجرونها بحثا عن مساكن جديدة اذ سهل 
عليهم تنظيف ما يحيط بالارض لتوسيع رقعة الاستيطان والحقول الزراعية 
بدلا من البحث عن اماكن اخرى فق وسط الاهوار التي تحتاج هي الاخرى 
عملا شاقاً لتحفيفها تمهيدآ لاستثمارها ٠‏ وابة زبادة في السكان كانت ذات 
فاكدة ايحابية للقرية فبجهودهم يمكن صرف مياه الاهوار لتطهير ممساحات 
واسعة من اجل المساكن والمزارع وبجهودهم ابضا تفتتح الجداول والترع 
لري الحقول ٠‏ وفي السهول الرسوبية بجنوب العراق كانت الظروف الطبيعية 
تشجع على وجودتجمعاتسكائنة مزدحمة وتعاون اجتماعي واسع الاطاق ء ولذلك 
فان افضل المواقع كانت نستصلح بالجهد والكدحءوكان العمل جماعيا وفائدته 
تهم الجميع ولم يستطع شخص واحد بمفرده القيام به ٠‏ وحصلت زبادة في 
قائمة مواد الطعام فالتمور والتين والزيتون والفواكه ا.'خرى اضيفت الى 
طحين القمح والشعير وهذه الفواكه كانت سهلة الحاط والنقل وكانت في 
البداية تجمع من الاشجار البرية ثم اصبحت هي والاعناب تزرع وبذلك 
بدأت اللستتنة ٠‏ 

اعدت الاكواخ ف البداية من البردي او الحصر ثم بنيت من الطوف 
نم اللبن او الاجر واصبح الانسان قادرا على التعامل مع اللبن كيفما شاء 
وبيسر لاتخاذ الشكل والحجم الذي يريده لبائيه ٠‏ وفٍ العصور التاريخية 
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استبدل بسقف الكوخ الذي كان بشكل سقف كوخ البردي سففا معقودا ٠‏ 
والى جانب المزارعين الذين كانوا منهمكين بالعمل الزراعي لائتاج فائض من 
المحصول يزيد عن حاجتهم للاستهلاك كان هناك الصيادون وانصاف اليدو 
من الرعاة الذين يتجولون بين الاحراش واللمراعي ٠‏ وكان هذا الفامض من 
الغلة يستيدل بحيوانات الصيد ومنتوجات الرعاة ٠‏ وتشير الدلائل الاثرية 
على خروج القرى من العزلة التي كانت فيها في ظل نظام الاكتفاء الذاتي الذي 
مارسه اهل العصر السابق فقد استوردت الاحجار الكريمة كالعقيق والفيروز 
والياقوت واللازورد من اماكن بعيدة مما يشير الى بداية قيام التجارة ٠‏ ومن 
المحتمل ان البدو المجاورين للمزارعين هم الذين كانوا يستوردونها ٠‏ وهذه 
الاحجار لمي تكن تثمن لجمال منظرها بل لانها ذات اهمية سحرية 
إيضا » وفوائمدها السحرية بشار اليها كثيرا في الاداب القديمة ٠‏ وكان الطلب 
عليها شديد! لاحراز النجاح وكسب الثروة والتمتع بالحياة الطويلة وللحصول 
على الابناء ٠‏ واوحت هذه المجوهرات بتطور حرفة جديدة وهي قطم الاختام 
وتثقيب الاحجار الصلبة لصنع الخرز والتمائم ٠‏ وكانت التمائم تحور بشكل 
حيوان او طير او يحفر عليها رسي شيء او رمز معين واذا طبعت على طين 
طلري يطبع عليه الشكل المرسوم وهكذا ظهر الختم على فم الجرار واصبح 
وسيلة لسلامة وحماية الملكية ٠‏ وفي عقيدة صاحبه يكون الختم هو الحارس 
السحري لحتوبات الحرة ولا يجوز كسرها ٠‏ 
وقد ادى الاهتمام بالاحجار الكربمة الى نوع من البحث عن الصخور 
والى التعرف على خامات النحاس فالملاكابت هي كربونات النحاس والفيروز 
هو فوسفات الالمنيوم المشوبة بالنحاس وكلاهما يوجد فيما له علاقة 
بخامات النحاس ٠‏ وعديد من هذه الخامات لها لون براق يحتذب الانسان 
ولهذا شحعث احجار الملاكات والفيروز والاحجار الملوئة الاخرى الاانسان 
على البحث عن خامات النحاس والمعادن الاخرى في المناطق التي تتوفر قيها 
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مما ادى الى ظهور التعدين الذي يعتبر عاملا مهما في الانقلاب الحضري ٠‏ لقد 
بدأ استعمال معدن النحاس للتو ولكنه لي يحل محل الحجر كمادة اساسية 
لصناعة الالات ٠‏ ولذلك كانت حضارات العصر الحجري المعدني حضارات 
انتقالية من العصر الحجري الى العصر البرونزي ثم الى عصر الحديد ٠‏ ولم 
يمر الناس في كثير من جهات العالم بهذه المرحلة الوسطى بل حصلوا على 
معلوماتهم الاولى عن النحاس مباشرة من اولثئك الذين كانوا قد طوروا فعلا 
فن صناعة النحاس تطويرا كاملا ٠‏ ويختلف زمن حضارات العصري الحجري 
النحاسي في كل مكان باختلاف الوقت الذي مضى حتى انتشر العلم بصناعة 
المعدن ٠‏ وكان الانتقال من عصر الى عصر يحدث في ازمان مختلفة وتصحيه 
هجرات .هامة للشعوب ٠‏ ووجدت اقدم الحضارات التي عثر فيها على النحاس 
في الشرق الادنى وبدأ استخدام النحاس في العراق في مطلع الالف الخامس 
قبل الميلاد واصبح استخدام المعدن امرأ شائعا في بلاد الشرق الادنى في الالف 
الرابع قبل الميلاد بينما بدا هذا العصر في جزيرة كربت وشبه جزيرة اليونان 
في اوائل الالف الثالث قبل الميلاد9؟؟ ٠‏ 

عرف سكان الشرق الادنى ما لديهم من معادن منذ زمن مبكر ويرجح 
ان الناس عرفوا بعض المعادن في العصر الحجري الحديث ٠‏ وكانت كميات 
تلك المعادن المحلية قليلة كما ان اكتشاف هذه المواد الجديدة لم .تكن ذا 
اثر ملحوظ على الحضارة في البداية ٠‏ ومن المحتمل انْ احد القدماء قد اسقط 
بعض الملاكايت على نار مشتعلة في موقد ورأى كريات النحاس ٠‏ وقد عولجت 
المعادن في اول الامر باعتبارها مواد صلبة غير عادية وانها حجر قابل للطرق ء 
وكانوا يزاولون العمل فيها وهي باردة بالطرق والحك ٠‏ اما صناعة التعدين 
الحقيقية فلم تبدأ إلا بعد ان اصبح في الامكان استخراج المعادن من خاماتها 
وحتى في ذلك الحين ظلت كل انواع المعادن مدة طويلة تريد على الالفي عام 
ليل 


ادرة وفيسة لدرجة ان استخدامها اقتصر على بعض الاسلحة وادوات. 
الزشةء٠‏ 


++ قبل الميلاد وظهر ان النحاس كان اول المعادن التي تمكن الناس من, 
صهره ذلك لان اوكسيد النحاس وكربوئات النحاس وكبرئنات اللنحاس 
وكان الصناع يعالجون معدن النحاس الذي يحصلون عليه محلية 
وبالطرق يمكن الحصول على قضبان وصفائح وقطع صغيرة منه ٠‏ وفي وقنته 
مبكر نسبيآ تعلم عمال المعادن الاستعاضة عن هذه الطريقة بطريقة الاحماء 
اي بوضع المعدن على نار شديدة حتى يصبح لونه ابيضاً ثم يغمس في الماء 
بعد ذلك ٠‏ وبهذه الطربقة يلين النحاس والمعادن الاخرى الممترجة به وسهل, 
ان استخدام النحاس في الصناعة مهم من عدة نواحي فهو قابل للطرق, 
وللصهر ويمكن استخلاصه من المعدن الخام ويمكن مزجه بعض المعادن 
الاخرى » وف الامكان شحذه كي بقطع مثلما يقطع حجر الصوان او الزجاج 
البركاني » وفي الامكان حنيه وتغيير شكله بالطرق واذا تعرض لاحرارة يلين 
وبصبح سائلا ويتخذ شكل اي اناء او قالب يصب فيه ٠‏ وعندما يبرد يصبعح 
قوياً كالحجر ٠‏ والآلة النحاسية تدوم اكثر من الالة المصنوعة من الحجر أو 
العظم ويمكن جعلها قاطعة من جديد بالشحذ او بالطرق ويمكن صبها من 
جديد اذا اتكسرت ٠‏ وكثير من هذه الصفات لا تتوفر في الحجارة والعظام 

٠ والخشب‎ 
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ويبدو ان اقدم عملية سبك كانت عبارة عن صب المعدن المنصهر بعد 
خروجه من كورة الصهر مباشرة في قوالب قليلة الفور مفتوحة ولها الشكل 
العام للادوات التي يراد صنعها وكانوا ,يكملون صنع السبائك المصنوعة بهذه 
الطريقة بواسطة الطرق والحك ٠‏ ومن المحتمل ان عمال التعدين القدامى قد 
تأثروا بالتغييرات الفجائية في درجة حرارة الصهر والانسياب والتماسك 
والصلابة التي كان في امكانهم الحصول عليها حتى باضافة كمية قليلة جدأ 
من معدن آخر الى معدن النحاس مثل الزرئيخ او الرصاص + ومن الواضح 
انهم قاموا بتجاربهم الى ان اهتدوا في النهابة الى اتحاد معدني النحاس 
والقصدير الذي اصبح يسمى البروئز والذي سمي عصر البروال به ٠‏ 

واحسن انواع البروثز الذي يؤدي جميع الافراض هو مزيج من 
النحاس والقصدير .وكلما زادت نسية القصدير زاد المعدن تماسكعا وان 
كانت قابليته للكسر تزداد ايضاً ٠‏ وفٍ عصر البرونز والقصدير او حتى قبل 
ذلك بوقت قصير اخترعت في العراق طريقة فنية خاصة لعمل السبائك وهي 
طريقة الشمع المفقود ٠‏ وحدث هذا في حدود عام "٠٠٠‏ قبل الميلاد ٠‏ وتنطوي 
هذه الطريقة على صنع قالب داخلي من الطين له الشكل العام للثيء الذي 
يراد صبه وعند جفاف ذلك القالب يغطى بطبقة من الشمع تشكل عليها 
التفاصيل التي يراد وجودها في السبيكة ثم يغلف القالب المشمع بغلاف من 
الطين ويوضع على النار فينصهر الشمع ويتبدد تاركا تجويفآ يمكن ان يتدفق 
فيه معدن المنصهر ثم يكسر الغلاف الخارجي ويستخلص القالب الداخلي 
الذي عظف سبيكة معدنية ٠‏ 

وبالرغم من ان هناك بعض الادوات من العصر البرونزي المبكر تظهر 
فيها كلانواع السبائك الا ان البرونز القصديري كازدائممآ افضل تلك المواد 
فحل محل جميع المواد الاخرى بالتدريج ؛ ويدل استخدام البرونز 
القصديري على تحول من الحجر الى المعسدن ؛ واصبح امتلاك المعيدن 
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لاستخدامه في صنع الاسلحة امرآ بالغ الاهمية ٠‏ ولهذا لم نستخدم السبائمك 
النحاسية إلا في الاغراض الحربية او اغراض الزينة في اول الامر ٠‏ ولم تصبح 
الالات والادوات البرونزية عامة الاستعمال إلا في الحقب الاخيرة من عصر 
البروئ عندما 'نراكمت كميات معدن البرونز على مدى الاجيال ٠‏ وحتى فيه 
ذلك الوقت ظل استخدام الحجر شائعاً بين القروبيين في بلاد الحضارات 
الكبرى بين الشعوب البعيدة عن مواطن المانية . ان تحول المعادن الخام 
المتبلورة الزرق منها او الخضر التي هي بشكل مسحوق الى نحاس احمر صلب 
هي عملية معقدة ولذلك لا عحب ان تكون المشتغلون في المعادن في اقدم 
المجتمعات التاريخية اخصائيين وان يكون صنع المعادن منذ البدء حرفة وفنا ٠‏ 
استخدم العراقيون النحاس في البداية في صنع الاسلحة ومواد الزنة 
بواسطة الطرق والحك ٠‏ ولم يعرفوا صهر هذا المعدن إلا في عصر جمدة نصر 
في حدود نهابات الالف الرابع قبل الميلاد0؛» » وتوصل العراقيون إلى اذابة 
النحاس وجعله باثشسكال وحجوم مختلفة بواسطة القوالب المفتوحة اولا ثم 
بواسطة القوالب المغلقة التي تصنئع من عدة قطع » واس تخدمت الطريقة 
الاخيرة في عمليات صب التماثيل في عصسر فجر السلالات*؟» ٠‏ وتفرح 

الوثائق السومرية عمليات السباكة بالشمع المذاب0© ,٠‏ 
وكانت هذه العملية مألوفة ف العصور التاريخية القدببة ه وحصل 
صناع المعادن على النحاس من منطقة كيماش في جنوب كركوك واستوردوه 
من دلمون ( البحرين ) ومكان ( عمان ) وقبرص والاقسام الشمالية الشرقية 
من شبه جزيرة العرب ومن جبال طوروس وبوغاز كوي وكول تبه في تركية ٠‏ 
ولصنع البروئز استوردوا القصدير من عربستان وعيلام وتركية وارمينية 

بالاضافة الى القصدير المحلى من مرتفعات القنديل0© ٠‏ 
وبما ان الاحجار الاعتيادية والاحجار الكريمة وخامات النحاس لم تكن 
موحجودة في المناطق السهلية في جثوب العراق فقد اقتضت الضرورة. استيرادها 
إقنا 


واستعين بالحيوانات لاغراض النقل والزراعة ٠‏ فيعد ان نم تدجين المواشي 
للاستفادة من لحمها ولينها وجلدها استخدمت الثيران في حمل قسيم من عب»ء 
الحراثةءوربما كانت الخطوة الاولى فيهذا المجال هو جعل زوجين من الثيران 
بجران ف الحقل نوعا مخثلفا من آلة الحرث : وهذا النوع الجديد 
هو المحرات بدل العصا الحادة الطويلة الحافرة والمعمول + وقد 
أوجد المحراث ثورة في عالم الزراعة وبواسطته استطاع الانسان ان 
يحرث حقلا واسعآ وترتب على استخدام المحراث محصول اكثر وطعام اوفر 
بل وفائض في الاتتاج استخدم في المقايضة ٠‏ وباستخدام المحراث ايض حل 
الرجل محل المرأة والعصا الحافرة في فلاحة الارض + وكان على الانسان ان 
رمخترع النير والعدة اللازمة له ليكون هناك اتصال بين المحراث وقدرة الثور 
على الجر ٠‏ وبما ان المحاريث الاولى صنعت من الخشب فليس لدينا برهان 
مباشر على تاربخ اختراعها ولكن الوثائق المكتوبة تشير الى انها استعملت في 
العراق ومصر حوالى, سنة ”.٠٠‏ قبل الملاد92» ٠‏ وقد حول المحراث عمل 
الزاوعى فق هد جتن جنير انز زائة الكفرل الوانية :والشاهة كيان 
التى استخدمت في الحراثة الى علف انسب لتحمل جهد الحراثة المرهق ولذلك 
بنيت لها اصطبلات واصبح روث الاصطبلات سمادا للجقول ٠‏ 

ومن المحتمل ان الزحافة قد عرفت ف هذا الوقت ومن المؤكد ان بامكان 
زوج من الثيران جر زحافة بنفس السهولة التى يجران بها محراثة ٠‏ وكانت 
الزحافات التي تجرها الثيران تستخدم في اور لنقل الاموات الى المقبرة ولكن 
قبل هذا بكثير حصل انقلاب في اعمال النقل عند اختراع الدولاب فتحولت 
الزحتافة' الى عربة ذات عجلتين وذات اربع عجلات ٠‏ وكانت العربات تصنع 
من الختسب ولذلك لم يبق منها شيء في مواطن الاثار ولكن يمكن معرفة ذلك 
من نقوشها على الاواني الفخارية ومن منحوتات الاحجار » وهناك اشارات 
الئ: استعمالها. من عصر حلف ٠‏ وعلى كل حال فأن النماذج من تبهكورا ع 


كفن 


تريما عربات ذات عجلتين وذات أربع عجلات كانت مستعملة في 
الأليت الثالث قبل المبلاد وهناك نقفوشسش للعريبات في الضون 
السومرية ٠‏ وكانست العجسلة مؤافة من ثلاث أو خمس 
قطع متداخاة من الخشب المتين تربطها مسامير نحاسية ٠‏ وتدور العربة 
قطلعة واحدة مع المحور الذي يتصل بباقي العربة باحزمة من الجلد ٠‏ لفد 
اصببح اسستخدام العربات شائعا في العراق وسورية فٍ سنة ٠٠0؟‏ قبل الميلاد 
واننقل استخدامها الى الهند في هذا التاريخ ٠‏ وبعد خمسماثة سنة استخدمت 
في كريت واسيا الصغرى ٠‏ اما مصر فلم تعرف العربات إلا عندما ادخلها 
اليكسوس ف سنة +156 قبل الميلاد ٠‏ 
واقدم صورة للنقل هو الحمال البشري رجلا كان او امرأة ولكن عندما 
بدآ استخدام قوة الحيوان اتتقلت الاحمال اليه ٠‏ والثور لا يصلح كثيرا لهذا 
الغرض وربما كان الحمار اقدم الحيوانات الحاملة للاثقال + وعرف الحمار 
المدجن قبل عام ٠٠.م‏ قبل الميلاد في مصر واستخدم للنقل هناك كما استخدم 
ف العراق لحر المحراث وللنقل في اوائل الالف الثالث قبل الميلاد ٠‏ واصبح 
السفر والنقل في البر اكثر سرعة باستخدام الحمير ثم الخيول بعد ذلك لجر 
العربات ذات العجلات ٠‏ والسرج الذي استعمل للخيول هو تمس السرج 
الذي اخترع لقيادة الثيران بعد ادخال التعديلات عليه ٠‏ واللجام الذي كان 
يستخدم في سحب العربات السومرية صنع وفق النموذج الذي صنع للثور 
الذي بجر العربة ٠‏ ان استخدام الحيوانات لجر العربات ولحمل الاثقال على 
خلهورها سهل المواصلات وثقل البضائع ٠‏ والتجارة بين بابل واسيا الصغرى 
في اواخر الالف الثالث قبل الميلاد كانت تنقل على ظهور الحمير ٠‏ 
والى جاب التحسينات في النقل البري سارت التحسيئات في الملاحة ٠‏ 
في العصر الحجري الحديث صنع صيادو السمك زوارق من قطم الاشجار 
بعد ان جوفوها » وصنعوها ايضا من الجلود ٠‏ وف الرسوم الممسرية التي 
تعود لعصور قبل التاريخ نشاهد زوارق من البردي المضفور نستوعب اربعين 
بف 


جذافآً ٠‏ وفي عام ٠+هث‏ قبل الميلاد اخترعت الزوارق الخشبية واقدم نموذج 
لها في العراق وجد في اريدو2"7 ء والظاهر ان الزوارق الخشبية التي تشاهد 
في الفنون المصرية بعد هذا التاريخ هي زوارق غير مصرية بل عراقية او 
صنعت وفق النموذج العراقي ٠‏ وفٍ حدود سنة ”":٠+‏ قبل الميلاد وجدت 
زوارق تبحر ف شرق البحر المتوسط ٠‏ ويبدو ان الشراع استخدم ف الالف 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ وكانت زوارق هذا الوقت سواء تستعمل الفسراع او 
المجذاف او تجر على ضفاف الانهار والترع تنقل احمالا ثقلة شفقة اقل, مم, 
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وف هذا العصر غزا الدولاب صناعة الفخار ٠‏ وكان هذا الدولاب دور 
بسرعة حول محور عمودي ٠‏ والانية التي تصنع بواسطتها تكون ف غابة 
القام ةبه كن مها إعيازة "فال لذ مكو الحمبو ل اغلها الاي اذ 
طويل وجهد كبير + ويستغرق صنع الانية بالدولاب بضعة دقائق بينما 
ستغرق صنعها باليد عدة ايام ٠‏ 

ان استخدام الدولاب في صئع الاواني الفخارية وصنع العربات يوضح 
خطوة في تقسيم العمل وظهور المتخصصين ٠‏ ومن ناحية اخرى نلاحظ ان 
هذا الاستخدام لم يكن متوافقا في الزمن في بعض الاقطار ففي مصر استعمل 
دولاب الخزف قبل العربة ذات العجلات بينما في جزيرة كريت كانت 
العربات اقدم من الاوائي الفخارية المصنوعة على الدولاب ٠‏ وف اوربا لم 
يستخدم دولاب الخرف في الاقطار الواقعة الى الشمال من جبال الالب حتى 
بعد عام 5.٠‏ قبل الميلاد بيئما كانت العربات ذات العجلات تستعمل قبل ذلك 
اليه سن 

وأهم قرى هذا العصر المتطورة التي تمثل انتقالا ندريجيا الى المدبنة 
هي الاربجية و نينوى وتبه كورا والطواجنة وابراهيم عزو وبانا هلك ونكم 
وجوخه مامي واربدو واور وحاج محمد والوركاء والعقير ولكش وسمي 
1 


واتمنونا وتوتب ونوزي وكري رش وقرهتبه وقرية سغرةء!نالمجموعة الاولى 
من اماكن السكن التي نمثل المرحلة الاولى لهذا الانتقال التدريجي بناها 
سكان قرى عصر حلف ( نسبة الى ثل حلف على الخابور ) ٠‏ انها اكثر نطوراً 
من سابقاتها وشهدت تقدماً حضارياً مهماً ٠‏ ففى هذه المرحلة ازدادت القرى 
وانسعث مساحتها وتطور بعضها ف النهاية الى مدن ٠‏ واتسعت الزراعة التي 
كانت توصف فيما مضى بالاكتفاء الذاتي من داحية الانتاج الزراعي ٠‏ وصار 
الفلاحون ببادلون فائض الانتاج بالمواد التي لا توجد محليآً فاسوردوا 
الكربية من امعغانستان وزيادة على ذلك فان اهل قرية حلف كانوا يعرفوز 
المعدن بالتاكيد ٠‏ هذا ان لم يكونوا قد عرفوا صناعة المعادن ايضاآً ٠‏ وهناثك 
آنية من ثل حلف يبدو عليها اقدم رسم لعربة ذات عجلات ومع ذلك تمد 
كانت الاوانى الفخارية لا تزال تصنع باليد غير انها كانت مزخرفة بشكل 
جميل يدعو الى الاعجاب ومعدة فٍ كورة خاصة كما لو ان صائعيها كانوا من 
المحترفين + وكانت نقوشها هندسية وناتية وحيوانية مثل الازهار واوراق 
النبائات والفسجيرات والعليور والافاعي والغزلان ورؤوس 'شيران الطبيعية 
أو المرسومة بهيئة رمزءة ٠‏ وشاع تلوين الاوانى ف الدور الاول باللون 
الاسود وفي الدور الثانى باونين أو بعدة الوان كا لاحمر والبرتقالي والاصفر 

الجزيرة والفرات الى سورية واسيا الصغرى ٠‏ 
وتندل البقانبا العسارية على التقدم في التنظيم واساليب 
البناء فقد توزعت البيوت على جانبي شوارع مبلطة بالاحجار 
الطبيعية + ومع ان الطين دالى المادة الشائعة ف البناء إلا ان الآجر المجفمدف 
بالشمس ظهر ف هذه المرحلة واستخدم في بناء الدور والمعايد ٠‏ وفي اواخر 
هذه المرحلة ظهمرت ميا نى مدورة لبعضها مدخل شكل حجرة مستطيلة 
نالا 


اكتشف متلها في جزيرة قبرص وجزيرة كربت وف ما يسيناي في شبه جزيرة 
اليونان ولعلها تكون نوعآ من المعابد او المزارات الدينية او مضيفا للمجتمم 
القروي او طرازاً خاصاً من دور السكن ٠‏ ووجدت بين انقاض قرى هذه 
المرحلة انواع جيدة من القلائد والاقراص الحجرية الصغيرة المزخرفة بخطوط 
مستقيمة او متقاطعة ربما كانت تستعمل لختم السدادات الطينية على الجرار ٠‏ 
انها كانت اختاما منبسطة تطورت ف العصور اللاحقة الى اختام اسطوانية ٠‏ 
كما وجدتث رؤوس العصي الححجربة والتمائم الحجرية والدمى الحيوائية 
والتماتيل البشرية للالهة الام ٠‏ 

وف المرحلة الثانية اي مرحله حضارة العبيد ( نسبة الى تل العبيد فرب 
اور ) اتتشرت القرى ف جميع انحاء العراق بينما كانت قرى المرحلة السابقة 
منتسرة في المنطقة الشمالية بالدرجة الاولى ووجد قليل منها في وسط العراق 
ولم يعثر لها على آثر في الجنوب ٠‏ فقبل نهاية عصر حلف بدآت ف نبه كورا 
بمحافظة نينوى عناصر قوية من حضارة العبيد بالظهور + ويمكن القول انه 
في المناطق الوسطى والجنوبية قامت المدن التاريخية فوق انقاض عصر العبيد 
والوركاء كما تشير الى ذلك التحريات التي نمت في مدن كثيرة مثل اور 
واريدو ولكش وتفر والوركاء وتونب ( خفاجي ) وغيرها ٠‏ ويسكن القول 
ايض انه في نهاية الالف الخامس قبل الميلاد كانت عدة قرى من عصر العبيد 
متنشرة على النهيرات المتفرعة من الانهار الرئيسة وتتميز هذه القرى 
المتطورة بالاسوار التي تدور حولها وبازدياد عدد سكانها بدليل ازدياد عدد 
دور السكن وكترة القبور التي تجمعت بهيئة مقابر عامة خارج المستوطنات ٠‏ 
فقد وجد مالا بقل عن الف قبر في اريدو ٠‏ وكانت هذه القبور متنظمة ومبنية 
باللين + وتطورت المعايد من حيث ازدياد مساحتها وتعدد مرافقها ومثانة 
بناثها وتطور طرزها العمارية + وحصل بعض التقدم في التعدين اذ وجدت 
فؤووس لحاسية في قربة نبه كورا مع الالات التي صنعت من الحجارة او 


نن 


الفخار مثل رؤوس المحاريث التي كانت نجرها الثيران والحمير ومتل المناجل, 
الفنخارية واقراص المغازل والمسامير والاوتاد ء اما صناعة الاوانى المخارية 
فتدل على شعف في المستوى الفني اذا فورنت بالاواني الفخاريه من القرى, 
السابقة من حيث نقنية الصناعة والزخرنفة والتلوين اذ لونت بلون واحد موقط 
هو اللون الاسود وقد اضيف هذا اللون الى سطح خال من الطلاء ء اما 
النقوش الزخرفية فقد اصبحت اقل روعة وجمالا ٠‏ وانسعت الزراعة واصبحت. 
بالضرورة زراعة ري في السهول الرسوبية الوسطى والجنوبية ٠‏ وكانت. 
زراعة الري في اولى مراحلها تمثل اقدم تجارب ومحاولات مشاريع الري التي. 
كانت في مقدمة العوامل التي حفزت الانسان على تنظيم المجتمع + ومع ان 
الحبوب الغذائية استمرت طعاماً رئيسا في الجنوب مثلما كانت في التسمال 
فان: الثير 'فه الجنوب: دخل :في قائمة "مواد الطمام + وكان اظهور اليد اثر 
مهم في التنظيمات الادارية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
وكان كلسكانهذه القرى اتصالات تحار يةمع الاقطار المجاورةلتوريد ونصدير 
المواد الضرورية ٠‏ وكانت تلك الاتصالات تستخدم في الغالب الطرق البرية 
مع سورية ونركية وايران ٠‏ ووجدت دلائل تشير الى ان بعض تلك الاتصالات. 
كانت بطريق البحر + ونذكر بهذه المناسبة نموذج القارب المصنوع من الفخار 
الذي وجد في قرية اربدو ٠‏ ان قربة اربدو وقربة اور القرببة منها كانتا على, 
بعد قليل من ساحل الخليج العربي وربما كانتا تتصلان بالخليج بواسطة 
منخفض مائي كبير ٠‏ وف السنوات الاخيرة تم مسح اثري في بعض جهات 
المملكة العربية السعودية ولاسيما في المناطق الساحلية من الخليج ورصد. 
اكثر من سبعة عشر موقعا اثرياً وجدت في بعضها اثار من عصر العبيد كما 
وجدت اثار قروية من عمر العبيد وهن عصور لاحقة في واحة البريسي في 
الامارات العربية المتحئدة وف البحرين وقطر * 
ين 


وف غرى المرحلة الثالثة اي قرى عصر الوركاء تطورت بعض القرى 
«مثل العبيد واريدو والوركاء وئينوى وتبه كورا واور ولكش وليبور ٠‏ 
«فالمزارات الصغيرة التي تتابع بناؤها في تفس المكان اصبحت معايد واسعمة 
شيدت بالطابوق وتقسمت الى غرف عديدة + وصنعت الاواني الفخارية على 
الدولاب ووجدت العربات الخشبية مما يدل على ان وسائل النقل ذات 
العجلات اصصبحت مألوفة والاشياء المصنوعة من النحاس او حتى البروئز لم 
تكن نادرة ٠‏ وصنعت لاول مرة الاختام الاسطوانية ٠‏ 


* س نشوء الدن في عصر فجر التاريخ : 

استعرضنا فيما سبق نشأة القرى الزراعية ومقومات الحياة القروية في 
العصر الحجري الحديث من حيث ندجين النبات والحيوان وبناء البيوت 
.واختراع الالات والادوات الخاصة بحرث الارض وحصاد الثلة وخزئها 
.وطحنئها وسئن حيث صناعة الفخكار ٠‏ واستعرضنا التطورات التي 
حصلت في قرى العصر الحجري امعد ني من حيث ازدياد عدد القرى واتساع 
مساحتها وتكاثر سكانها واستيطان السهل الرسوبي وقيام زراعة الري 
.وتشسيد المباني العامة وصنع المعادن وخصوصا التحاس واختراع الدولاب 
والعربة ذات العجلات واس تخدام الحيوان ف النقل البري والزوارق 
الشراعية في النقل التهري وابتكار المحراث والسرج ونعل الحصان وظهور 
'الصناع المتخصصين وامتاجرة بفامض الاتناج الزراعي + كل هذه التطورات 
مهدت الطريق لقلب قرى عصر النحاس الى مدن عصر البروئز ٠‏ 

ولاسباب غير معروفة بشكل واضصح يتبين ان التمدث حصل في جنوب 
العراق لا في شماله ٠‏ وهذه الظاهرة تثير الدهشة والاستغراب فالمتتبع 
'للتطورات الحضارية ف هذا القطر يلاحظ أن اقدم استيطان بشري في العراق 
حصل في المنطقة الشمالية + وف هذه المنطقة صنعت اقدم آلة وبدأت اولى 
-عمليات الاستزراع وتم اول تدجين للحيوانات وتأسست اولى القرى ويتوقع 
ليل 


الباحث ان بلاحظ الانقلاب الثاني في تاريخ البشرية وهو الانقلاب الحضريي 
قد حدث في شمال العراق ايض ولكن هذا ليم يحصل ولا تعرف اسبايه 
الحقيقية لغابة الوقت الحاضر ٠‏ 
ان الصورة التي يستطيع رسمها عالم الاتاو عن المستوطنات العراقية 
بعد التطورات السريعة التي حصلت في قرى العصر الحجري المعدني ليست. 
صورة عن مجتمعات زراعية بسيطة بل عن محتمعات مدن تحتضر. عدة طقات. 
اجتماعية ووظائف واختصاصات مثل الكهنة والحكام والامراء والكتابه 
والحرفيين المتخصصين والتجار وعمال النقل والجنود وغيره» ٠‏ وهؤلاء 
جسيعا لم ينتجوا الطعام بل استهلكوه وعرضوا بضاعتهم وسناعتهم 
وخدماتهى على القرويين المجاورين لهم لمبادلتها بفائض الانتاج الزراعي - 
والاثار التى تعود لهذا العصر ليست الات صيد وزراعة وصناعات محلية بل. 
اثاث معد والات وادوات منزلية واسلحة بروئزية واواني فخارية صنئعت على, 
الدولاب ار اواني معدئية ومجوهرات ذهبية وفضية واحجار كريمة وعربات 
ذات عجلات عا و ومعاول وفؤوس وسكاكين وسيوف وختاجر معدنية 
صنحت من قبل فنائين محترفين واكتشفت على نطاق واسم ٠‏ وبدلا من, 
الاكواخ والمنازل السيطة يجد علماء الاثار مخلفات بيوت جيدة وواسعة 
وقصور ومعابد وحوائيت عمل ومقابر مشيدة واسوار وخنادق ٠‏ المدنة 
الجديدة كانت اوسم مساحة واكثر سكانا من القرية الزراعية التي امتصتها: 
المديئة او بقبت بالقرب منها ٠‏ ومقابر المدن تشهد على زيادة الثروة والسكان.. 
ا التحول الذي حصل في اقتصاد بيقوم على الاكتفاء الذائي الى اقتصاد 
يفيض اتتاجه كان متماثلا ف جميع المدن واساسه لغة مشتركة ودين مشترك 
ونظام اجتماعي مشترك ٠‏ 
في العراق استطاع علماء الاثار متاسة عدة مراحل لهذا الاتقلابه 
الحضري ف عدد من المواقم المختلفة في السهول الجنوبية مثلقى الوركاء واريدو 
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واور وتفر ولكش ولارسا وشروباك ٠‏ وف بلاد اكد في كيش وجمدة نصصر 
واشنونا ونوتب وسبار وماري ٠‏ وف بلاد اشور في نينوى واشور ٠‏ وتتائج 
التنقيبات في الوركاء يمكن ان توضح نطورا مماتلا في المواقع الاخرى ٠‏ 
وهذه النتائج سين ان الوركاء ف عصر فجر التاريخ اي بحدود سنة ٠ءووم‏ 
قبل المبلاد كانت مديئة ٠‏ 

ونمشياً مع موضوع بحثنا فنحن نعاتبر الوركاء والمدن المعاصرة لها في 
الجنوب اولى المدن في العالم + 

في الوركاء فتح الالمان حفرة عميقة في وسط التل في ارضية معبد تبين 
-خيما بعد ان تاريخه بعود الى سنة ٠.ه8‏ قبل الميلاد ٠‏ ومن هذه الارضية بدا 
النزول بين جدران الحفرة المتعرجة الى اكثر من عشرين مترأ واثناء النزول 
كان باستطاعة المنقب التقاط قطع الفخار والاجر والالات الحجرية من جوانب 
«الحفرة + ان هذه الانقاض كانت بقابا مستوطنات متتايعة + وفي القعر لهرت 
التربة البكر وهي ترية الاهوار ٠‏ 

لقد بدأت الوركاء قرية في العصر الحجري الحديث واوجد انهدامها 
بواعادة بناثها بنفس المكان عبر تتابع العصور تلا ارتفع ببطء فوق مستوى 
الهور + والامتار العقسروئ الاولى ( العد من الاسفل ) من هذا التل 
الاصطناعي كانت تتالف كليآ من خرائب اكواخ البردي واطلال بيوت الطين ٠‏ 
بوالاثار التي استخرجت منها توضح التقدم والتطور الذي شرحناه آنفا ٠‏ ان 
هذه الاثار تشير الى زيادة في استخدام المعدن ودولاب الخزف والعجلة 
-والعرية والالات المنزلية ٠‏ والقرية توسعت في المساحة ولكنها مع ذلك كانت 
لا تزال قرية ٠‏ ثم ظهرت فوق هذه الانقاض في الطبقة الرابعة بدلا من جدران 
ومواقد الاكواخ البسيطة اسس الباني الضخمة لمجموعة من المعابد وبالقرب 
منها زقورة ٠‏ وف قمة هذا التل لم بعد المشهد مشهد قرية بسيطة بل مشهد 
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مدينه77٠ ٠‏ فعي القسم الامامي من المدينة كتسف المتفيون عن عدد من المعايد 
المقاقة على مصاطن اصطناعية قي متطقة مَعِيك عرف فى عضر مدر السلالات 
باسم معيد ايثاناء وكشفوا عن معابد اخرى لاله عرف فيما بعد عند السومريين. 
بالاله آنو في المكان الذي شيدت فيه زقورنه ٠‏ ففي المنطقة الاولى وحجد 
مالا بقل عن ستة معايد موزعة بين الطبقتين الخامسة والرابعه وقد قيدت. 
على هيئة ازواج ,يتجاور كل معبدين لعبادة إله وقرينته ٠‏ وقد سمي احد. 
المعابد من الطبقة الخامسة بالمعبد الكلسي لانه اقيم على مصطبه من حجر 
الكلس وكانت سعته ه/ا ا 594 متراً ٠‏ ويمتاز هذا المعبد والمعابد التاليه له 
بان جدرانه زينلت بمخاريط فخارية لونت رؤوسها باللون الاسود او الاحمر 
او الابيض وادخلت بملاط الجدران عندما كان رطباً مكونة زخارف هندسية 
جميلة ٠‏ وكشف المنقبون في الطبقة الرابعة '/ ب ما لا يقل عن ثلاتة معابد. 
وعن معيدين ف الطبقة الرابعة/أ ٠‏ ايعاد احدهما سم عا ه مترأ وابعاد الآخر 
٠عرؤه‏ عا ءكر؟؟ مترآ ٠‏ وبرزت خلف معبد اينانا زقورة متصلة بمعبد عرف 
في العصور التاريخية بمعبد الاله آنو بلغ ارتفاعها نحو سيعة عشر متراً وشيد 
فوقها معبد صغير فيه غرفة للعبادة بنهايتها مذبح للنذور والقرابين وعلى كل. 
جاب منها غرفة صغيرة + وقد اطلق على هذا المعبد اسم المعبد الابيض2؟"2 ٠‏ 
وبقال ان اسوار الوركاء كانت تحيط بمساحة قدرها خمسة كيلومتران. 
مر بعة07) و ازادي فق فصر فر السلالات فبلغت ستة كيلومترات مربعة 
وكان محيطها في هذا العصسر تسعة كيلومترات102١2)‏ وكان سكاها قد 
قاربوا الخمسين النآ1 2 ٠‏ 

ان بناء الزقورة والمعابد وجمع مواد البناء ونقلها وصنم الاف المخار 55 
والاجر كان ستدعي بالفرورة استخدام أبدي عاملة كثيرة ومجموعة كبيرة 

من الحرقيين المتخصصين اي وجود عدد كبير من ااسكان ٠‏ ومما لاشك فيه 
ان هذا المستوطن اصبح في هذا الوقت مدنة واردا اا اسه 


كما اله اصبح غنيآ ٠‏ 
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«فعيك العقير117) و بعد هذا من المعايد العالية او الزقورات وهو مقام على 
.مصطية ث ر نفع زهاء ارعة امتار + وزشت جدران المعيد العالي المشيد فوفها 
.بصورة جدارية ملوئة جميلة قوامها اشكال ادمية رسمت على هيئة مو كب 
واشكال لبعض الحيوانات ٠‏ 

يرجتح ال اوك استعمال لله ظهر ف الطبقة السادسة في الوركاء واستمر في 
الاستعمال في ادوار الوركاء التالية وف دور جمدة نصر ء* 


لقد وجد الاله مستقرا له على الارض وكاذاهذا المستقر رجال يرعون 
«مصالحه ويديرون وارداته واملاكه المنقولة وغير المنقولة وهؤلاء الرجال هم 
«العهنة الذين استأثروا بتفسير الارادة الالهية واقامة الطقوس وطلب القرابين 
والنذور فصارت لهم سلطة مقدسة + واغلب الظن ان رجال الدين الكهنة 
.وجدوا ف اول معبد ٠‏ وتذكر النصوص التاريخية فيما بعد انهم كانوا يديرون 
خزانة الاله وهرضون على الناس واجبات جديدة كالنذور والقرابين واقامة 
الصلوات ء وف معبد الزقورة وجد المنقبون رقيما طينيآ يحمل طبع ختم فيه 
'ارقام » وظهر أن هذا هو اقدم رقبم حساب » وقد سبق رقم المعايد 
السومرية التاريخية + وهكذا نحد ان معبد الطبقة الرابعة في الوركاء يكشف 
عن جماعة ارتفعث الى مستوى مدينة تتصرف بفائض ثروة حقيقية تجمعت 
في بد إله المدينة ويديرها رجال الدين الكهان وتشفسرف على تنظيم القوى 
العاملة وتتوافر في المدينة صناعات متخصصة وتجارة بدائية ونقل ععلىء 
«وبدايات للمحاسبة بل وللكتابة إيضا + وبالطبع لم تكن الوركاء وحدها بمثل 
هذه الحالة فمواقع المدن السومرية الكبيرة خلكفت بقايا لنفس المرحلة 
الحضارية ٠‏ ومن هنا يمكن تتبع الانقلاب الحضري في عملية تطورية مستمرة 
حتى نلهور لور التارم ٠‏ وباختصار فان التطور الذي حصل في فجر عصر 
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التاريخ شمل نجمم الثروة وتحسين المهارة التقنيه وزيادة نخصص العمل 
وتوسع التجارة وتفاوت الطبقات وسيادة المعبد الذي اصبح مركز حياذ 
المدينة في الاهمية ويزاحمه ف النفوذ والسلطة في عصر فجر السلالات فصر 
الحاكم الذي اتسم في المساحة مثل قصر كيس واريدو وماري + ان كمة 
القصر اي السلطة الزمنية اصبحت ترجح على المعبد والسلطة الدينية منذ انه 
نولى الاكديون زمام الحكم : 
والمرحلة التي تمثلها اعادة البناء الرئيسة الرابعة ( الطبقة الرابعة ) فيه 
الوركاء وجد ما بماثئلها في جمدة نصر ٠‏ وفيٍ هذا الوقت حصلت زيبادة فيه 
الثروة والاستيراد ونقدم في المهارة التكنولوجية اذ اخترع البرونز بعد اضافة 
القصدير الى النحاس واستخدم الرصاص والفضة وصنعت عريات الحربه 
الحقيقية وتعددت رقو المحاسبة الطينية واصبحت تكتب عليها الرموز 
والارقام ٠‏ وف المواقع الاخرى يمثل هذا العصر المعبد الاول ف اريدو 
والطبقات ١5‏ ؟١‏ في معبد اينانا في نيبور والمعبد في العقير ومعابد سن. 
الخمسة في توتب ( خفاجي ) والطبقة الرابعة في نينوى والطبقة السابعة في 
نوزي ومعبد العين في براك على الخابور والطبقة السادسة في تل بلا ببحاظة 
لينو والمعبدان العاشر .والتاسع في تبهكورا بمحافظة نينوى ايضا ومعيد 
قالينبج آغا في محافظة اربيل ٠‏ 
وبعد عام 58٠٠‏ قبل الميلاد نوضح المقبرة الملكية من عصر فجر 
السلالاات ف اور الازدهار الحضفري فالصاغة كانوا يصوغون الاسلاك 
والسلاسل الدقيقة والحلي الجميلة المحببة والمخرمة من المعادن الثمينة 
وشقبون اقوى الصخور وبنحتونها لعمل الاختام ٠‏ وعمال التعدين كانوا 
مهرة في الطرق والصب وصنع التماثيل والفؤوس والسواطير والازاميل 
والمثاقب والسكاكين والمناشير والمسامير والابر والاقداح والنحاتون بدأوا 
زف 


ينحتنون الاواني والنمائثيل من احجار الكلس والرخام ومن الاحجار 
البركانية ٠‏ والنجارون اجادوا صنع العربات والزوارق والقيتارات ٠‏ 

أن استعمال المواد الاجنبية المسنتوردة كالذهب والفضة والنحاس 
والقصدير والرصاص واللازورد والفيروز والعقيق والياقوت والاصداف 
والاخشاب والزجاج البركاني الى السهل الرسوبي يعني ان العلاقات 
التجاربة التى لاحظناها في العصور السابقة قد توسعت الان + وكانت مدن 
سومر لها علاقات تجارية مع مدن النيل والسند التي شهدت هي ايض فيما 
بعد مثل هذا الانقلاب الحضري ٠‏ ففي عدة مدن عراقية وجدت اختام وخرز 
واوانئي لم تكن سومرية الاصل بل مس ةوردة من السليد ٠‏ وعليد 
توحيد مصر وجدت مواد ذات اصول عراقية مثل الاختام الاسطوائية ومثل 
نوع جديد من الزوارق ٠‏ ان العراق ومصر والهند لم تكن منعزلة عن بعضها 
قبل الانقلاب الحفري بل كان بينها تبادل للبضائع والافكار ٠‏ وهذه 
العلاقات ازدادت عند حدوث الانقلاب الحضري او بعده مباشرة ٠‏ ولم تكن 
.هذه التجارة محرد تجارة نقل من مكان الى مكان بل رافقتها اقامة المحطات 
على الطرق وف الاقطار التي تصل اليها البضائع حيث كان تجار القوافل 
والمسافرون ف الزوارق الشراعية يطيلون التوقف ٠‏ وكان هناك ممثلون في 
الاقطار المصدرة لتسلم البضائع وارسال بضائع بديلة عنها اضافة الى 
الاهتمام براحة المسافرين + ومثل هذه الوكالات يحتمل وجودها ف أور 
وكيش وكانت موجودة في كبدوكيا باسيا الصغرى ٠‏ 

ان التغييرات الجديدة التى بلاحظها المنقبون في الفخاريات ومواد البناء 
وطرز العمارة والفنون وطقوس الدفن والاثاث والالات وغيرها ف مواطشن 
الاثار ندل على تغييرات في التقاليد والتقنية والى تبدل السكان وتسسرب 
اناس جدد الى المستوطن بالغزو او بالهجرة ٠‏ والاقطار التي تتعرض الى 
الجفاف والفيضان تكو نالهجرة منها متوقعة الحدوث عند حلولالكارثةء ان 
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المجاع. ددعو المزارعين والرعاذ الى اايهجرذ الى مناطق اخرى يفيمون مع 
اهلها ف تعاش سلمىي ويعملون فيها مقابل الحصول على الطعام او يلجآتون 
الى غزو جيرانهم + وف كلتا الحالتين يحدث الاختلاط بين الوافدين الحدد 
والسكان الاصليين ويترتب على ذلك ظهور حاجات واراء وطقوس جديدة 
في المجتمع الذي يحلون فيه ٠‏ 

ان هذا الغزو كان بمارس قبل الانقلاب الحضري ولكن اشتد امره 
بين المدن بعد الانقلاب الحضفري بسبب حقوق الارض واماء والمنافسة 
التدارية . ان الحروب هى التى جعلت المدن «حصنة باستحكامان واسوار 
وخنادق ٠‏ ووسائل الدفاع هذه كانت ضرورية لرد الغزاة وصد الحيوانات 
الضارية ولحماية الحقول والمراعي ٠‏ ان الحروب حفزت على اتتاج الملمدن 
لصنم الاسلحة لاغراض الدفاع او الهجوم ٠‏ وساعدت الحروب على ظهور 
افراد شجعان اصبحوا قادة وزعساء وملوكا ٠‏ ان الحروب كانت ايضاً عاملا 
من عوامل ظهور العيودية » التي ساعدت على تجمسع الثروة وماقفض 
الاتناج ٠‏ ولم تكن الحروب وحدها هي التي توفر العبيد بل ان الناس 
الضعفاء والفقراء كانوا يعرضون خدماتهم على الموسرين مقابل الطعام 
والسكن ٠‏ والمتفيون من المدن الاخرى كانوا يجدون ملحأ اهم على وفق 
الشروط تفسها ؛ واللاجئون من القحط والجفاف كان يسمح لهم بالعيش في 
المدن والشواحى لقاء واجبات وخدمات ٠‏ 


ان هذا الوضع الاجتماعي الجديد وما فيه من طبقات تضاربت مصالحها 
اوجبت وضع القوانين لتنظيم السلوك الاجتماعي ومنع الجريمة ٠‏ وكانت 
مجتمعات عصر فجر التاريخ والعصور السابقة له تخلو من القوانين ٠‏ وكل 
«فرد كان يعرف حقوقه وواجياته وفقا للعادات والتقاليد ٠‏ فاذا اضيف اليها 
تآمين سماوي عن طريق الدين تصبح العادات والتقاليد قوية التأثير في 
«السلوك الاجتماعي ٠‏ والعرف والتقاليد هي اتتخاب طبيعي لانواع الساوك 
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التي ثبتت صلاحيتها في خيرة المجتمع * وعلى العموم تكون حقوق الفرد في 
المجتمع البدائي اقل منها في مجتمع المدينة ٠‏ ومن المحتمل ان تكون التقاليد 
والاعراف في الاصل قد فرضها اقوى عضو في المجتمع مثل شيخ القبيلة 
فاصبحت بعد نجاح تطبيقها مقبولة ومرغوباً فيها ٠‏ ومن المحتمل ان يكون 
اصلها قرارات صدرت باتفاق مشترك بين اعضاء القرية وخضع لها افرادهما 
لانها استهدفت النفع العام » ومهما .كن مصدرها او اصلها فأن تطبيقها قد 
عاد بالفائدة على الجميع فقبلها الافراد وظموا سلوكهم بموجبها ٠‏ 

وحينما حلت دولة المدينة في عصر فحر السلالات محل القرية ومشيختها 
حل القانون محل التقاليد والعرف فدونت 00 من قبل الحكام ورؤساء 
الدول ليخضع الجميع الى قواعد مشتركة واحدة في تنظيم الحقفوق 
والواجبان والمعاملات والعقوبات ٠‏ وهكذا تدرجت القوانين من عادات 
وتقاليد تمتد جذورها في ذاكرة الشيوخ والكهنة الى تشريم مكتوب على 
الواح الطين أو اوراق البردي ونشر للناس للعمل بموجبه كما فعل اوركاجينا 
ولبت عشتار وارنمو وحمورابي قِ العراق هانزسيلس وشوبلليوما في اسيا 
الصغرى وليكرغوس وصولون في بلاد اليونان ٠‏ 

فيمصر العليا والسفلى توفرت السلطة الحاكمة قبل توحيدها وكان 
الفرعون الاول من مصر العليا ولكن توحيد القطر حدث في عصر الائقلاب 
الحضري ٠‏ اي ان الملوك كانوا موجودين قبل ظهور المدن + ومس الشىء 
يقال عن العراق فالملوك وجدوا فيه قبل الطوفان وبمده ٠‏ وفي جميع الحالات 
كان الطريق مفتوحا الى السلطة الملكية قبل بدء الحياة في المدن ولم تكسن 
الحرب الطريق الوحيد الى العرش فالنجاح في مجال الاقتصاد والسحر والدين, 
كان إقدم الانسان الى المحد ٠‏ 

هكذا كانت مراحل الانقلاب الحضري ف وادي الرافدين وهصك ذا 
كانت تامجه الدننية والصناعية والتجارية والفنية والاجتماعية والعلمية ٠‏ 
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وهذه الخطوات نمت وتطورت بقدوم اقوام جديدة عبر العصور الماضية 
فطفوس الدفن ف العصر الحجري الحديث نختاف عما كان شائعآ في عمر 
فجر التاريخ بحمدة نصر وهذه كانت تختلف عما عرف من المفيره الملكية قي 
اور ٠‏ وحصل تغيير في العمارة بدل على شيء آخر غير التقنية فالمعبد الرابع 
(االطبقة الزايسة ) في الووكاه بي عل اعبس لون حيس الكش لا. حوفي 
السهل الرسوبي ومن لبن مربع المقطع وفي المرحلة التالية استبدل بهذا الحجر 
علابوق اعد في كورة وكان من النوع المسستوي ولكن اكثر المعايد والمباني 
الكبيرة الاخرى بنيت يطابوق مستو محدب ٠‏ ويبدو ان هذا امغيير 
العماري مثل طرازاً جد بدا اسنخدمته جماعة جديدةء والاخنام ترك انبارات 
الى الحروب وعصدما شاعت الكتابة نجد ان وادي الرافدين كانت تسكنه 
مجموعتان لغويتان بعض سكانه بتتكلمون باللغة السومرية وبعصهم باللعة 
الاكدية ٠‏ أن هذا الاستيطان المزدوج لم يوئر على مسيرة الحضارة كثيراً 
غالالهة ومعابدها بقيت ورجال الدين احتفظوا بسلطانهم وامتيازاتهم ٠‏ 
والوثائق المدونة 'نصف تغييرات متكررة لسلالات حاكمة وغزوات متعددة ٠‏ 
.وف اثناء ذلك كانت المعابد تنهب او تهدم ولكن الملك الجديد يعيد بناءها 
حتى ان الاسكندر المكدوني الختتم فتوحاته في الشرق في عام #مم قبل المبلاد 
باعادة يناء الاإساكيلا المعيد الكمير ف بابل ٠‏ ان اعادة البناء المتكرر لمعايد 
عصور قبل التاريخ في الوركاء والمدن الاخرى في تقس مكانها القديم خير 
شاهد على استمرار تقاليدهم في العصور التاريخية ٠‏ وباستمرار طبقة رجال 
الدين وازدياد ثروتها فان مهمة ادارة الواردات المتزائدة اصبحت اثقل وأعقد 
فَكانُ على الاداريين ابشكار طريقة جديدة لتسحيل حساباتهم فابتكروا الكتابة 
التي قرآها اهل زمانهم والعلماء المحدثون + وف زمن المعبد الرابع في الوركاء 
ظهرت وثائق مدونة على الطين قابلة للقراءة وحلت محل اثار عصور قبل 
التاريخ ٠‏ وتصف النصوص المدونة بعد هذا التاريخ صورة عن النظام 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري لمدن العراق القديم ٠‏ 
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ويفهم من تلك النصوص ان الارض كانت مقسمة 'الى خمس عثشسره 
او عشرين مدينة او دولة مدينة يتكلم اهلها بلغة واحدة ٠‏ ومركز المديئة هو 
المرنفع الذي تقوم عليه معايد إله المدينة ومعابد الالهة الاخرى ٠‏ والالهة هي 
تجسيد للقوى السحرية وتميل لموت النباتات واعادة نبوها ء وتقام له 
الطقوس السحرية للاننات وزيادة الغلة » وبمرور الزمن اخذ الممثلون الذين 
يرمزونٌ الى الحبوب وسحر الاننات دور الالهة التي تمتلك القوى السحرية + 
وقبل بداية التاريخ وضع المجتمع آماله ومخاوفه في هذا الشخص فاحترمه 
باعتياره سيد الدولة المقدس ٠‏ وكان لكل اله مدينة مستقر على اللارض وهو 
معبد المديئة الذي تالف من مكان للعبادة ومن كهنة ومن حقول زراعية 
وحيوانات داجنة ووسائل للانتاج وتشمل الوثائق المنكرة للمعابد فروضاً 
من البذور والحيوانات الى المزارعين والصناع + وكان المقترض لا بسدد 
الدين فقط بل بضيف اليه قليلا من النذور تعبيراً عن الشكر الذي سمى 
بالفائدة ف وقتنا الحاضر ء هذا النظام الاقتصادي الذي جعل من اله المدينة 
اعظم الرأسماليين ومن معبده اضخم مصرف يعود الى عصور قبل التاربخ 
فالرقيم الطيني ذو النقوش من اقدم معبد في اريدو » والرقم الطينية ذات 
الكتابة الصورية من جمدة نصر تعتبر سلفآ لرقم حسابات المعيد في العصور 
اللاحقة ٠‏ 

ومنذ سنة 58٠٠‏ قبل الميلاد ظهر الى جانب الاله في كل مدينة حاكم 
زمني سمى نفسه بتواضع مثثل الاله او نائبه وسمى نفسه ملكا ايضا ٠‏ وريما 
كان هذا الشخص مجسدا الاله في الطقوس الدينية التي تخيلها اهل عصور 
قبل التاريخ ٠‏ وف الواقع اخذ هذا الكاهن او الحاكم او الملك دور الاله في 
بعض الطقوس واغتصب الحصة الاساسية لقوة الاله ف سيادئه على الناس 
وف حكمهم حكماً مطلقاً ببوجب الحق الالهي المقدس ٠‏ ومع ذلك فقد انجز 
الملك اموراً مهمة كان لها تأثير حسن ف نطور مجتمع المدينة لانه امتلك قوة 
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الزعيم المدني والقائد العمسكري فسعى للتوازن بين المصالئح المتضاريه 
للطيقات ودافع عن استقلال المدينة وفتح قنوات الري وبنى المعايد واستورد 
المعادن والاخشاب والاحجار الكريمة وكان جيشه يحرس المدينه والحقول 
والمراعي ضد الغزاة من السهوب المحاورة أو القائل من الجبال ٠‏ 


وف بعض الاحيان كان الغزو الحربي يغرس حضارة المدن بعد تحول 
قرى كبيرة او مدن صغيرة الى مدن صناعية وتحارية ففي عهد الاكديين وربما 
في عهد السومريين قبلهم تحولت نينوى الى مركز حضري ثانوي للتوزم ٠‏ 
ان اهل نينوى لم انوا من بلاد سومر او بلاد اكد ولكن اقدم المعابد في 
المدن الاشورية بناها السومريون والاكديون ٠‏ كانت اشور مأهولة بالسكان 
قبل عام و٠8‏ قبل الميلاد ومن المحتمل انها كانت كذلك قبل الاستيطان في 
سومر ولكن في الاقطار السهوبية مثل اشور يتوافر المطر للزراعة الديمية 
فاتتشر السكان في العديد من القرى الدائمة فافتقرت الى الحافز الذي يدعو 
الى رحس التنظيم الاجتماعي لبناء مشاريع الري وفتح الجداول والترع 
واقامة السدود والارصفة ٠‏ هذا الحافز الذي اثثر بشكل فعئال لاحداث 
الانقلاب الحضري في جئوب العراق ٠‏ ان سكان قرى اشور حانظوا على 
نسطهم الاقتصادي القديم ه ولكن بعد عام +586 قيل الميلاد وريما قِ ايام 
سرجون الاكدي بدأوا ستخدمون الالات والاسلحة المعدنية ويقايضون 
فائيض انتاجهم الزراعي بالمواد والسلع التي لا تتوافر في منطقتهم » ولا ريب 
في ان السومريين هم الذين علموهم فنون التعدين ٠‏ 
وف بعض الاحبان كانت مقاومة الغزو او مقاومة التهديد به يدفع اهل 
القرى الى اقتباس مقومات التمدن للدفاع عن الاستقلال بامتلاك الاسلحة 
المحدئية . وهذا لا يكون إلا بعد تعلم التعدين وائتاج فائض من المحصول 
لاعالة الحرفيين اي الاخذ بشثورة التمدن وتبني الاقتصاد الحفسري ٠‏ ان 
بدايات حياة المدن الابتدائية في بلاد اشور يمكن ان تفسر بهذه الطريقة ٠‏ 
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ليس هذا فقط في بلاد اشور بل ف كل المناطق التى خضعت للنفوذ السومري 
والاكدي كما فى لورستان وعيلام 'وسؤرية حيثك ظهرت مراكز التعذين بعد 
سئة ٠٠م؟‏ قبل المبلاد ووجدت فيها نمادج من الصناعات العرافية او نماذج 
مفلدة لها + وبين سنة ++م؟ ب ٠٠٠؟‏ قبل الميلاد ناسست حضارات البرونن 
في الهند وجزيرة كربت وشبه جزيرة اليونان وهضاب اسيا الصغرى وايران 


بل ظهرت نتيجة تبنى تقاليد وافكار وعمليات اقتبست بالانتشار مرم الماك 
الاصيلة القديمة التي كانت مدن العراق اقدمها ٠‏ 

ورظهر ان عوامل نشوء المدن كثيرة وانه ليس هناك سبب واحد لنشأنها 
ولكن توجد عدة مظاهر حضارية نضافرت على تكوين المدن يأتي في مقدمتها 
فائض الانتاج الذي كان قليلا ان لم يكن معدوما في المجتمعات القروية دات 
الاكتماء الذاتي ولهذا لم ظهر تخصص واضح ولا طبقات اجتماعية متميزة 
فيها + هذا النوع من المجتمعات موجود اليوم إلا ان مجتمعات ممائلة تطورت 
الى مجتعات اكثر تمقيدا ؤسارت على درب التمدن قبل الاف السئوات 
بفضل فائض الانتاج الذي يقوم على الختيار الحبوب ذات الانتاج الغزير 
والقوة الغذائية العالية والتي تتحمل الخزن لمدة طويلة وبفضل التقدم 
التكنولوجي وفائض الانتاج ظهر تقسيم العمل والتخصص فيه ونشوء 
الطبقات الاجتماعية وظهور الزعامة السياسية التي سعت لتأسيس وتطوير 
وادامة فلم الري التي زادت بدورها من فائض الاتتاج ٠‏ ومن عوامل نشوء 
المدن التقدم التكنولوجي الذي حفز على التعدين وصناعة المعادن واختراع 
المحراث والعجلة والعربة وصناعة الالات التي ضاعفت الانتاج والتوزيع 
كما حفز على تسخير الرياح للنقل التجاري وطحن الحبوب » وبالتقدم التقني 
يمكن جمع الفائض وخزنه وتوزيعه » والعامل الاخر الذي عجّل في الوصول 
الى مرحلة الانقلاب الحضري هو الكثابة » والمقصود بها ليس فقط الحساب 
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البسيط بل تدوين الحوادث التاريخية والمعتقدات الدينية والاداب والقوانين 
التى نوارثتها الاجيال ٠‏ وف ظل الكتابة وجدت نخبة متعلمة كان لها الدور 
الراائد ف مجتمع المدينة ٠‏ وهذه النخبة رغم قلة عدد افرادها كانت تقود هيئة 
سياسية تدعمها عقيدة دينية في طبيعتها عادة تستطيع ان تنظ القوة العاملة 
لبناء المبائي العامة والاسوار والخنادق ومشاريع الري ٠‏ والعامل الاخر الذي 
بسر نشوء المدن هو البيئة الطبيعية التي لا تتوافر فيها التربة الخصبة لنمو 
النباتات فحسب بل الماء الكافي للحقولوالبساتين وللاستهلاك الحضري٠هذه‏ 
الظروف توافرت ف وديان الانهار » وف سهولها الفيضية نلهرت اولى مدن 
العالم من تجمعات سكانية كثيرة العدد من غير المزارعين الذين بقيمون في 
مساحة مناسبة لبادلة بضائعهم ومصنوعاتهم وخدماتهم مقابل فائض الانتاج 
الزراعي الذي ينقله اليهم المزارعون من القرى او الضواحي المجاورة ٠‏ 

في جنوب العراق لم تكن الارض خصبة والمياه متوافرة فحسب بل لأن 
المنطقة تقم على شبكة من الطرق سهلت الاتصال المستمر باقوام متباعدين 
لالاف السئين ٠‏ والاختلاط الذي حدث بين الحرف والمهارات الغرسة 
والاصلية اضافة الى العوامل التى شرحناها سابقاً كان لها تأثير قوي على 
ظهور اولى المدن الحقيقية التىاخذت شكلها حوالى سنة ٠٠هثم‏ قبل الميلاد في 
هذه المنطقة ٠‏ وتأتي مدينة الوركاء في مقدمة تلك المدن وتزامنها جمدة نصر 
واريدو ونيبور والعقير وتوتب ونوزي وكورا وبلا ونينوى وبراك ٠‏ وتأتى 
بعدها مدن عصر فجر السلالات السومرية والمدن الاكدية مثل الوركاء 
وجمدة نصر واريدو واور ولارسه ولكش وكرسو وسرغل واوما وشروباك 
وبسمي ونيبور وكيش وابسن وسبار وكوثي وبابل وبورسسيبا واشئونا 
وتوتب ولينوى ولراك واوبي واكد"2, 

وعلى قدر ما نتوفر لدينا من احصائيات بسثأن مساحة وسكان بعض 
هذه المدن نذكر ان مديئة اور وعديد من مدن حنوب العراق بلغت مساحتها 
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في عصر فجر السلالات حوالي كيلومتر مربع واح1د232 ٠+‏ وكانت مساحة 
مدينة توتب ( خفاجي ) +ء.ههغ مثر مربعآ102١2‏ ومساحة مدانة الوركاء ستة 
كيلومترات مربعة0""؟ ٠‏ اما من حيث النفوس فقد بلغ عدد سكان مديئنة 
لكش ١9٠++‏ نسسمة واوما ١5+++‏ نسمة ونوتب ٠+١؟١‏ نسمة واشنونا 
(اتل اسمر ) ٠٠ءهة‏ نسمة0؟؟ والوركاء ٠٠.ءء٠ه‏ نسمة9؟ ٠‏ 


وبالرغم من التنوع الحضاري الكبير بين سكان الشرق القديم فان 
المدن المبكرة في هذه المناطق كان فيها عدد من الصيغ المنظمة المشتركة 
كالثيوقراطية لان الملك والكاهن الاعلى شخص واحد ٠‏ والنخبة المتعلمة 
او الكهنة كان مستقرها الرئيس في وسط المدينة وان خدمهم وتابعيهم كانوا 
يقيمون حولهم في هذا المركز الذي يحظى باحترام الجميع ٠‏ وفي وقت لاحق 
نسبيا اقيم الى جوار هذا المركز الديني قصر الحاكم او الامير او الملك » 
وبنيت بالقرب منه المباني الحكومية ودور الموظفين ٠‏ وعلى بعد قليل من 
هذه النواة كانت مساكن وحوانيت الفنانين والحرفيين + وف هذ المركز 
ناسست السوق لتبادل السلع والبضائع بمواد الطعام والمواد الخام ٠‏ ومن 
هذا المركز العام كانت الشوارع تنجه نحو الابواب الخارجية ف الاسوار ٠‏ 
وكانتالشوارع مبلطة وغيرمبلطة وكثيرةالتراب ولكنها كان تمستقيمة وعرضة 
بحيث تكفي لرور العربات ذا تالعجلاتء وعلىطول الطريق تقع منازل الاغنياء 
المجهزة ف بعض الاحيان بنظام لصرف المياه الوسخة ٠‏ اما بيوت الفقراء 
فكانت تقع في الخلف والدخول اليها من ازقة ضيقة أو نقع في الضواحي 
والاعمال التجارية كانت تصرف على ارصفة الموانى المجاورة للانهر او في 
الوق" الاعند وابات المدان م نسط بالدحة سور والعد اق اكت من تور 
حوله خندق احيانا لاغراض الدفاع ضد الغزاة ٠‏ وخارج جدران السور 
كانت زرائب الحيوانات والحقول ٠‏ وخلف الحقول تمثد الصحراء وفى 
المصحراه سكق البنق. + 1 
إفف 


ان جنوب العراق وحدة جغرافية اعتمد سكان مدنه في معيشتهم على 
خصوبة التربة وماء الرافدين واعتمد ف حضارته على استيراد المواد الغريبة 
من مصادر مشتركة » ونظرا لاعتماد المدن على الماء من نفس الانهار فان 
للنزاعات بشأن الارض وحقوق الماء كانت متوقمة بين عديد من المدن 
المستقلة ٠‏ وظراً لان جميعها اعتمدت على التجارة الخارجية لاستيراد نفس 
الاحتياجات الصناعية فقد ظهرت المنافسة بين دويلات المدن ٠‏ ان التناقض 
بين النظام الاقتصادي القائم على استقلال المدن وبين الاتمصال السياسي 
كان واضحا في حروب السلالات ٠‏ والمان المبكرة تسجل بعد حسابات المعايد 
الحروب بين المدن المتجاورة التى كانت تنتهى بمعاهدات ولكن لفترات 
مؤقتة » اذ لم يوضم حد لهذه الحروب الاهلية إلا حيئما وحد سسرجون 
الاكدي دول المدن المستقلة ٠‏ ولم يتوقف تاسيس المدن بل اسثتمر قي ظلل 
الدولة القومية وتوسع تفوذها ٠‏ 
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مدن عممر جب | لتارج: وا حوس التأرئيية ولكة 
ف العرلق» 


الفصل الثاني 


التجمعات الزراعية الأول 


الدكتور وليد الجادر 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 


يعتير بعض المتخصصين ان فترة موضوعنا المباشر الخاص بالمستوطنات 
لو التجمعات الزراعية ما هي الا مرحلة أولى لاتناج القوت او بالاحرى 
بدايات العصر الحجري الحديث الذي بتحدد ببداية الالف الثامن قبل الميلادء 

واللعووفة: إن الللنوؤفت اللعية 'والنافية كانيت ماس 
ويضاف الى هذه المناطق منطقة الجزيرة التى تحدد جغرافيا بالمنطقة الكائنة 
تقريبا بين حجلة والفرات ابتداء. من شمال وسط الغراق جنويا الى سبلسلة 
جبال جنوبي اسيا الصغرى شمالا وتتميز هذه المنطقة يكونها عبارة عن 
منطقة سهوب او هضبات تقع على ارتفاع ( +.ه  1٠١٠١‏ قدم )20 ٠‏ 

وتعتر هذه جزءا من هضبة جزيرة العرب وهذه الظروف كانت متكاملة 
لتوفر غابات لاشجار متنوعة اضافة الى نمو نباتات واعشاب برية وخاصة 
على منحدرات الحبال وجوارها وعلى ضفاف مسارات الياه المتوافرة بشكل 
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خاص2»2 وكان للمتغيرات المناخية دورها في التوصل الى مرحلة انتاج القوت 
مع العوامل الاخرى » ومئها ثراكم المعارف والتتجارب أي بفعل التقدم الثقافه 
والتقنى الذي بلغه الانسان ٠‏ وفي الحقيقة فقد حدثت التغييرات في تجارب 
البشر ونوع النباتات والحيوانات » وكان تدجين الحبوب عن طريق الاتتقاله 
العرضي لجامعي القوت او «الحيوانات القابلة للتدجين في المناطق المرتفعة الى 
مناطق السهوب والوديان » وكان انتقال الجميع موسميا وظلت جماعات اخرى, 
تمارس تنخصصاتها المقاربة وهو رعي الحيونات9» ؛ اضافة الى التخصصات 
المكملة واهميتها في بدايات الاستقرار الموسمي ٠‏ من قرية جرمو نعرف حتى, 
الان اقدم الدلائل التي نشير الى بدايات الاستقرار في اولى القرى الزراعية 
وزراعة اولى الانواع امهمة من الحنطة والشعير وهي نماذج لازالت تعتبر 
من اقدم ما توصل اليه الانسان في الزراعة* تقع قرية جرمو على بعد حوالي, 
احد عشر كيلومترا شرق جمجمال التي تقع بدورها في منتصف الطريق بين 
كركوك والسليمائية وتقع على ارتفاع حوالي 7٠١‏ مترا فوق مستوى سطيح 
البحر2؟» + ويئاء على مجموعة اختبارات كاربون 4 الاشعاعي فان منقب 
القرية بريد وود » يرجح ان تاريخ القربة وبداية اثتاجها للقوت يعود الى 
حدود ٠٠٠لا‏ سئة قبل الملاد0*» ٠‏ انتشر التجمع السكاني في جرمو على مسافة 
قزيد بطبيعة الحال على المكتشف منها حتى الان وهو حوالي 6 مسين, 
اصل ,يقرب من حوالي ثلاثة عشر الف مترا مربعا ٠‏ ولاهمية اختيار الموقم 
انذاك من قبل سكانه فان صلاحيته للمعيشة كانت متوافرة بشكل متسلسل 
وعلى مدى ست عشرة طبقة او مرحلة معيشة وبل عمق هذه الطبقات عموديا 
حوالي سبعة امتار وكانت الحنطة البرية من النوع الممروف ب 
(«مكنصفة «عسصطظ) من اولى النباتات المهمة التي توصل الانسان الى 


00 


8 


ندحيئها وتتميز هذه النوعية من الحنطة بان صئوقف السئايل كانت نائية 


ورباعية واصبحت بعد تدجينها سداسية بالطفرة'"'؟ ٠‏ 


وهناك نوعية اخرى من الحنطة المعروفة ب رصدمعتصة) والبري منها 
ثنائي صفوف الستابل والمهجن سداسي صفوف السنابل ٠‏ ومع الحنطة كان 
الشعير الذي بميز البري منه بكونه ثنائي الصفوف أي أنه يتألف من صفين 
من الحبوب بينما اصبح المهجن محتويا على ستة صفوف » وتعرف مجموعتان 
من الشعير : الشعير الذي تحمل سئبلته صفين من الحبوب والشعير 
الذي تحمل سنبلته ستئة صفوف من الشعير والاولى كانت تنمو في البراري 
واقدم شعير مدجن عرف من جرمو ء وبالاضافة الى هذين النوعين الرئيسين 
كانت هنالك مجموعات اخرى وتشمل قمح الخبز الذي نمو في سنايله ستة 
صفوف من الحبوب وانواع اخرى دجنت ف مراحل لاحقة ٠‏ وكان تحسين 
انتاج اللمور يتم باختيار :افضل الحبوب للبذار وبالاختيار غي رالمقصود للانواع 
وبهذه الطريقة ننجت حبوب اكبر حجما مما كانت تنتجه النباتات البربة ٠‏ وأ 
مستوطن حرمو كانت زراعة الحنطة من النوع الاول (#قتصمة ) 
معروفة وتعتبر من اولى الاصناف المزروعة في هذا المستوطن”"؟ ٠‏ وفي 
مستوطنات اخرى لاحقة مثل مستوطنة حسوئة وام الدباغية كانت زراعة 
الحنطة والشعير مألوفة وكانت العناصر الرئيسة المهمة للاستقرار في قرى او 
مستوطنات زراعية وكائتالحئطة والشعير تنموان سوية في جميعمواقع العصر 
الحجري الحديث المسكرة » وكان كلاهما ضروريا للاقتصاد الزراعى الحديد 
ومتران عاد عاقب ممنة رمتل طولينا مراكم وم فجي 
بالكاربوهيدرات المولدة للطاقة » ومثل هذه الحبوب تعتبر غلات اصلية في 
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المناطق التى تلمو فيها النبائات القرنية والبقولية نموا طبيعيا والنباتات التي 
تنتتج فيها الزيوت مثل الكتان كانت مهمة كذلك كما ان انواعا عديدة من 
الجذور والفواكه كانت تزرع في العصر الحجري الحديث + ومن النباتات 
المنتجة للزبوت الزيتون والسمسم والخروع ٠‏ 

ومنالمستوطنات المعاصرة الاخرى لاولى المقرات الزراعية موقع تمرخان 
الواقع ف منطقة مندلي والقرب من مستوى الانتاج الحضاري ٠‏ وكذلك 
الحال بالنسبة لموقع كاني سور الواقع جنوب مستوطن جرمو وخورا نامق 
الذي يقع على بعد حوالي سبعة كيلومترات شمال شرق جمجمال وقرة جيور 
وخرابه القريبتان من المستوطن جرمو7» + وفي سهل رانية الواقم شسالي 
غربي اربيل عثر على مستوطن زراعي معاصص اجرمو وحسونة ويعرف هذا 
المستوطن بمستوطن شمشارة : لغ ارتفاع المستوطن ١9‏ مترا وبقم على 
الضفة اليمنى للزاب الصغير ويقرب طوله اكثر من بم مترا و يحتوي على ست 
عشرة طلقة سكنية(١١؟‏ وتمتد مستوطنات اخرئى معاصرة ولاحقة لمستوطنة 
جرمو ف تركيا ومناطق اخرى الى الشرق والغرب والجنوب الغربي وصولا 
الى مناطق نقم اليوم في سوريا وفلسطين والاردن ومنها تل الرماد الذي بقع 
جنوب غربي دمشق وبقراس الذي يقع على الضفة الغرية لنهر الفرات 
جنوب دير الزور بجوالي :٠‏ كم ومريبط ورأس شمرا وفي الاردن مستوطن 
البيضا القريب من البتراء واريحا ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وخلال فترة الالف السادس قبل المبلاد انتشرت تجمعات سكنية زراعية 
ف شمال وادي الرافدين ومناطق عديدة مجاورة وتمثل قرية حسونة الزراعية 
نموذجا متكاملا والمعروف ان هذه التسمية منسوية الى قرية معاصرة تحمل 
نفس الاسم وتقع على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب الموصل والى 
الجنوب الغربي من مركز حمام العليل والى الغرب من الطريق القديم الذي 
ي«وصل بغداد بالموصل » وتبين من خلال التنقيبات التى اجريت فيه01(2) 
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استمرارية السكن لحوالى اكثر من عشرة اجيال » والمعروف ان من مميزات 
هذه القدرة ومن خلال موحؤدات هذا المستوطى الركنسة ويا شيزم النشوطن 
ان السكان فيه » كانوا بعيشون ف اول الامر في مسنوطن سيط سكن 
نسسيته يسكن الاكواخ والخيام » وفيما بعد وف الطبثات الاحداث رفيا ف 
نفس المنطقة شيدت البيوت من الطين ( الطوف ) وفق تخطيط مسستطيل ايضاء 
ويتراوح ثخن الجدران بين ٠؟ ‏ ه4؛ سم والبيت بتألف من عدة غرفه 
صغيرة ذات وظائف متعددة قسم منها مخصص للنوم والاخر للخزن والطبخ ٠٠‏ 
اما ارضياة النبزت فاهااءن الطين اللرضوسن الذي ملظ طبقة نخففة مستن 
الطين كذلك زودث الغرف بمداخل ٠‏ اما اسلوب التسقيف فييدو ايضا انه 
مائل وباسلوب الجملون ومصنوع من الاشجار او القصب المكسو بطبقة 
سميكة من الطين » كذلك شيد سكان القرية مخازن للحبوب وجعلوها في 
ارضيات المباني وهي من الطين المطلي بالجص من الداخل والقار من الخارج + 

بن “فين تضوف الرجلة البروافة بقافة السقهكا © حمر سير 
مستوطنات عديدة شرب المكتشف منها لحد الان حوالى الستين موضعا » 
تقد شييةه الى التربيرسوالعيدالالدوي من ممق له جسيوة ار فده 
النموذجية ومن هذه المستوطنات قرية ام الدباغية ٠‏ تقم هذه القربة على 
مسافة حوالي الخسسة عشر كيلومترا الى الغرب من مدينة الحضر وشسل 
مساحة مشغولة ابعادها المكتشفة حوالى ٠١١‏ ١ا‏ هم مثرا79© ٠‏ والملاحظ ان 
ببوتها مشيدة بالطوف وفق تخطيط مستطيل في شكلها العام ثخن الجدران 
حوالى نصف مثر » توجد 'نخصصات مميزة لبعض الوحدات البنائية في هذه 
القرية » ومن ذلك غرف صغيرة بدون مداخل مصيدة في صفين متقابلين لربما 
تكون مستخدمة كمخازن 'تتوسط هذه قاعة او فناء داخلى اقترح استخدامها 
ورشة لصناعة الفخار والملاحظ في هذا المستوطن استخدام اللبن أول مرة » 
ووجدت بقاياه مبلطة لارضية؛وفيها ساحة تنوسط مجموعة من البيوت»ءكانت 
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على الزراعة الدسية ٠‏ 


اعتمد سكان المستوطنة أيضا على الحيوانات البرية والحيوانات المدجنة 
الى جائب الحاصلات الزراعية الاتفة الذكر ومن الحيونات البرية اعتمدوا 
بشكل خاص على الحمار الوحقي والغزال والخنزير البري والطيور 
والحيوانات المدجنة كالاغنام والماعز والخنازير والماشية ٠‏ ويتمثل في مستوطنة 
ام الدبافية الموقع الذي يربط تحركات الجماعات البشرية من الشمال باتجاه 
الشرق والجنوب الشرقيءوللسكان علاقة واضحة مع مسةتوطناتمهمة وواسعة 
تقع باتجاه الشمال مباشرة تلك هي مجموعة تلول بارم تبه ( بالتركية يعني 
نصفاتل) الواقعةعلىمسافةحو اليستة كيلو مترات جنوبغرب تلعفر وتمئد هذه 
البقايا على شكل سسث مستوطنات نمتد مسافة حوالي كيلومتر وعلى جانبي 
نهر » ولقد امستمر الاسيطان ف هذه المواقم لفترة تزيد على الالف عام 
حيث احتوث ثلاثة من هذه التلول على مخلفات ثقافات حسونة وحلف والعبيد 
وتم العثور على ١8‏ طبقة بسمك حوالي ستة امتار ٠‏ كان الاستيطان في يبوت 
من الطين على وفقالتخطيط المستطيل ايضاءوالملاحظ انالجدران ملونةباللون 
الاحمر وتحتوي البيبوت على ساحات وممرات تفصل بين الغرف؛ووجد بناء 
مميز ,تنكون من ١4‏ غرفة شيدت بصفين وربما كانت هذه عبارة عن مخازن 
لاهل القرية2392 ٠‏ والملاحظ وجود تقارب وتشابه في استخدام المواد الاولية 
المتطورة مع مستوطنة تل الصوان ومن ذلك شيوع استخدام مادة الجص 
وتشابه في بعض الوحدات البنائية التي ,يتوضح انها كانت تستخدم من قبل 
سكان المستوطنة عموما أي انها كانت ذات تفع عام ٠‏ 


ونعاصر هذه المستوطنات في يارم تبة مستوطنات الخرى قريبة فوق تلول 
الثلاثات : وهي عبارة عن اربع مستوطنات متجاورة تقع بالقرب من مدينة 
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تلعفر ٠ 2١42‏ ولقد : فم العثور على ست عنيرة طبقة ,سكلية تضم ايضا المدة 
ناه حسوئة وحضارة العبيد ٠‏ 


من المستوطنات التي تعود الى عصر حسونة والني تفع قريبة من مدينة 
كركوك قرية مطارة وفيها المواصفات الثقافية والاتناج الذي يشابه عصير 
حسونئة وفيما بعد سامراء ٠‏ وفيها ايضا الانتاج الذي ١‏ بميز ثقافة المنطقة التي 

تقم شمال وسط الطرق وضمن الخط الذي يفترض ان يكون من المواضع 
التي حطت فيها جماعات سكائية خلال فترة منتصف الالف السادس قبل 
الميلاد وهي الفترة التي تميزت باتجاه المناخ نحو الجفاف النسبي الثاني بعد 
فترة الحفاف الاول في نهايات عصر البلاستوسين قبل حوالي الاثني عشر الف 

عام, ا 0 

احتوى المستوطن الهم هذا على ست طبقات اثرية بسمك حوالي ؛ امتار» 
'الجدران مشيدة بالطوف وفق التخطيط المستطيل2؟2 ٠‏ والمهم في بقايا 
المستوطن وموقعه الجغرافي في جنوب كركوك اله ,بوضح اتتشار وتحرك 
المزارعين من شمال العراق باتجاه الشرق والجنوب الشرقي ليكونوا بعد 
ذلك طلائع السومريين الذين كونوا القرى الزراعية اللاحقة في وسط وجنوب 
العراق + باتجاه الشمال الشرقى وعلى الضفة اليمنى لنهر الزاب الصغير والى 
الجتوب من قضاء رانية كاك هناك مسعوطة زراعية لفترة سك عفرة طلقة 
تلك هي المستوطنة الملعروفة محلييا شمششسارة270© وتبلم 
نسعة عشر مترا وطولها حوالي .سم مترا ٠‏ استمر الاستيطان في المنطقة هذه 
خلال عصور ماقبل التاريخوحتى العصور الاسلامية» ويوضح الاختيار الذكي 
للمستوطن في البداية استمرارية تواصل التجمع السكاني فيه ٠‏ وههو يقع 
على منحدر واسع على نهر الزاب الصغير من جهة ومحميا بمرتفعات جبلية من 
الجهة الاخرى ويرتفع حوالي ٠؟ه‏ مترا فوق مستوى سطح البحر وطبقات 
«عصى حسونة الزراعية من فترة الالف السادس قبل الميلاد وجدت في ثنايا 
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الطبقات المحصورة بينالطبقة التاسعة والسادسة عشرة هذا المستوطن وريما 
تكون هناك طلبقات اخرى ترجع الى فترة اقدم من عصر حسونه وذلك لاله 
البعثة التنقيبية الدنماركية التي عملت في المستوطن منذ عام ١909‏ لم نصل 
في حفرياتها الى الارض البكر » واستائفت المؤسسة العامة للاتار والتراث 
الاعمال التنقسية الضرورية اللاحقة والتي 'نوضشحت من خلالها 'تفاصيل مهمة 
جدا ومنها اعتماد سكان المستوطن على الفائض من اتتاجهم الزراعي في سبيل 
مبادلته باحتياجاتهم لمنتوجات اخرى عن طريق التحارة » والملاحظ استخدام 
المستوطنين هنا لقطع من الصخر كأسس لجدران مشيدة من الطوف في الطبفة 
الرابشيينة موي00 

والملاحظ ايضا استخدام اواني من المرمر بعضها مزود بثفوب ونير 
صناعتها على تطور تقنى واضح واحتمال سبق هذه الصناعة لمرحلة سناعة 
الفخار كسا هو الحال في مستوطنة جرمو ؛ ومن المرمر ايضا صمنءت في هذا 
المستوطن اساور وادوات كانت تستخدم في تصنيع ادوات الخرى١!1!! ٠‏ اما 
متكقوطة ايزاء.وتل الضوان كيدان البخوطات :الرواعية الشودعيية 
اللتين تقعان على الضفة الشرقية لنهر دجلة وضمن الحد الاسفل لمنطقة شسال. 
وسط العراق + ويقع المستوطن الاول أسفل المقبرة الاسلامية مباشرةلا!؟ ٠‏ 
وعلى نهر دجلة وبين مقصر الخليفة وسامراء الحديثة » وتم العثلور 
على بقايا تميز الفترة والموقع ٠‏ 

اما المستوطن او التجمع الزراعي المعروف بتل الصوان2'7 » الذي هو 
عبارة عن مجمع واسع يحتوي على ثلاثة مستوطنات متجاورة امكن تمييزها 
حتى الان ٠‏ وتتميز ايضا برقي ف اساليب البناء حيث اس تخدام اللبن 
في تشسييد الجدران لاول مرة كذلك استخدام السور المحيط بالمستوطن 
الرئيس وتزويده بمداخل ودعامات او ابراج ٠‏ كذلك جرى اسلوب تخطيط 
البيوت بالتخطيط المستطيل » وتميزت مجموعات من الوحدات البنائية 
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مكو نها ذات وظائف واستخدامات عامة يفعل مساحاتها التى تصل الى : 
١‏ اه » در“ مترا وتحتوي على خمس عشرة غرفة مسيدة بلين كبير الحجم 
وايضا باستخدام السلالم المتسيدة من الحص والتي وجد انها تؤدي الى سطوح 
اللبيوت * 

واستخدمت منحوتات من الحجر ( المرمر ) وبمستوبات تقنية متميزة 
خلال هذه المرحلة التي نحدد ايضا بمتتصف ونهايات الالف السادس قبل 
المبلاد + أن قبور الدفن تميزت ايضا باحتوائها على موجودات ثمينة ذات 
'صئاعة دقيقة ٠‏ 

واعتسد السكان في هذا المستوطن على السقي في زراعتهم ووجدت بقايا 
.متشحمة 'ندل على سارسة زراعة نبات الكتان والقنب +٠‏ 

والمهم ذكره هنا ان الاقتصاديات الرئيسة المعتمدة على الزراعة قد 
تطورت باعتماد التجمع الزراعي هنا على انواع متعددة من الحنطة والشعير 
وانواع اخرى جديدة من المزروعات » يضاف الى كل ذلك اكتشاف تصنيع 
لاولى الادوات من النحاس حتى الان ؛ هذا علما ان تاريخ فترة المستوطن تعود 
يسوجب اختيار بواسطة الكربون ١4‏ الاشعاعي الى النصف الثاني من الالف 
السادس قي لالمبلاد0١؟ ٠2‏ لقد اعتمد السكانيثل الصوازعلىالمزروعات|ارئيسة 
من الحنطة والشعير والكتان وعلى تربية الماعر والخراف والبقر والخيول 
والحمير والنزلان والحمر الوحشية والخنازير اليرية اضافة الى انواع من 
الاسماك النهرية9؟؟2 ٠‏ 

ولقد استخدم سكان مستوطنة تل الصروان مخازن للغلال مغطاة مسن 
الداخل سلاط من الجص وذلك لمنع تسرب الرطوبة واحفظها من القوارض ٠‏ 
والملاحظ بموقم تل الصوان استخدام القار في البناء ٠‏ ثم ان اسلوب التسقيف 
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كان يقوم على اساس وضع قطع من الخصب ثم قطع من الحصير فوفها طبقات. 
من القير ومثل هذا الاسلوب نم اكتشافه عمليا اضافة الى اكتشاف استخدام 
بقايا الخشسب ايضا9"؟ ٠‏ 

ووجد ف نهابات الالف السادس قبل المبلاد ما يقرب من مامتي مستوطنة 
زّزاقية في كمال العتراق والسوفهة مها اللسنة حتن الآن مستوطة 
الاربجية الكائنة في الموصل في الجانب الشرقي من نهر دجلة وقرب 
حي الزهور والتى تعرف اليوم بتبة رشوة2؟؟ ٠‏ الجديد في هذه المرحلة ان 
ببوتها مشيدة وفن تخطيط دائري اضافة الى التخطيط المستطيل المعروف 
سابقا كذلك البناء المزدوج من الشسكل المستدير والمستطيل معا ( ينظر في ذلك. 
الفصل الخاص بالعمارة والبناء )2*0 » وتشير مساحة القرية ومستوى الاتتاج 
الزراعي والصناعي فيها الى نطور كبير ف نطوير بناء البيوتواستخدام اللين 
ف تشيبيدها والشوارع المبلطة بالاحجار الطبيعية ٠‏ وتوجد دلائل على 
استخدام الري الصناعي في هذه القرية والتي نمثلت باستخدام الابار0) 
على الرغم من وفرة امطارها التي تساعد على نمو مختلف انواع 
المحاصيل الزراعية دون الحاجة للري الاصطناعى ولقد نمت زراعة الحبوب 
التقليدية والضرورية خلال هذه الحقبة وهي الحنطة والشعير مع وجود حبوب 
برية ايضا كما وجدت بذور الكتان ٠‏ 

وف هذه المرحلة الحضارءة ومن بين المواقع النموذجية الاخرى هذه 
نعرف قربة |براهيم عزو التي نقع الى الشمال الغربي من موقم الاربجية وعلى 
بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا شمال غرب مدبنة الموصل » وسيق لدائرة 
الاثار والتراث التنقيب في هذه المستوطنة عام »موا ووجدت ما يشير الى 
استخدام السكئى فيه الى ما قارب من الى عام 010 ومن المهم ملاحظته هنا 
ان دور السكن في المستوطنة على شكل دائري بقطر يصل الى درم م وسمك. 
الحدران تصل الى اكثر من و" سم اء 
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وف المستوطن الثاني او التل الثاني من مواقم يارم تبة 'تتمثل ثقافة 
مرحلة الاربجية وحلف النافذة الى ثقافات مستوطنات لاحقة » حيث الشكل. 
العام للمياني شمل التخطيط الدائري والمستطيل والمربع ٠‏ 

وهناك قرى اخرى تعود للمرحلة ثمسها وتقع باتجاه الشرق والشمال 
الشرقي ومنها قرية بانه هلك ( تقعم قرب ناحية ديانة في سهل راوندوز )) 
وقرية بكم الواقعة في سهل شهرزور7*"© ٠‏ 

وخلال نهابات الالف السادس وبدايات الالف الخامس قبل الميلاد ترصد 
في معظم مناطق جنوب غرب اسيا وحتى شمال افريقيا تحركات للجماعات 
السكائية في هاتين المنطقتين وذلك لحدوث تبدلات في المناخ بصورة تتوضح 
الهجرة + 

في مستوطنة تعرف بقربة جوخة حامي وهي قرية تقع الى الشمال من 
مركن قضاء مندلي ما يشير الى علاقات سكانية وثقافية واضحة مع جماعاته 
الشمال من المواقع الزراعية من فترة الاربجية وحلفءوفي الوقت نفسه فانهذم 
القرية التموذجية شين الى ارثياط التجمعات السكائية الشمالية بالوسطئى 
والحنوبيةءووجدت في المستوطنة بقابا الواععديدة من الشعيروالعدسوبذور 
المثور على بقابا من قنوات يمكن تمييزها بوضوح على انها خنادق ريه 
اصطناعية7؟"؟ وبقايا سواقى محفورة حول القرية القديمة ٠‏ 


ولقد عثر في جوخة مامي على بقابا لدور سكن مماثلة لما عثر عليه فيه 

تل الصوان وايضا شبيهة لما عثر عليه مؤخرا في مستوطنة صتكر ( الثل 1) في 
وض سبد حص وا * 
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مستوطنة اريدو 9 


كانت اريدو من المدن الرئيسة المهمة التى كانت قائمة قبل الطوفان او 
الفيضانات الكبيرة وذكر السومريون انها خلقت من قبل الالهة » وكانت اول 
مدينة مقدسة وذكروا انها كانت تقم على البحر وانها كانت مركزا 
لعيادة الاله اتكى اله المياه وانها اضافة الى ذلك كانت مركزا لسكنى الكهنة 
وطلاب 000 اسم اريدو في جداول اثبات الملوك » وهكذا نبدو اهمية 
هذه المدينة ليس فقط في القسى الجنوبي من وادي الرافدين ولكن في منطقة 
الخليج العربي ايضا لان اثارها الفكرية وصلت الى سكان تلك المنطقة ويذكر 
ان الملك انتمينا انشا في هذه المدينة حوضا كبيرا نيمنا باله المياه انكي وسبدو 
إن هذا الحدث كان بعد تغير مجرى النهر عن المدينة وذكر الملك شولكي انه 
اعتنى بمدينة أربدو التي تقع على النهرء ويذكر ان الملك بورسن شيد زقورة 
للاله انكي في مدينة اريدو وتعود مبائي اخرى في المدينة الى عهد بورسن 
وورد ذكر هذه المدينة في بداية شربعة حمورابي وظلت قدسية واهمية اريدو 
مستمرة بدليل ذكرها في كتابات وحوليات الملوك ٠‏ وذكرها الاشوريون من 
ضمن المدن التي احتلوها في جنوب العراق وذكر الملك البابلى نبوخذ نصر 
اله قام بصيائة زقورة المديئة وعثر على بقايا اجر مختوم كتب عليه نبوخذنصر 
.ملك بابل باني الايزاكيلا والازيدا الابن البكر لنبوخذ نصر ملك بابل ٠‏ 
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تفع اريدو الى الجنوب من مدبنة أور ونعرف اطلالها باسم تل ابو شهرين 
وهناك رأي برجح هذه التسمية على اساس ١ن‏ هذا المستوطن القديم 
كانت القبائل العربية تسكنه لمدة شهرين حددت مابين منتصف شهر كائون 
الاول ومنتصف شهر شباط وخلال هذه الفثرة تندو فعلا امكائية اتخاذ مثل 
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هذه المواضم في مناطق جنوب وادي الرافدين مستوطنات سكن مؤهتة 
والمعروف ان منطقة ابو شهرين هذه ظلت مألوفة السكنى وبشكل مستمر حتى 
نهاية القرن الخامس فق ٠‏ م ٠‏ ويبدو انها كانت معروفة بما تبقى من ابنيتها 
بالنسبة للعرب الرحل ٠‏ 

وكان تاطر اول من اكتشف اطلال هذه المدينة ووجد مايميز حضارة 
جديدة وساعده رولنسون الاتكليزي الذي ذكر انها تفس المدينة المذكورة في 
العهد القديم اريدو ٠‏ وكانت البقابا الاثرية لمستوطن اور المقير وابو شهرين, 
فد نبشت بعد ذلك من قبل المنقب الفرنسي لوفتس بدون ان يشخص ماهية 
الموقعينءثم عمل في اريدو وأور المنقب البريطاني كامبل تومبسون ولحسابه 
المتحف اليريطانى بعد نهاية الحرب العالمية الاولى + هذا اضافة الى بعثة المنقب 
البر بطانى الاخر هال ٠‏ وف الحقيقة تبدو منطقة اريدو صعبة لشدة الاعاصير 
الترابية وندرة المياه وقلة القرى القريبة منها ٠‏ لقد كانت بدايات العمل في 
مدينة اريدو شاقة وشائمكة وكانت طبقات الاتربة والرمال عائقا دون تحديد 
معالم المديئة فيعصورها التاربخية ولهذاا فقد التجا المنقبون الىالمنطقة الدينية 
وما بحاور الزقورة من مبائى واعتمدت البعثة من اجل ذلك على خندق بدآ 
من الزاوية الفسرقية للزقورة حتى جدار المدينة باستقامة الجاب الجنوبي 
اشرق للزقورة» كذلك اعتما ن طريقة البحث على شكل نقاط غير بعيده عن 
موقم الزقورة ٠‏ وكانت فترة الموسم الاول قد استغرقت حوالي العشسرة 
اسايبع تم الكشف خلالها عن المعبدين السادس والسابع ٠‏ والمعروف ان 
مجموعة المعابد ف اريدو تعثير اهم المكتشفات التي حققتها بعثة مؤوسسة 
الاثار وذلك لانها كشفت عن الاساليب المعمارية الاولى ف القسم الجنوبي, 
من وادي الرافدين + وكانت فاتحة التنقيب العلمي المنظم في المدينة عام 14س 
448 على بد المرحوم فتراد سفر ومفتش الاثار العراقية انذاك الباحث 
سيتون لويده وتحنددت تتائج التنقيبات التالية من قبل المتخصصين في مديرية 
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الآثار والترات العامة خلال اعمالها مابين 415.44ة194 وقد سبق ذلك اكتشاف 
مجموعة من الجماجم البشرية في مقبرة اريدو التي احتوت الف قبر ولكن 
المكتضف منها يلغ المائتي قبر وثبت ان نوعية الجماجم فيها ترجم الى سلالة 
االحر المتوسط ٠‏ وف الموسم الثالث من الحفريات في تل ابو شهرين جرى 
البحث والتنقيب في الاقسام المحاورة للزقورة ايضا حيث ثم الكشف عن بقارا 
سكن بيوت هي في واقع حالها عبارة عن اكواخ مبنية من الطين * وتركزت 
الحفريات في المرتفع الشمالي الذي يزيد ارتفاعه على الاربعة امتار والذي 
بطي مساحة حوالي كيلومتر مربع واحد +٠‏ ولقد تميزت جدران بنايتين 
متناظرتين بتأثير المطر حيث ظهرت حدود الجدران واضحة بحيث سهلت 
متابعتها ٠‏ وفي خندق اختباري بلغت مساحته 7 »ا 7 مترا نم النزول الى 
مسافة نزيد على الاثنيعشر مترا بهدف الوصو الى الارض البكر ولقد امكن 
"تحديد أربع عشرة طبقة سكنية خلال هذا العمق ووجد أن اسفل الطبقات 
كانت قد شيدت على طبقة من الرمل ووجد ان ارضيته تميل من الغرب الى 
الشرق ونتراوح سمكها ليصل الى حوالي اقل من ستة سنتمترات 8 

ووجد ان بقابا ستة بيوت احتوتها الطبقات من الاولى وحنى السادسة 
.وقد استخدم في بنائها او بناء اجزاء منها اللبن بمقاسات بلغت 244؟1)5/سم 
و عمسم ووجد ان ثخن الجدران بقدر طول اللبنة الواحندة أي 
انه لا يزئد عن نصف المش ©» 

ووجد المعيد النموذجي الاول في اريدو ف الطبقة السادسة عشرة وهى 
اقدم الطبقات بوكان هذا المعبد يتألف من غرفة واحدة مساحتها حوالى ثلاثة 
امتار مربعة ووجد ان فيه ميزات المعابد التي شاعت فيما بعد في المدن 
السومرية وهي دكة القرايين والطلعات والدخلات والارتفاع عن سطح الارض 
وتطورت العابد في هذه المدينة من ناحية اساليب البئاء والاضافات بازدياد 
وارد المعبد اقتصاديا وتوسع نفوذه في المجتمع» هذا علما انه توجد ثماني عشرة 
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طبقة في اريدوءوظهر من تتائمج التحربات أن استيطان الفلاحين في هذه القرية 
القطم تقريبا من بعد عصر الوركاء واقتصرت حباة القرية في العصور التاريخية 
اللاحقة على جملة بنايات ذات طابع رسمي وديني تعهدها الموظفون والكهنة 
التابعون للمعيد والزقورة وما يتبعهما ٠‏ وقد ثبين ان اقدم قرية تأسست ف 
الطبقة التاسعة عشرة فوق ارض كانت خالية من المباني مما يشير الى ان طلائعم 
القرودين سكنوا ف الاكواخ ٠‏ 

اما مستوطنة تبهكورا فانها تقمعلى بعدثلاثة كيلومترات من خرائبخرساباد 
دورشروكين وعلى بعد ؟؟ كيلومترا الى الشمال الشرقي من مدينة الموصل * 
وأقرب قرية لها هي قرية الفاضلية التي تفع عند سفح جبل بعشيقة على بعد 
نحو كيلومثرين الى الششمال من التل وبجري بالقرب منها جدول ماء وهي, 
قريبة ايضا من نهر الخوصر الذي ينحدر الى نهر دجلة وتشرف على 
سهول تيئوى الخصبة ولذلك لم يهجرها الناس لابة مدة طويلة ٠‏ استمر 
الاستيطان فيها حتى اصبحث ثلا مرتفعا مخروطي الشسكل ٠‏ تعتبر المستوطلة 
هذه من المستوطنات الزراعية النبوذجية التي مود نذاباها الى بحتية تفاصير 
فترة مستوطنة اريدو » وتبه كورا اسم كردي معناه التل الكبير وسميه 
المجاوروئ للمستوطنة حاليا من العرب بتل علي بك نسبة الى اسم مالك قديم 
للارض التي يرتفع عليها التل ٠‏ ان اول من اهتم بتبة كورا هو السيد هئري 
لابارد وقد ذكر ف وصفه لها انها تل مرتفعم مخروطي الشكل وبوسع المرء ان 
براه من مدينة الموصل ٠‏ وهو احد التلول المتعددة المنتشرة ف سهول بلاد 
اشور وذكر ايضا ان مدينة خرساباد ربما دلت على ارتباطها بنوع من 
الاتصالات بهذه المدينة القديمة ٠‏ وقام السيد لايارد بشق حفر اختبارية في 
هذا التل ولكنه لي يجد سوى كسور الفخار التي لم تكن لها اهمية كبيرة 
ف ايامه هوف سنة 1990 وصلت تبهكورا هيئة اثارية منجامعة بنسلفانيا بادارة 
الدكتور سبايزر » وبدآث الهيئة اعمالها بدراسة المنطقة الممتدة بين جبل 


زف 


بعشيقة ونهر دجلة لعدة ايام فزارت عددا من التلول وجمعت من تلك التلول 
كثيرا من اللقى الاثرية التي تعود لعصر قبل التارخ ٠‏ واعتمدت الهيئة على 
كسور الفخار لتثبيت الادوار الزمنية التى مر بها التل » وقد سبق ان عثر 
على مثل هذه الكسور الفخارية ف جولات تفتيشية جرت في المنطقة الممتدة 
بين الموصل وكركوك ونبين منها ان هذه المنطقة كانت مستوطنة ف العصر 
الحجري المعدني + ووجدت الهيئة ان معظم التلول كانت واطئة وغير منتظمة 
وفد هجر اغلبها في الفترة الاتنقالية من عصور ما قبل التاربخ الى العصور 
التأريخية غير ان تبة كورا تميزت عن غيرها بارتفاعها وسعتها وانتظامها فقد بلغ 
ارتفاعها ؟؟ مترا عن سطح الارض المجاورة وبلغ قطرها ١؟١‏ مترا عند 
القاعدة وكانت اثارها السطحية قديمة جداً فيتاريخها ووجدت الهيئة ان ثلثي 
النحدرات السفلية من التل تعود مخلفاتها الى العصر الحجري المعدني على 
حين كانت اثار قمته تعود للعصور التأربخية أي أن القسم الاعظم من التل 
قد تشكل خلال عصور قبل التارمخ بينما كانت القمة تمثل العصور التاريخية 
المبكرة مثل عصرر فجر السلالات والعصر الاكدي والعصور التاريخية 
الاخرى”"" + وقد اظهرت التنقيبات في هذا المستوطن وف مستوطن اخر 
قريب يعرف بتل جيلا القرب من بعشيقة ان طبقات عديدة فيهما تمثل مرحلة 
انتقالية من عصر حلف . الاريجية الى عصر العبيد وهي فترة مهمة حدث فيها 
التحرك السكاني من الشمال باتجاه الجنوب نظرا لقلة نسبة الامطار ولتزايد 
اعنماد التجمعات السكانية الزراعية على الري سقيا + وتمثل مجموعة المواقع 
المكتشفة في حوض حمرين استقرار تجمعات سكائية في بعض هذه المواقم 
من الحقبة نفسها أي الحقبة المحصورة بين حلف . الاربحية والعييد وصولا 
الى الحقب التاريخية والحقب اللاحقة كالبابلية والاشورية في مواضع اخرى,٠‏ 
بواهم المواضع التي ظهرت فيها معالم الحضارة الزراعية من هذه المرحلا: 
مستوطنة تل عبادة الذي يقع في الجانب الشرقي لنهر دبالى وعلى بعد ٠١‏ كم 
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جنوب شرق ناحية السعدية ويمتد المستوطن في سهل زراعي واسع'١‏ وكذللثه 
هناك مستوطن اخر من حقبة لاحقة لمستوطن تل عبادة ومن عصر العبيد هو 
مستوطن نل رشيد2"" الذي بقع على بعد « ؟1 كم » جنوب تل عبادة ومن, 
الحقبة نفسها أيعصر العبيد كاملا وتتوضح من خلال مسنوطنة تل عياش. 
الزراعية معطيات مهمة موضحة لقرية نموذجية زراعية في حوض حمربن. 
والمعروف عن تل عياش انه عع عر بيه عورال 31 الى التسوالك الغربي, 
من ناحية السعدية ويقع قريبا من الضفة الشرقية لنهر ديالى وعتمد في 
زراعته على السقي والديه270.وفٍ الحوض مستوطنات اخرىمن عصر العييد 
ومنها تل صتكرأ0؟2 ومستوطن ابو قاسم الذي بعد حوالي هرا كم عن 
جلولاء0*؟ ٠‏ ومستوطن تل مظهور الزراعي الذي يعود الى اواخر عصار 
العبيد في منطقة حوض حمرين وفٍ نفس المستوطن توجد استمرارية معيشة 
زراعية وصولا حتى بدايات العصور التأريخية وعصور فجر السلالات"" ٠‏ 
وعن صور الزراعة المروبةوالتحضر ف منطقةديالى فينهايات عصر العبيد أي فيه 
الالف الرابع قبل المبلاد فان تطور الزراعة بلاحظ في مستوطنات تمتك قرما' 
من هور الشويكة وهذه الخطوط من المستوطنات تمتد من ابو يوالك وكذلك» 
من ابو زعيل وابو رآسين وتمتد بموازاة مستوطنات مجاورة لتل أسمر وتل. 
عقرب ثم هناك مجموعة اخرى تتركز على ابو دبس ثم خفاجي وبالتالي تل 
الضباع وخشم الواوي ويبدو انه كانت هناك شبكة متصلة من المجاريه 
المائية ردي الى سهل دبالى » والواقع فان معظي المستوطنات القروية الصغيرة. 
كانت تقع قريبة من شبكة الانهار » وتوضح خطوط هذه الشسبكة نقاط 
الاسنتطيان المتباعدة مع ملاحظة احتمالات التحوير الحاصلة"© ٠‏ ويبدو ان 
الاستيطان ف هذه المرحلة من حوض ديالى الاسفل كان بتجمع بشكل 
طولي ومتقارب بحيث بوحي بوحجود علاقات اجتساعية واقتصادية 
اضافة الى الوظيفية وخاصة اعمال الري التعاوئية2؟ ٠‏ 


وف جنوب وسط العراق وجنوبه نمتد مستوطنات زراعية عديدة مهمة 
مثل مستوطنة أور وحاجى محمد والعقير والعبيد ٠‏ ويحثمل ان تكتشف 
لافماا ميترنلتاك اخرى من مريطلة هالة ‏ الغعر الخيورى الحداية وممسعوز 
قبل التاريخ ء وقد 'نوصل المتخصصون الى تصنيع الزراعة ومكملات المجتمع 
الزراعى النموذجى واحتياجانة الرئبسة ومنها استففال العجيلة والمعادن 
ووسائل الري المنتظمة0*© ونطوير البناء وننظيم اقتصاديات المجتمع وتطوير 


الرئيسة التي هيات امكانية اختراع الكتابة وهي العملية الحضارية الكبيرة 
حضارية كبيرة ما زلنا حتى اليوم تعيش فيها * 

كانت بداية استخدام الادوات المتخصصة للحصول على المواد الغذائية 
من النبانات وأجزائهما » ومن هذه الادوات تلك المستعملة للطحن والدق 
المستخدمة لحصد النباتات البرية قبل ان تستخدم فيما بعد في عمليات الزراعة 
المدجنة » والمناجل كانت عبارة عن محموعة من النصال المصنوعة من حجر 
الصوان ومن الحجر الاوبسيدي7» المثبتة على مقابض خشبية وتدل بقايا 
الانواع المكتشفة في مستوطنتي جرمو وحسونة على استخدام طويل لهذه 
الادوات وذلك تفعل الاثار الدالة على ذلك 4 وكذلك على شويع استخدامها 
من خلال العثور على اعداد كبيرة من منهاف المستوطن الواحد * 

ومن الإدوات الحجرية المستخدمة ف الزراعة : القدوم والمعازق 
كل التغرة مناه لفكل القانى واعن. الطرفيا كو حاد او ست لك 


كلا 


بواسطة مقبض خشبى بمرر في ثقب معد خصصا لذلك وتعتير هذه الاداة 
من الناحية العملية بمثابة المحراث اليدوي ٠‏ 


كذلك صنعت مجاميع عديدة من المجارش والهواوين والاواني الحجرية 
المتطورة وصنعثت هذه الاوائى قبل صتاعة الاوانى الفخارية التى 
ستتصبح من الصناعات الضرورية في حياة المجتمعات الزراعية اليومية وكانت 
صناعة الاواني الحجرية نتيجة من تنائئج التحسن والتطور في تقنية النقر 
.والتثقيب حيث تجوف في المراحل الاولى بالنقر بواسطة مطرقة حجرية ثم 
تستكمل بالصقل وبالتهذب والمادة التى صنعت منها تلك الاوانى 
هي ححر الكلس والمرمر ٠‏ 

وكانت الهاو ناث والمدقات من التوابع الاساسية للزراعة وسدق ان 


كما وجدث الرحى الحجربة المستخدمة لطحن الحسبوب وقد وجدث ف 
معظم المستوطنات الزراعية في العراق * 
وافرزتث الزراعة والاستقرار عمليات مكملة حضارية الخرى ومنها 
الغول والحباكة وصناعة السلال ومثل هذه الصناعة كانت معروفة فيجرمو * 
من سيقان الحشائش والبردي واوثار الحيوانات وقطع الحلد واستخدام 
مثل هذه المواد يمكن استنتاحه من حقيقة كون بعض الادوات الحجرمة 
والريط ٠‏ وخلال الالف السادس قبلالميلاد صنعسكان قرية حسونة الكثير 
من الادوات الحجرية والطينية والفخارية والعظيمة وشملت هذه الصناعات 
.المحارش والهواوين والازاميل والسكاكين والقاطمعات والمعازق ورؤوس 
يف 


الرماح ونصال واقراص مغازل صنعت جميعها من الصوان والزجاج 
البركانى ٠‏ كذلك صنعوا من الطين اقراص المغازل وباع داد وفيرة وصنعوا 
دمى الطين الممثلة لرمز الخصوبة على شكل الالهة الام قسم منهما وجد 
مصبوغا باللون الاحمر ٠‏ 

كذلك صنعت كرات المقلاع من الحجر والطين المجفف بالقنسس, 
والمفخور بالنار وذلك كنوع من عدة الحرب والصيد معا وتكون هذه 
الكرات صغيرة الحجم لا يتجاوز قطرها العشرة سنتمترات وبقاياها كثير في 
مواقع المستوطنات الزراعية واحيانا تكون غزيرة ٠‏ والمقلاع عبارة عن قطعة 
من الجلد او النسييج يرتبط كل طرف بخيط يستقر الحجر فيما ويسك 
الرامي بالطرفين ويلوح بالمقلاع في حركة دورائية ثم يطلق ما في المقلاع بعد ان 
يفك احد الطرفين ويمسك بالطرف الآاخر(؟؟ ا 
الصناعات الرمزية والفئية : 


كانت العمليات الزراعية وكثرة انواع النباتات وفصول ومواسم 
زراعتها تستآثر بطبيعة الحال باهتمام معظم مس:وطني القرى الزراعية ٠‏ 
وكان الاتتاج الزراعي ووفرته او قلة مصصدره من مصادر الانفعالات الانسانية 
التى تتباين بحسب ذلك فضلا عن فعاليات متنوعة نظاهر بها هولاء الافراد 
والجماعات ولا نعرف عنها الا من خلال استقراء البقابا المادية » من هذه 
اللقى الاثرية من المنحونات الطينية والحجرية والرموز والحركات المتمعة 
لاشكالها ومظاهرها الخارجية بما في ذلك الوان وقطم مضافة من الخرز 
والحلي على هذه التماثيل»ولقد اتضح لمعظم الباحثين ان كثرة صناعة التماثيل 
الممثلة للنساء والحيوانات ما هي الا ترجمة تعقائه سكان هذه 
المستوطنات ومنهذه العقائد تقديس الارض وعلاقتها الواضحة بوفرة الانتاج 
وتقديس للمرأة ايضاً التي تعتبر السبب في خصوية الانسان.وسمبت مل هذه 
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النماذج بالالهة الام رمز الخصوبة والخصب لكل مظاهر الحياة ولفد وجد 
ان بعضا من هذه النماذج قد جرى تصليحها وترميمها انذاك وبعضها 
الاخر انتقات حيازته من جيل الى اخر باعتبارها مواد مقدسة ٠‏ 

والدليل على اعتبار القدسية واضح في مثل هذه النماذج الدالة على 
الخصوية وهو كونها ممثلة في الغالب للنساء ويندر جدا ان يكون الرمز رجلا 
كسا هو الحال ف نماذج مستوطنة تل الصوان9'» ٠‏ 

وصاحبت الخرز الحجرية المصنعة والطبيعية الانسان خلال الفترات التي 
سبق العصر الحجري الحديث ايضا ٠‏ وكانت في الغالب تدفن مع الآاموات 
كدليل واضح على استخدامها اضافة الى الناحية الجمالية والتزيينية كرموز 
سحرية وفق اعتقادات خاصة لا نعرف تفاصيلها الواضحة ٠‏ 

والجدير بالملاحظة ان التقنية العالية لثقب الخرز الحجرية كانت تستازم 
تجربة متنوعة في ذلك حيث كانت تثقب على شكل ندبة ثم يستخدم مثقاب 
يدوي لجعل الثقوب دائرية او قرصية او حازوئية أو مخروطية ٠‏ والمحفر 
اليدوي المستخدم في تثقيب الخرز الحجرية يسكن ان يكون عبارة عن عصا 
اسطوانية وف احد طرفيها رأس مدبب من الصوان ويعرف المحفر ذو الأكتاف 
الذي من المحتمل ان يكون قد استخدم في ثقب الخرز كما هو الحال في 
النماذج المكتشفة من هذه المحافر في موقم جرمو9» ٠‏ 

واستعملت ايضا القلائد المصنوعة من اعداد متباينة من الخرز التي تصل 
اعدادها احيانا الى ما يزيد على الخمسين خرزة مصنوعة من احجار متنوعة 
بينها العقيق والفيروز ( الازرق والاخضر ) والاصداف والعظام ٠٠٠‏ وتكون 
اشكال الخرز المكونة لهمذه القلائفد متنوعة الحجوم ومن ضمنها 
الدائفري والاسطواني ٠‏ 

0/4 


كذلك استحدمت ممجاميع من الدلابات فق الرقية وانواع من الدلايات 
من الاختام ١‏ لمستديرة والمرعة والمثمنة ف تشكيلات من الوحدات الهندسية 6 
ونمت صناعة هذه الاختام من الحجر و صنعت ف اول الامر كرموز ودلاباث 
اضافة الى استخدامها فيما بعد وعلى نطاق واسع في المعاملات التجارية وخاصة 
التأردخية واصبحت واحدة من الصناعات المهمة التي تعس من الوثانتق., 
الخاصة بدراسة حضارة وادي الرافدبه(؟؟) ٠‏ 
وبداية من الطبقة الخامسة شير نساؤلات عدبدة وهامة فا معروف ان صناعة 
الفخار نعتير واحدة من الصناعات الرئيسة المكملة لطبيعة المجتمع الزراعي 
وخاصة ف مراحل ممارسة الزراعة المبكرة + ولا 'تحثمل امكائية العثور على 
صتاعة الفخار في فترة اقدم من فترة صناعته في جرمو » كذلك كان اهتداء 
الافراد من الممارسين لازراعة المبكرة في الاقسام السمالية في وادي الرافدين 
مواد غير طينية » فصناعة الفخار قد نم التوصيل البها بعد استقرار هذه 
التجمعات السكانية في بيوت مستقرة وعلى شكل مستوطنات ثابتة نوعا مااء 
وصناعة الفخار بالنشحة تعتبر واحدة من الخطوات المهمة التي 'تحدد طبعة 
تعامل الافراد مع البيئة الجديدة وف سبيل توفير الضروريات من الصناعات 
المكملة لهذا المجتمع القروي الزراعى الجديد ٠‏ ويفهم مما سبق ذكره أن 
صناعة الفخار سيقتها صناعة الاوائى من الحجحر » ان الدافع الرئيس لصناعة 
مثل هذه الاوانى شكل عام كان تفعيأ بالدرجة الاساسية فقد توصل اهالى 
وخزن مواد مختلفة اضافة الى نقلها والاتجار بها وشاع استخدام المخار بديلا 
عم 


عن الاوائي من الحجر مما بدلعلى وعي جيد يضاف الىذلكفان تطوير صناعة 
الفخار منذ مرحلة الصناعة الاولى مرورا بالمراحل اللاحقة من استخدام 
الزخارف والالوان يستلزم خبرة وتحربة + ومثل هذه الممارسة بجوز ان 
نعتيرها فنا خاصا لا يسكن ان يمارسه معظم افراد التجمع السكاني سواء في 
جرمو أو فى اية قرية اخرى من نفس الفترة ولا حتى خلال الفترات اللاحقة 
وعلى الرغم من أن صناعة المخار بفعل عدم شي الاواني في درجات حرارية 
كافية تدل ولا شك على عدم توضل الخزاف الى تجربة كافية الا ان نماذج 
اخرى تبدو مميزة باشكال وكأنها اقرب الى اشكال الحيوانات الممورة 
المظاهر وتبدو احبانا وكأنها ف حالة حركة ٠‏ ان استخدام الالوان وتنفيذها 
على الفخار في هذه الفترة يدل ولا شك على تحسين متميز ليس فقط مسن 
الناحية الجمالية وائما بدقة ملاحظة الخزاف وادراكه ٠‏ وان مثل هذه 
الموضوعات المنفذة على الفخاريات سواء من هذه المرحلة أو خلال المراحل 
القرسة الثالية تدل على كون مثل هذه الاشكال مثيرة حسيا سواء كانت 
موضوعات ححيوائية او ثبائية » وهكذا نؤ كد على دراسة مثل هذه الاتتاجات. 
الفخارية والوخارف والالوان المنفذة على سطوحها الخارجية لتكون موضوعا 
رئيسيا بعتمده الاثاري ومؤرخ الفن والمتخصص يفترات ما قبل التاريخ +٠‏ 
وكانت مثل هذه الصناعة والؤخارف المنفذة عليها الدليل المادي الوحيد احيانا 
لعرفة ع و 6 ا الحضارات القديمة ٠‏ 


السكانية وعلاتها مع ع ومعرفة نسبة المستويات التقنية 5 من 

خلال اختبار الانتاج الفخاري ٠‏ 
وظهرت صناعةمتوسعة للفخاريات تتناسب مع حجم نوسع الاتناج 
الزراعي وعرفت طرز خاصة من الطراز المعروف بطراز حسونة الذي 
4 


تميز منذ الطبقة الاولى القديمة في المستوطن ولاهمية هذه الصناعة المكملة 
لطبيعة المستوطنات الزراعية ولتعدد طرز صناعته ونوعياته المختلفة حسب 
الاستخدام والتقنية فقد قسمه الملتخصصون الى اربعة اقسام رئيسة : ب 


١‏ فخار حسونة الخشن الصناعة ويتميز بكونه مثل فخار جرمو مصنوع 
باليد ومفخور بدرجات حرارية غير مرتفعة وتتوفر فيه شوائب بفعصل 
الطينية غير النقية وتنتميز يكونها مخلوطة بالتبن ومن آنواعها الطاسات 
الصغيرة المستخدمة بكثرة في الحياة اليومية اضافة الى صناعة جرار 
كبيرة الحجم تستخدم في العادة للخزن ونقل المواد ٠‏ 

؟ ‏ صناعة اخرى لفخار بتميز بأن سطوحه الخارجية مدلوكة ومرخرفة 
باشكال «حورة عن الاشكال الطبيعية المظورة وقوام هذه الاشكال 
وار يك معني قكة ربكا نيد وعة اط 4 + 

م صناعة أنواع من الفخار المصبوغ باللون الاحمر على سطح الاواني 
الإخزفة يدورهنا خشوط عسي ة تناه الذكوورة ااال 
الشكل او مستطيلة وتكون مقسمة الباطن الى حقول خشنة قسم 
لفرك الحبوب وريما الزتون أو لاستخراج الزت اضا ٠‏ كما شساع 
استخدام الاوائى والحرار ذات الزخارف الهندسية والساتية معا ٠‏ 
تميزت الصناعة الفخارية من فترة حسونة ابضا بكواها مزبينة 

بتشكيلات تجميلية متنوعة ونخص بالذكر منها هنا الالوان المستخدمة لتزيين 

السطوح الخارجية للقطم الفخارية بالذات فاضافة الى معرفة الافراد لعملية 


م 


خضب وهو النوع المعروف بالفخار المدلوك فان فخاريات قترة حسونة 
الاخرى تتميز بسكل خاص بتزيينات متنوعة اخرى ٠‏ وهناك الفخاريات 
المزنتة برسوم قوامها وحدات زخرفية تحتوي على اشكال اغصان وسنابل 
واشكال حازونات بسكن اعتبارها نوعا من التحوير للاشكال المرئية بوضوح» 
والتحوير هنا مستلهم من الاشكال الزراعية ٠‏ واغرب ما نجده من بقايا 
الزخارف على الفخاريات من هذه الفترة اشكال الزخارف الهندسية وأبرزها 
الشكل المثكرر على النماذج الفخارية المتكاملة الشكل مثلا » واهمية مثل 
هذه الاشكال تبرز لتفسيرها العلاقة بالمرأة واعتبارها رموزا 

للسينورة الاقووةاه 
ان عملية تأدية الرمز والتجريد الذي بدأ بطريقة اكثر بساطة من ناحية 
تحبر الاشكال عرف في الاتتاج الخاص بتزيينات الفخاريات من عصر حسونة 
بشكل خاص ليكون منطلقا لمدرسة متكاملة المفاهيم اعتبرت مرحلة ناجحة 
من الناحيتين الفنية والفكرية وذلك خلال المراحل المعروفة في تاريخ المن 
العالمي والمحلي؛ والمعروف ان تحوير الاشكال يأخذ احيانا طابع الشدة بحيث 
لاستطيع الماحث المتتبع معرفة الاصل الطبيعي او الاكاديمي الذي لرجع اليه 
الشكل أو الصورة المحورة عن ذلك الاصل + واستمر الخزافون ممارسة 
الاشكال الطبيعية الى جا الاشكال المحجورةوحتى بالنسبة لندمى أوالتماثيل 
المصغرة للاشكال الادمية والحيوانية أريد لها ذلك بوصفها نوعا من اللغة 
وأسلويا خاصا للتعبيرقبل الحقبة اللاحقة وهي مرحلة التدوين٠وبتوضح‏ ميل 
الخزافين من عصر حسونة وحلف ايضا باعتماد اسلوب التحوير فى الاشكال 
الادمبة والنباتية فبالنسبة للاشكال الادمية نجد ان هذا التحوير متدرج 
ومقهوم ؛ ويصعب أحيانا معرفة الاصل الطبيعي للشكل حيث ,نكون التحوير 
قؤبا وخاصة في الاشكال التى تبهو في النهابة ذات تشسكيل هندسي 
واضح ٠‏ وتنبدو بعض الاشكال الحيوانية اقرب الى ان ثكون موّداة 
إذن 


بصورة رمزية صرفة ٠‏ وف الحقيقة فان الخزاف من حسونة بالذات مك 
ان يعزى اليه استخدام التحوير وصولا الى الرمز ولاول مرة في العصصر 
الحجري الحديث ف هذه المنطقة من جنوب غرب آسيا ٠‏ وأول منطقة كان 
الاستقرار السكاني فيها ذا طابع زراعي متكامل تقريبا يبدو نموذجيا فريدا 
ويبدو احيانا من خلال هذه الاشكال الحيوائية المحورة وصولا الى الرمز لها 
انها احيانا وهي في صورتها الرمزبة بمكن أن تعبر عن اكثر من شكل واحد 
واكثر من دور واحد50؟2 ٠‏ 


ونتلمس بكل وضوح استمرارية هذا الاعتبار الفني في تحوير الاشكال 
لترجمة المستويات الفكرية للتجمعات السكائية خلال العصر اللاحق المعروف 
الآن بعصر سامراء ‏ حلف أو عصر او حضارة سامراء ٠‏ وهذه الفترة 
متميزة بوضوح بانتاجات حضارية ترتبط بالفترة السابقة واللاحقة لها مع 
امكائية تحديد فترة التداخل بين المرحلتين والتي يمكن للباحثين رصدها 
ولكن بصعوبة ظاهرة حيث ان هاتين المرحلتين الحضاريتين الرئيستين 
تنداخلان في ظهورهما احيانا في بعض المواقع علما انهما يوجدان 
في معظم مواقم التجمعات السكانية في شمال وادي الرافدين وآسيا الصغرى 
وسوريا وايران + وف الوقت نفسه فان كلا من الحضارتين المعروفتين 
بحضارة عصر سامراء وحلف قد توضحت معالمها بشكل متفرد وظاهر في 
مواقع عديدة في هذه الاقطار السابقة الذكر » 

ان التطورات الصناعية المتنوعة في مستوطنة اريدو فٍ جنوب العراق 
صاحبها تطور كبير ايضا في طبيعة العلاقات الاجتماعية والفكرية وهكذا 
إسدو الحال نفسه في جمال الحرف وتصنيع الزراعة » وكان مجموع هذه 
التطورات ممهدا لعملية التحضر وانتقال بعض التجمعات السكائية من 
القرى الزراعية الى المدن وبمفهومها المتكامل الذي تتوافر فيه شروط التصنيع 
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ووجود المراكز الاساسية لتنظيم المجتمع والعلاقات العامة 
واللؤسسات المتخصصة ٠‏ ' 
لقد تطورت عملية الصناعة الفخارية بسرعة في هذه الفترة الاولى من 
عصر العبيد الاول او المبكر او ما يعرف بعصر حضارة اريدو في القسم 
الجنوبي من وادي الرافدين ويبدو العديد من النماذج الفخارئة مزينة 
بوحدات ذات استثلهام وتصوير محلى ٠‏ ويبدو اللون البني على ارضسية 
تميل الى الاصفر الباهت واضحا ٠‏ كما توجد نماذج ملونة تتراوح ظلالها 
من اللون البني الغامق الى اللون الاسود واحيانا اللون الاحمر الثامق ٠‏ 


ووجدت مجموعات من الاواني فِ الطبقات السفلى من موقم اربدو 
مزبنة بشرائط وخطوط متموجة وتشكيلات هندسية وتبدو مشل هذه 
التشسكيلات الزخرفية انها كانت ذات علاقة مع نماذج مشابهة من موقع سامراء 
كما .ظهر ذلك بالنسبة للبعض من الباحثين » ولكنها في الواقع تتضح في 
اريدو اكثر تطورا واعمق فيدلالانها الرمزية واكثر دقة فيتآديتها حينما نتأملفي 
مدلولاتها التي تبدو محورة من !شكال طبيعية ٠‏ هذا علما بامكائية مقارنة 
اتئاج اريدو من الفخار والاستدلال باشكال زخارفه باتتاج مواقع أخرى في 
الملكة العربية السعودية والبحرين وموقم آخر ف ابران يعرف بجوخاميش٠‏ 
وتمثل مكتشفات حاج محمد الوجه التالي لمرحلة اريدو وهو ايشا الوجه 
الحضاري الثاني لعصر العبيد في جنوب وادي الرافدين ٠‏ وهو يقع على ضفة 
نهر الفرات غير بعيد عن الوركاء<!؟» ٠‏ والمرحلة المتميزة الثانية منى حضارة 
العبيد تع رصدها من خلال الصناعة الفخارية من هذا الموقع النموذجي 
المعروف بقلعة حاج محمد وفخاريات موقع رأس العمية القريبة من موقع 
كيش اضافة الى مواقع اخرى تقع الى الشرق وتصل الى مواقع في ايران 
اليوم ومنها ما يعرف بموقع الخزنة الواقع الى الشمال من اقليم عربستان » 
وهم 


ويبدو من خلال اكتشاف مواقع عديدة من هذه المرحلة الهمامة 
ازدياد واضح للتجمعات السكانية في القرى الزراعية الجديدة المنشرة في 
هذه البقع الجغرافية التي كانت تعتمد على الرى ف اسلوب انتاجها الزراعي 
المتطور سرعة حيث وجدت بقابا العدبد من انواع الانتاج والاهتمام بالرعي, 
والعناية بالحيرانات92؟) ٠‏ 

ويوضح الانتاج الفخاري ووحداته الزخرفية خلال هذه المرحلة المعروفة 
بمرحلة حاج محمد مظهرا حضاريا لائتناج مناطق شمال اقليم عربستان والعديد 
من مناطق جنوب وادي الرافدين ومن ذلك انتاج موقم رأس العمية وصولا 
الى اقسام تقع حتى في حوض حمرين10؟» ويرى البعض تأثيرات واضحة من 
فترة حلف المتآخرة في هذا الاقناج0؟؟ ٠‏ 

واضافة الى ميزة الفخار المتقارب الصناعة 'تتميز العمارة واسلوب 
البناء خلال عذه المرحلة التى تنوضح اولا في الطبقات الرابعة عشرة والثالثة 
عشرة والثائية عشرة من موقم اربدو3” ٠.‏ 

وبصورة عامة بسكن ملاحظة معالي حضارة هاتين المرحلتين من مرحلة 
حضارة العبيد في مناطق اخرى عديدة في وادي الرافدين وايران وهو الحال 
نفسه تقريبا بالنسبة للمرحلتين التالبتين وهما حقبتا العبيد الثالثة والرابعة ٠‏ 
فالنسبة الى المرحلة الثالثة من حضارة العبيد وكذلك الرابعة فانها تتمثل بكل 
وضوح في اثار موقع العقير المعروف اضافة الى مكتشفات موقع تبهكورا 
الذي بقع شمال شرق مدبنة الموصل واسفرت بعثة جامعة بنسلفانية الامرنكية 
عن كشف عشرين طبقة سكن تبدأ من مرحلة حضارة حلف وحتى عصور 
منتصف الالف الثاني ق.م ٠‏ وما بهمنا من هذه المرحلة وهو رصد مرحلتي 
حضارة العبيد الثالثة والرابعة فانها واضحة بين الطبقات ٠ 1 ١9‏ 

تتميز المرحلتان الاخيرتان من عصرم العبيد بتوسع انتشار 
التجمعات السكائية حتى شمال وادي الرافدين وتتميز بعلاقات تجارية مع 
13م 


اتتاجات جماعات سكنية في الخليج العربي عن طريق البحر اضافة الى 
اتصالات برية مع جماعات في آيران وآسيا الصسغرى وسوريا وتنوضح نتائج 
مثل هذه الصلات التجارية عن توسم استخدام المعادن وخاصة النحاس 
والذهب ٠‏ هذا الى جانئب تطوير تخطيط القرى الزراعية وتطوير عمليات 
واساليب الدفن وتخصيص مواقع خاصة للدفح خارج مقرات السكن ٠‏ 

لقد اتضحت التطورات المتلا حقة للتجمعات السكانية خلال فترة العبيد 
بمراحلها الاربعة الواضحة بفضل توسع التنقيبات الاثربية والتوسع ف دراسة 
الاثار المكتشفة وتحليلها باساليب علمية حديثة أدت الى قفرة نوعية ظاهمرة 
تمثلت باتتاجات عصر انو ركاء العريقة والمتمثلة بشكل خاص في نفس موقع 
الوركاء الذي يقع على مسافة حوالي “٠‏ كم جنوب غرب السماوة + والجدير 
بالذكر ان مرحلة العبيد المتآخرة وهى المرحلة الرابعة تمثلت ايضا في مدينة 
الوركاء وخاصة فيما عثر عليه من تفاصيل معبدين نموذجيين ابعاد احدهما 
ورة١كاهر14‏ م ٠‏ مما بدل على :كيد سكان الوركاء خلال هذه المرحلة على 
تشييد المعابيد على مساطب اصطناعية من التراب أصبحت في الفترات 
اللاحقة ممهدة لفكرة بناء الزقورة وهكذا تنيلور الحضارة المدنية في مدنة 
الوركاء لتأخذ اتجاها شموليا جديدا يضم مدنا اخرى تنمو في اور ولكش 
وكيش ويتطور منظور الانسان الفرد تبعا للتطور الحضاري العام الحاصل017» 
وتجيء نسمية التجمع السكاني الكبير الجديد في عمد السومريين مع ثمو 
التنظيم المتكامل للتجمعات السكانية والمتوضحة في تبلور ووضوح طبيعة 
السلطات الادارية والعسكرية والدينية اضافة الى تطوير مفاهيم المدينة 
وتحديد تكاملها وانشاء الاسوار والحصون9© ٠‏ 
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الشكل ١‏ 
خارطة التجمعات الزراعية الاولى 
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الشكل )١‏ 
اسس وجدران بيوت سكن من جرمو 
عن بريدوود نلقيبات ما قبل التاريخ 
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الشكل ب * ب 
ف نفس المستوطئة ٠‏ اندربه يارو +٠‏ سوهمر ٠.‏ 195.6 





الشكل 6 
مستوطئة ام الدباغية من المرحلتين 
؛ العراق ؟/1وا 
الثانية والثالثة ٠‏ كركيريد ٠‏ مجلة العر 
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الشكل ه 
دوو سكين في مستوطلة يارم اتبيه 
من عصصر حسونة في مرحلة الالف 
السادس قبل المبلاد ٠‏ 
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الشكل * 
مطارة ٠‏ الطيقة الاولى والثانية 
بريدوود ارك /اوموة١‏ 
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جوعا ماي 


الشكل ب و - 
عن جون اونس 19594 ) 





الشكل ٠١‏ 
مخطط ااعبد السادس عشر في مديئة اريدو 
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الشنكل ت :11 ات 
تصور بناء معبد من تبة كورا الطبقة الثامنة 
دور سكن محاطة بسور من ثبة كورا الطبقة الحادية عشر 
عن سبايزر تنقيبات في نبة كورا 1918 وعن توبلر 196٠‏ 
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تل عبادة : مسئوطن الطقة الاولى 
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+ د ؟ نموذج إدقة من مسنلوطنة جرمو ومن بل الصوان‎ ١ 
ب حانلب من رحى من ثلول الثلانات‎ 
) 1941 عن عماد طارق توفيق ( الصناعات الحجربة‎ 
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الشكل ب /11 ب 
من نمادّج صناعة الفشار من مستوطئنة حسونة الزراعيه 
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زه( 


الووامشسشس 


11137ه 008 الودمذوت 11 هده لوأع2 ,لقن تقتجط2 ل ,حا . 17 . «معطولط 
19507 شه لإتنة تن 210 لل انتلاع81 ,ه1010 
د . تنقي السباغ : « البيثة الطبيعية والانسان » . 
في حضارة العراق جااء بغداد ١9868‏ ص 55 ٠‏ 
جماءات المستوطنات المبكرة وسستدل على ذلك من نوعيات الالات 
والادوات .المستخدمة لذلك + 


07 لفن تتتتاهاط دم صمط .165011102 عتطاأأامعل2 ع1" 0016© وتدصمة 


.5 .2 1965 ,تامعغئقه 3 


1ك :12031 هنآ لامتاةج 11181 عتلاماعلطة21 ,3 .1 ,28101000 
0 مع تع تط0 


زراعة الذرة في مناطق اخرى من العالم وخاصة في وسط امريكا 4 ثم 
.زراعة الرز في حلوب وشرق سيا وعرفت زراعة الذرة ف جنوب غرب 


'الولايات المتحدة الامريكية بحدود بين سنة ..5م قبل الميلاد و..ه؟ 
قبل الميلاد . 


والحبوب ٠‏ والعثتكمد الطريقة على اأساس ان نسبة ثابتة من ذرات 
الكربون 0 الحية هي مشعة وذرا" رات الكربون 1 هذه ا 
اجات" ذرية 0 ثابت بعد 0 وتبعا ذلك 0 المادة 
العضوية القديمة يمكن أن يعرف بقياس المتبقي من الاشعاع الدري وفي 
الستوات الاخيرة اصبح ممكنة تلبيت تاريخ عمر المواد العضوية الى حد 
٠..ءلم‏ سئة مضت بفضل التحسينات التي ادخلت على العسداد 
المعروف بعدااد كا بجر وكانت الاختبارات بواسطلة الكربون الاشعاعي 
على بقايا عضوية من المستوظن المعروف زاوى جمي وكهف شائيدر 


0) 


(00 


0م 


(3) 


0) 


(11) 


نشير الى تاريخ 86٠١‏ قبل الميلاد : انظر في ذلك + 


“1,00 ب .005 مآ .188381 صسقعة11 قط عم مقط نامع[ عط .3 رمم لعز 


تلاحظ نسبة الكروموسومات في بذور اللباتات ولهذا بمكن تمييز حبوبه 
البذار عن حبوب الخبز , 
عادل عبدالله الشيخ « بدء الرراعة واولى القرى في العراق » رسالة 
ماحستير في قسم الاثار بكلية الاداب »© كانون الاول ١186‏ ( فير مطبوعة 
بعد ) ص ؟١5‏ © ,لا . 
خقطة اقم ««دوآ8 عنانا آه لإماهطمسط]اءعع281 عط" .1 رعاعوط 1161 
6 110770 220 .ل .1 ,7000 132810 .م1 ''قترمصتاسط 
0 معبوعطاطن .صدواةلل دكا 1301 جز مدامقاوع1 ا فتجم1 


صباح عبود جاسم « مرحلة الانتقال من جمع القوته الى انتاج القوت 
في العراق وجئوب غربي آسيا ) رسالة ماجستير تقدم بها المؤّلف الى, 
قسم الاثار عام 151/6 ( غير مطبوعة بعد ) ص 85 . 
وتم الكشف عن مستوطنات اخرى معاصرة لقرية جومو خلال حملة 
الانقاذ لمواقع الاثار في حوض حمرين وسد الموصل ومن هذه الموأ قع 
تل الريحان في الطرف الغربي من حوضش سد حمرين عبر نهر نارين, 
ونمريك على ضفة نهر دجلة الى الغرب من مركر قضاء فايدة في محافظة 
دهوك والمفزلية الى الغرب من مركز قضاء تلعفر في محافظة نينوى, 
والموقع الاخير يعتبر من المستوطنات الزراعية التي تعود الى فترة الالفد 
الثامن ‏ السابع قبل الميلاد وفيه مرحلة ما قبل الفخار التي سبق, 
اكتشافها في موقع جرمو . انظر في ذلك : 
10161118.1 81م خمه1111 ,1 ,181 ,أتعم ه11 2 .11 .28 اعوط ستكز 
37 16 ..قتسصدم هج ه3683 معمط]امره]8 عه أمعمه لخنام8 
.1981 ,71050177 شعاداة17 .130 2 صمخأ نم-1 مم8 عه 
كتاب منشور بالوسية مع ملحق بالانكليزية ص .لا؟ . 
-ط52012 .261100 138911113 16 ,و:تخطقستطة 1611 : تاعقطع110 
.0 .سقط 
7ط قتطونانه 1120397 1188811112 1611 ,"1 تتققو8 20ج ,5 .11030 
١01. 1],‏ ,1118ل ,ناتعسسممع 7ن 1يمم1 


3 


)١؟«‎ 


)17 


)15( 


16) 


)19( 


)17 
)14( 
)151(' 


)م( 
(1؟) 


زفقة 
إلرة 
25 


انظر ابضا 2 : العمارة قٍِ العراق القديم منئذ اقدم ظهورها وحتى عصر' 
فجر السلالات : تنتطلا حضارة العراق ج؟ بخداد )؛ م194 . 
م اننداتنا 5 .جر ”192 2137 .701 .130 ,لآ رمق أعطعاسة 
1*1 مأحطو م0 :إ1ظاهة1 دده ا"تمجزفظ لإامستستاء رمرم : 19:1 
1 مقنعتمة1. الاشاحهن) 8101 لقصاعة11 د انتعدصءجاعة 
.3 .م ”192 1 أصسوط2 اناكم متام 


امنطلت اوبهذا" الوك يده سو اي بة برلاسة رؤوك نشاف ودين 
قامت بعثة بابانية برئاسة اميو إنكامي بالتثقيب ف هذه الملطقة ونشرت 
4١‏ . عن جامعة طوكيو © 

“1966 5211 701 «تعسناة .21 ,تمسدوعم1 

: تسقانامق و8 منطوه'1 ,لمطن18 ارسنطة 

80113ة56 .11 [له'1 01 مشاه توععه عط"ا' رأمططلتهاخطك1 ٠‏ تانائظ أجداع"1؟ 
,و10 

7551128 قطا 01 اأتطقتاعة 7 د50 م3 .هآ .ل .15 ,رنقهه010ادز 
اال ا “1948 ص1 امه ممع ,عقا لسرعوعهمف 


المصدر نفسه. كذلك انظر عله باقر «مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» 
طداا (9الا15) ص |51 ص١5‏ . 

المصدر نفسه . 

المصدر نفسه . 


دوني جوديم بوخنا « عمارة الالف السنادس قبل اليلاد في نل الصوآن » ©» 
خن فطوغة رمد بن (صييدة )أذ 

أالصدر نفسه , 

دوني جورج يوشْنا 9 عمارة الالف السادس قبل اليلاد في تل الصوان © 
رسالة ماجستير اجيزت في شهر آب / 11856 ( غير مطبوعة بعد ) صه , 
ل 0 ا مي 
(1935 ,11 :5001 وق . 


(ه؟) 


10؟) 


59 


10 
)55 
)م 


51 
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0 


(ه؟) 
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)17[ 


عادل عبدالله الشيخ : المصدر نفسه ص 1531 . 
انظر ايضا : اكرم محمد عبد كسار : « عصر حلف في العراق » رسالة 
ماجستير غير مطبوعة بعد 11485 . 
ماكس ملوان المصدر السابق ص © ٠‏ 
وايضا انظر ؛: موسوعة العراق ج ؟ ١‏ العمارة في العراق القديم » . 
كذلك انظن ٠‏ 
.62-82 .7 (19064) 171 وما 
52-9 .2 (1965) 7711م : يوا 
-186 .م (1960) 1ك : وول 
تم تنقيب المستوطنة هذه من قبل مديرية اثار ومتاحف المنطقة الشمالية 
ولمدة اربعة مواسم واستظهرت اربعة طبقات انارية انظر : عادل عبدالله 
الشيخ : المصدر نفسه ص ٠. ١١١‏ 
د . تقي الدباغ : في حضارة العراق ج ١‏ ؛ بغداد » 1546 ص ه١١‏ . 
د . نقي الدباغ : ود . وليد الجادر واحمد مالك الفتيان : طرق 
التنقيبات الاثرية , بغداد » مطبعة جامعة بغداد ؛ 1949 ص 6؟999؟7؟, 
صباح حاسم عبود ( تل عبادة ) مجلة سومر ج ١-؟‏ ؛ المجلد ه؟ (1917/9) 
ص هكاه اص 5ه ٠.‏ 
صباح عبود ( تنقيبات تل رشيد ) مجلة سومر ج ١؟‏ مجلد 0" (131/9) 
ص ولاه ٠‏ 
د" وليد الجادر , سوصسن ٠‏ المصدر نفسه أعلاه ص 5همم ‏ مكهة 7 
المصدن اعلاه , 
المصدر اعلاه :؛ ص ؟9/9؟ سا ص 29/7 ٠‏ 
روبرث كيليك ومايكل روف ٠‏ شومر المصدر ئفسيه اعلاه ص .ام ب 
ص ”7ه ٠,‏ 
روبرت كتدمز « اطراف بغداد تاريخ الاستيطان في سهول دبالى » 


لحل 


)5/( 
3) 
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)29 
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)0 


(50) 
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(58) 
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سليمان ) بغداد مطبعة الجمع العلمي العراقي 5 2 ص ١١‏ ص 
٠؟أ ٠.‏ 
السك شين امن 17 
معام طكناهة صذ مع7112؟ عرأموظ معطا" .3 .1 ,00ه00لة8 
0 9701.32 .قةلنااة لدمامة8 مردع]1 عه [ومستامكل صل 'لقتقف 
.34-39 .جر .1923 ,2 ,1 
1118 لاقتحطة 0ج 11650 5ن قطعع لو 113505216 .11 .1 رقسقا4 
-قحانة عط ,إاعله50 عأ من'دمأ معت ص ,"ملاع 1و4 
.1-5 .2 4 03ت ألم ,تامقع نا" وقةاط هقد50 شط 02 776281137 


بلغ لموذج مكتشف من الملاجل المصنوعة من الحجر الزجاجي البركاني 
الاسود ( الاوبسيدي ) هلا سم . 
رالف لنتون : شحرة الحضارة ( نرجمة د . أحمد فخري ) ج ١‏ القاهرة 
ص ١75‏ »6 عماد توفيق اطروحة ص ١57‏ سا ص 1617 ٠‏ 
د . وليد الجادر : البحت حتى عصر فجر السلالات » موسوعة حضارة 
العراق ج 6 بغداد ه194 ص ٠1١‏ 
من انواع الثاقب المستخدمة في حفر ونحت العظام المثاقب المنقاري 
وبعرف ايضا ألمفك وهو من ادوات النحت والنقش * 

. (19760 عرومامصطعة؟ عتدمؤأقتطة2 .8 ,مسمعحدعة) 
من * 
اطروحة السيد عماد طارق توفيق العاني الصناعات الحجرية في العراق 
حتى لهاية العصر الحجري الحديث » حزيران 11481 ص ٠ |١560‏ 
د . تقي الدباغ ود . وليد الجادر : عصور قبل التاريخ . مطبعة جامعة 
بغداد '(158ا ص ٠. 1١66‏ 
56 تفي الدباغ ود . وليد الجادر : عصور قبل التاريخ » ص ٠ ١١8‏ 
عصور قبل التاريخ » ص ١6!/‏ »© ص 5؟١؟‏ . 
المصدر اعلاه ص ٠ ١6/8‏ 
المصدر أعلاه ص 8ه١ا ٠‏ 
المصدر نفسه ص لمه! © ؟١؟‏ كذلك اكرم عبد الكسار : 


. عصور قبل التاريخ‎ )0١(' 

:(ام) تدع 5011 االعسونظ طة ده تاأومتضقط؟نا له ممعععغوط'" .11 .28 .مفسفلقف 

.*”قتمدوامجرمقء 16 

101112011 .001110 © 7015:1151 211015 لامتف ك8 

جع قعلاه - اأمعأافاعدةء ,عقعلل؟ ع526' .مآ .ل ,18101 7135-48 .م 

-66020 ومأهتسف : حآ *”؟ عتناوتطتتامعه عسومجوة ا م0 أمعتره 

-1091 .م 1920 قتعردم + .810 ,فده تخد متلة؟7) مغعزع1ع850 وعلمم 

1100. 


انا 


الفصل الثالث 
تخطيط ال مان في العراق القديم 


المستوطنات الاولى 
الدكتور بهنام ابو الصوفه 


١‏ # عاش انسان العراق الاول في كهوف المنطقة الجبلية » كما استقر 
حينا في مستوطنات في العراء على مصاطب نهري دجلة والفرات » وتجول في 
بادية الرطبة والاقسام الغربية الاخرى من وسط العراق وجنوبه في منطقتي 
الرزازة_الاخيضر واريدو وذلك منذ اكثر من ربع مليون سنة مضت( ٠وكان‏ 
ذلك الانسان لايزال يدرج » كما كان حال معاصريه في بقاع العالم القديم 
الاخرى:ف مضسمار التطورالجسدي والعقليءاذ كان يختلفعن جنسناالبشري 
المعاصر » فقد كان ينتمي الى نوع انسان النيا فد رتال0) المنقرض الذي كشفه 
عن عدد من هياكله العظمية ف كهف شائيدار9؟ » في محافظة اربيل » والتي 
تعاصر مثيلاتها في فلسطين في مغارة الصخول في جبل الكرمل”؟» ٠‏ كان 
انسان الكهوف العراقي0*» هذا بدائيا في شكله وف طريقة معيشته ٠‏ وكان 
يتميز برأس ضخم ووجه عريض وحاجبين بارزين وجبهة منحدرة الى الخلف 


١6 


وذقن صغير يكاد يكون معدوما ٠‏ ومع أن طوله لم ,يكن ,نتجاوز خمسة آقدام 
الا قليلا غير ان مظهره الغليظ وصدره الواسع واكتافه العريضة كانت تكسبه 
ملامح خشئة وقاسية ٠‏ عاش انسان النياندريال في جماعات صغيرة معتمدا في 
حياته على جمع التقال ماتحود به الطبيعة آنذاك ٠‏ كما كان بسعي وحيدا أو 
في جماعات لهاجمة واصطياد الحيوانات الضخمة التى كانت تزخر بها بيئته 
القاسية" وا وكان لوه ووس مة وين ان الشجارة ووركوها لهذا الترسن 
بالاضافة الى هراوات وعصى من الخشاب الاشجار + لقد اثنتت دراسات علم 
الانسان المقارن في السنوات الاخيرة أن نوع انسان النياندرتال الذي سكن 
كهوف العراق وفلسطين في الاقسام الاوسيطة منالعصر الحجري القديم قد مر 
بمراحل نطورية احيائية سريعةخلال ال مسلم؛ آلف سنة الماضية تنج عنها نوع 
عاقل من الجنس البشري له من الصفات والمظاهر الجسدية والطباع ما 
يجعله مؤهلا ليكون السلف المباشر لجنسنا البسري الحاضر فيهذه المنطقة من 
العالم ومنها العراق بالذات20+ واذا ما تذكرنا بأن سكنة كهف شائيدار من 
عراقي النياندرتال قد أعتنوا بدفن موناهم اسفل ارضية الكهف وأنهم قد 
زودوا بعض اولئك المونى بزهور كانت ثلمو في المنطقة» ووجدت بقاباها عند 
جماجم عدد من هياكلهم » كما قاموا بالعنابة بالمعوقين والكسيحين من ابناء 
جنسهه 217 » تأكد لدينا التوجه الانساني والاجتماعي والعقاقدي المبكر 
لاولئك البشر سكنة العراق الاوائل وأنهم كانوا في طربتهم لتحقيق الطفرة 
التطورية الهائلة لبني نوعهى من البشر ٠‏ 

" ب اثببنت التحريات والبحوث الأثرية أرحلة العصور الحجرية في 
القطر» ومنذ اواخر العشرينات من القرن الحالي» وجود مخلفات انسان العراق 
الاول فياكثر منبقعة منشمالي وادي الرافدين وغربه خلال العصور الحجرية 
القديمة بمراحلها المختلفة280 ٠‏ فقد عثر على مخلفات انسان العصر الحجري 
القديم » من قسيمه الاسفل والاوسط » بهيئة الات وادوات حجرية معمولة 
ابرزها حجارة القطع والفرم وبعض الفؤوس الحجربة الكمثرية الكل 


لل 


والشظايا والمقاشط والسكاكين والمثاقب وغيرها » من الصناعتين الآشولية 
والموسثيرية » والئى حدد زمانها بين ثلاثمائة إلف سنة وثمائين الف سئة قبل 
الآن ف صحراء الرطبة ومنطقة الرزازة ‏ الاخيضر غربي كربلاء وف الصحراء 
الكائنة غربي منطقة أور ‏ اريدو بعيدا عن سهل الرسوبي من جنوب غربي 
العراق في محافظة ذيقار ٠‏ وعلى طرفي نهر الفرات في منطقة الفحيمي وجزيرة 
بيجان في حوض سد القادسية » وعلى طرفي نهر دجلة في حوض سد صدام 
بمنطقة اسكي موصل » والى الجنوب من مركز ناحية فايدة» في محاظة دهوك 
على الضف ةالشرقية لدجلةواكتاف الوديانالموديةاليه فياطراف قربتي كرخوش 
وبا بير المغمورتين بمياه الحوض الآنء وفي منطقة برده بالكا قربمركز قضاء 
جمجمال ف محافظة السليمانية وف الطبقة السفلى منكهف شائيدار فيمحاظة 
اربيل ٠‏ كما عثر على بقايا العصر الحجري القديم الاعلى («ب آلف ؟1 ألف 
سنة قبل الآن) لاول مرة في شمالي العراق في كهفي زرزى وهزارمرد فإمنطقة 
السليمائية وفي الطبقات العليا من كهف شانيدار» وفي كهف بالى كورة فيجبال 
قرهداغ وكهف ببخال في محافظة اربيل وكهف باراك في محاظة ينوى » 
واكتاف وادي الابيض ف منطقة الأخيضر ف محافظة كريلاء؟2 ٠‏ وقد اطلق 
علىهذه المرحلة الاخيرة منمراحل العصر الحجري القديم فيالعراق اسم العصر 
البرادوستي نسبة الى جبال برادوست التي يقع فيها كهف شائيدار الذي تحكس 
بعض طبقاته السكنية بقايا مميزة لهذا العصر ٠2١١١‏ وعند هايات هذا العصر 
(في حدود ١١‏ آلف ؟1 ألف سنة مضت) وحين بدأ مناخ العالم بالتغيير وقارب 
آخر عصر جليدي 217 علىالانتهاء وبدأتمرحلةالدفء والجفافالنسبي تسود 
العراق» ومنطقةالشرق الاوسط» أخذ العراقيون سكنة الكهوف ف الاقسام 
الشمالية من القطر بهجرون كهوفهم ولفترات طويلة ؛ خلال اشهر الصيف على 
وجه الخصوص » باحثين عن مقار ومستوطنات وقتية في العراء » غير بعيدة عن 
اماكن كهوفهم ومغاورهى» قرب الينابيع والجداول ومجاري الانهار» ينزلونها 
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مع عوائلهم واطفالهم ٠‏ ومن ابرز تلك المقار والمسنوطنات الاولى ف العراء» 
التي حل فيها العراقيون اشر خروجهم من الكهوف زاوى جمي على 
ضفة الزاب الاعلى » ليس بعيدا عن كهف شايدار » وكريم هر 
التجري مدو كر هنا سال ف ساظية اتنا" وعلنات: 
على الكتف الغربي لنهمر الخازر قرب طريق موصل ب اربيل, 
في محافظة نينوى » ونمريك على ضفة دجلة الشرقية الى الغرب من مركز ناحية 
فايدة في محاظة دهوك » والمغزلية وقرمز دره غربي قلعة تلعفر في محافظة 
نينوى » وتمر خان الى الشمال قليلا من مركز قضاء مندلي في محافظة ديالى» 
وتل ريحان على الكتف الغربي لنهر نارين في الطرف الغربي من حوض سد 
حمرين ف محافظة ديالى ايضا وأسفل طبقات حرمو قرب مركز قضاء جمجمال 
في محافظة السليمائية وعشرات غيرها لم ,تكشف عنها البحث الاثاري. 
حتى الآن ٠‏ وف هذه المقار والمستوطنات الاولى شبه الدائمة احتاج العراقيون 
الاوائل الى مسقفات تحميهم واطفالهم من حر النهار وبرد الليل ومن المطر»كما 
احتاجوا الى اماكن يحفظون فيها حاجاتهم وادواتهم ولوازمهم فبدأواءولاوله 
مرة في تاريخ البشرية » بخطون منازلهم الاولى وكانت اكوا دائرية بسيطة » 
شيدت اسسها واسافل جدرانها من الحجارة والطين وسقفت بالقصب واغصان 
الاشجار وجذوعها ٠‏ 

ب اظهرت الدراسات والمسوحات الآثارية التى اجرتها فرق العمل 
المساهمة في حملة التنقيبات الانقاذية في حوض سد صدام بمنطقة اسكي موصل. 
في اواسط الثائينات » وجود مخلفات اكيدة لانسان العراق خلال المراحل. 
الاولى من العصر الحجري القديم يرجع زمنها الى ما قبل ثلاثمائة الف سنة ٠‏ 
وتشكون هذه المخلفات من ادوات وآلات ذلك الانسان متثائرة في عدد كبير من, 
المقار والمستوطنات الكائنة على مصاطب نهر دجلة الاربع التي كوتتها العصور 
الجليدية خلال دهر البلاإستوسين ني المليون سئة الأخيرة من عمر الأرض ٠‏ فقد. 
عثر على ما يقرب من اربعين مستوطنا لأنسان العصر الحجري القديم الأسفل, 
11 


عل مصاطب نهر دجلة فوق قرية رفان عليا الى الجنوب من مركز ناحية زمار 
قل الثم ) في الطرك الغري من امور .+ كنا جثر عل غاأطقرب. دن لصفن 
هذا العدد من مستوطنات ذلك الانسان على مصاطب دجلة الشرقية واكتاف 
الوديان المؤدية اليه جنوبي مركز ناحية فايدة بمحافظة دهوك ٠‏ وفي اوافل 
الثمائينات وجدث اعداد اخرى من مقار ومستوطنات انسان العصر الحجري 
القدديم الأسفل على طرفي نهر الفرات ف منطقة الفحيمي وني جزيرة بيجان في 
حوض سد القادسية + وقبل ذلك وف اوائل الخمسينات على وجه التحنديد » 
عثر على العديد من مستوطنات هذا الأنسان وادواته الحجرية الاولى في صحراء 
الرطبة غربي العراق » كما وجدت آلات وأدوات انسان العصر الحجري القديم 
بقسمية الاسفل والاوسط » في اوائل السبعينات ؛ في عدد من مستوطناتذلك 

الانسان ايرزها : 
طار الجمل وحفنة الابيض في القسم الغربي من محاظة كربلاء بين » 
منخفض الرزازة وقصر الاخيضر » غير بعيد عن مجموعة كهوف الطار!"؟) 
كما التقطت من على اماكن مرتفعة في نفس المنطقة » قبل ذلك بعقدينمن 
السنين أدوات ححرية تعود للقسم الأخييسوي ميدق 
المصر الحجري القديم ٠‏ ووجدت في اواسط الستينات اعداد من الشظايا 
والمقاشط الموستيرية » من العصر الحجري القديم الاوسط » يرجع زمنها الى 
مايقرب منسبعين الف سنة»فٍ مستوطنيقوم على الكتف الايسر لوادي القصير 
( ويسمى ايضا شعيب القصير ) في الصحراء جنوب غربي منطقة أور ‏ اريدو 
خارج السهل الرسوبي ٠‏ وف المنطقة الجبلية من القسم الشمالي والشمالي 
الشرقي من العراق عثر على مواطن السان العصر الحجري القديم منذ أواخر 
العشرينات»فقد كشففي المجموعة من كهوف منطقة السليمانيةعن ادواتهذا 
الانسان » في كهفى زرزى وهزارمرد » والاول كهف صغير في الجبال المقابلة 
مركز ناحية سورداش » ويشاهد الثاني الى يمين الطريق العام الذاهب الى 
السليمائية بعد احثياز منطقة طاسلوجة » وقبل الوصول الى مديئة السليمائية 
لعل 


«٠ 


الاعلى فٍ كهف كورة الكائن في سلسلة جبال قرهداغ » الى يسار الطريق 
الذاهب الىالسليمانية» وقبل الوصول الى منطقة طاسلوجة ببضعة كيلومترات 
وتنتشر حول صخرة برده بالكا » الكائنة على بعد أربعة كيلومترات ال ىالشرق 
من مركن قضاء جمحمال ادوات وآلات حجرية من الصناعة الآشورية » برجم 
زمنها الى ما قبل مائة الف سنةء وف جبال برادوست؛ ف محافظة اربيل» وعلى 
ارتفاع 5١١+‏ قدم فوق سطع البحر بيقع كهف شانيدار بقرب الضفة اليسرى 
عم قدما وارتفاعها ؟؟«قدما وننسع عرضه من الداخل فيصل الىه ١‏ قدما وعلو 
سقفه فيالوسط ه4قدما عن ارضيته الحالية ؛ ويتلاشى هذا السقف في نهاءة 
الكهف شائيدار فيعام اموا وأستمرث بمواسم متقطعة حتى نهابة عام واة!ا مه 
وقد كشف عن طبقات للسكنى فيأارضية الكهف الحالية من أحدث العهود الى 
الموستيري » والذي كانت بدابته قبل نحو من سبعين ألف سنة في قاع الكهفه 
الصخري على عمق 4# قدما + نعقبه من اعلى المرحلة البراد وستيه في العصر 
الحجري القديم الاعلى والتي ابتدأت قبل ما يقرب من ثلاثين الف سنة ٠‏ تلى 
ذلك طيقة تمثل العصر الحجرى الوسيط الذى تتميز بآلانه الححرية الدقيقة 
والذي برجم تاريخه الى ماقبل اثني عشر الف سنة ٠‏ ثم تختم طبقات السكنى, 
فياعلى قاع الكهفه ببقايا العصر الححري الحديث الذي كانت بدائه قبل نحو 
عثرة الاف سنة ٠٠‏ أن ابرز ماكشف عنه التحري الاثاري ف كهف شانيدار 
الهياكل العظيمة التي وجدت فيالطبقة الموستيرية السفلى اذ عثر علىسبعة منها 
تعود لأنسان النياندرتال بينها هيكل لطفل من النوع نفسه ء ودلت الدراسات. 
المختلفة في التاريخ الجيولوجي للكهف وبنتيجة فحص تربته أن مناخ القسم 


١ 


الشمالي من العراق ن كان يختلف عما هو عليه الآن + فقد مرت فترة جيولوجية 
عمت فيها الرطوبة والحرارة بحيث ان انواعا من النخيل كانت تعن تعيش في المنطقة 
كما دل على ذلك ما وجد من غبار طلع النخيل في تربة الكيف ٠‏ 


الهوامش ومرا اجع البحث 
١‏ انظر بهذا الشان المراجع الثالية : 
-129768 01216أمقطةءع6'' .1960 ,مع قعتط0 .2 رع8201 0ة .1 ,82231059000 (3 
,”58ت 18013 صا قدم نوع 


5 


مد 


«قطعظة ع1امأقتطوعط'' ,1983 ,مع ةعقطن .8 رع110176 0ه .15 ,2010000 

“خلصقط"8 ومع22 فط عدملم4 جو مامه 

1١01. 9 “"2818-‏ ,1958 8736 خصة .8 ,01 ,1952 مساق صذ .2 ,رقاءعع801 (0 
16201 ,118:0 طاناهط8]0 015 قصتة 800112 ومععودت مطا ص عاثة عتطكتامء 
.”0856 081 1تقطة نأ ع8سنة 80112 جره 


0 


سح 


-116 015 85610018 تلوعاتتع درط عط 1ه ستاءلاساظ صذ 19830 ,عق .2 ,لقمعممة 
.8-42 .مم ,6 .0آ8 طعموعقع 8 عتاماوقط 

11 12 185089721100285 .51212 1اتدكة مععطناياه8 01 عتطنتاومع19د5 عل“ 
«تمممط انه ترتدو2 2ه موجوه 


جتامعع1" 1 .210 2 .701 ,وع7010[متطغسم 2ه لوصحتامكل حأ 1951 .18 ,8816 
.*”هذأقة منععامة؟] طأناو8 صا عممووقتوم 


.101-106 .نزم ,1966 «عتتناة مط .2 ,وسمع1ة ,خطع (1 
“نم1868 طنتع 8011 عطا صذ 8166 عتطتامعهلوجة ده و6غأمم خم“ 


,101:70 1976 1211060 ختزن"18 
.”303-26 .زم ,1188م .1971-1974 0هن1 مد قممتخدجووععك' 


سه 


6 


مد 
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ب مسوحات البعثة البولونية التابعة لجامعة وارشى العاملة في التنقيبات 
الاقاذية في حوض سددة القادسية ( تنشر تباعا في مجلة سومر ) . 

مسوحات البعثة البولونية التابعة لجامعة وارشو في التنقيبات الانقاذية في 
حوض سد صدام بمنطقة اسكي موصل في اواسط الثمالينات ( تنشر 
تباعا في مجلة' سومر ) ٠‏ 


1 


مسوحات البعثة الفرنسية التابعة لجامعة السوربون العاملة في, 
التنقيبات الانقاذية ف حوض سد صدام بمنطقة اسكي موصل ف 
ايت سمي هكذا نسبة الى اكتشاف بعض بقاباه العظمية التحجرة لاول مرة 
فى وادى النياندى قرب مدبئة دسلدورف في المانيا الاتحادية عام 1865| © 
وقد عرفت بقاباه بعدئذ في اماكن عديدة من جنوب شرق اوربا والشرق 
ات وربما في كهوف واماكن اخرى من العراق لم يكشف عنها البحث الاتاري 
لحد الان ٠.‏ 
-انظي ٠:‏ 
40 20381 عط 2ه [أهمعناهل صذ 1962 ءيق .1 ,0مططةة: 
92 .701 ,ستمغاعظ ندع 08 مانا تامقصط 


موحرم هط سد 18384 «رمع]ة قط 2ه عتطنتامعولة2 1830016 عط" 
."مقط امصتطة) كقنامطة 1ه تعلاط 


ه عاش انسان النياندرثال العراقي ف كهو ف العراق وعلى هضابة الشمالية. 
قبل اكثر من مائة الف سنئة © واختفت اخر بقاياه منذ ما يريد على 
ثلاثين الف سلة , 

1 انظر : 

0 ,197 .5701 ,تتصث أتتعصطة عقتغصعة صذ 1957 طلم ,طاعه1م8 زم 

.“076 #وةلتسقطة""' ,5 


#متمعلوعم ,1983 .كتتقعتصامظ" عاأعامة (طا 
424-42 .جز ,”لقطانعقصوع1] جه تسقطة عهط1 


لا ب وجد هيكل عظمي ارجل كسيح قرب موقد للنار في احدى مستويات 
كهف شائيدار الاثرية » مما بدل على انهم عهدوا اليه بالعناية بالثار 
وادامتها حين خروجهم للصيد ٠‏ 
الححربة في العراق في ضوء المكتشفات الحديثة ) . 

8 امع انظرم 3 


ع1 عالكتماقتطء2 ,1962 ,مع تعتطن0 .1 ,181101008 


يفن 


أا 


لات 


في عصر البلايستوسين © وهو عصر ظهور الانسان وبداية العصون 
الحجرية القديمة سادت الاقسام الشمالية من الكرة الارضية اربع عصور 
وامريكا الشمالية . وقد كان يقابل هذا في منطقة الشرق الاوسط 
ومناطق الصحارى الكبرى في العائم عصور مطيرة شديدة البرودة . 
وفي فترات ذوبان الجليد الكائنةا بين العصور الجليدية الاربيع كانت 
منطقتنا نتمتع بفترات دفىء وجفاف سبي » كالفترة التي اعقبت آخر 
عصر اجليدي والتي لازالت تسود هذه المنطقة من العائم وملد اكثر مسن 
م ا ال ل لي يي العفصر 
أن نات الاولية لراك الحجربة المكتشفة في مستوطنات السان 
العصر الحجرىي القديم الاسفل والمكتشفة في مواقع فربي العراق وعلى 
طرفي نهر دجلة تظهر تشابها كبيرا مع مثيلاتها المكتشفة سابقا في مواطن 
انسان نفس الفترة من هضبة الجزيرة العربية الشمالية . 

الظر بهذآا الشأن : سس 


القواع10معقطعطم ,”ه268 سقتطوسم4 «طتنعطمه21 .1960 مممعتطن .2 ,10ملط 


.1925-1950 ونام 
وهذا التشابه قد يشير الى المسار الذي سلكه انسان المنطقة العربية ) 
وكان داثمنا سلكه فى الازمان اللاحقة الاكثر حداثة » بانحداره نحو وديان 
الانهار العظيمة في المنطقة 0 ولتيجة تلذلك فانه يؤكد ابضا أن جريرة 
العرب كانت موطن معظم الموجات البشرية التي استقرت في وادي الرافدين 
وبلاد الشام وفلسطين » ومنذ العصور الحجرية القديمة . بقي ان نذكر 
أن انواعا من الادوات الحجربة من الصناعة الوستيرية اللاحقة ( .م 
جبال العراق الشمالية والشمالية الشرقية وكهوفها قد وجدت ايضا 
في بعض مستوطنات ضفتي دجلة في حوض سد صدام شمالي مديئة 
'الموصل »4 .٠وانها‏ من الصناعات لكيه ل لك القار والتي ورت فيها 
الحيانا من أماكن ا في المناطق ار قتا العراقٌ 0 
معهم آلاتهم وادواتهم الحجربة الى ضفاف دجلة طلما للماء والقنئص ٠.‏ 


حفن 


الفصل الرابع 


المدن الدينية والمعايد 


٠+ 3‏ مؤيد فمسفيك 
دائرة الآثار والئراث 


لاتنوافر المعلومات عن اول اشكالالعيادة في العراق القديم ومراكز العبادة 
والمعتقدات الدينية التي رافقتها ٠‏ وبالرغم من ان الكثير من المتقبين يحلو 
لهى ولاسباب عدة اهمها الفروقات المعمارية بين بناء واخر من موقع اثري 
واحد » اعثبار أحد المباني مزارا او معبدا ٠٠‏ الا اله لم تقع كثير من هذه 
المبائى المشار اليها على انها معابد » ف مجموعة المعابد الحقيقية ء الا ان 
عالا لشي معنا ترشيت فجاة في كثير من المدن المشهورة بمعايدها 
وتعولت هذه المعايد الى قواعد عمارية دائسة قابكة للتطور 
ومحافظة على موقعها وكذلك على اسمها وخصائصها ٠‏ 


وتعتبر معظي المدن الرئيسة في العراق القديم من مدن المعابد ٠‏ وف ذات 
الوقت.فان كل المذن الملتوسظة والصثرة منوسا تشلك مايه غامة هنا 
وكثرة المعابد والمزارات لها علاقة باعداد الالهة واشكالها واسمائها وصفاتها 
وعلاقات بعضها ببعض وبالبشر ايضا ٠‏ ولقد اتاح على الاثار » واعتمادا على 
ين 


متابعة الاشكال والانظمة المتقدمة تاربخيا للمعابد » والرجوع بالمقارنات الى 
اشكال اقدم » التوصل الى اقدم معابد ممكنة ٠٠‏ ولكن من دون معرفة 
الاله الذي كان بحل فيها » خاصة اذا كانت هذه النماذج من المقارنات هي 
دين مدن مختلفة ٠‏ وعموما يمكن ان نقسي المعابد في العراق ومن ثم المدن التي 
تحتويها الى : # 
؟ المعابف للالهة الكبيرة : 

وهي المعايد في المدن الرئيسة ف العراق القديم ونمتاز بان الآلهة الكبيرة 
هي ف قمة الهرم التنظيمي لمجمع الالهة (دمعطهوط) وهي آلهة ذات صفات 
سلطوية على غيرها من الآلهة الاقل منها مرئبة ولذلك نهي التي تتحكم في 
مضائر الناس + 

وعموما كان المدن التي : تحتوبها هي مدن حج وز ارات واعباد واحتفالات 
ستوية كبرى ٠‏ 
ب 2 معابف الآلهة القومية : 

وهي معايد لالهة رئيسة كانت اصلا تحمي مدنا خاصة بها » ثم انبح لها 
وبفضل الفعل السياسي والعسكري لسكان هذه المدن بالتحول الاي ات 
طابع وطني » وبدأت بالتداخل وبتبني صفات عدة من الالهة الكبيرة بحيث 
تحولت صفاتها القومية والوطنية الىطبيعة مزدوجة ذات ملاممح كونية او فلكية 
او دينية واسطورية» ومن هذه الآلهة الاله اثليل في العهد الكاثي ( القرن 
الخامس عقر قءم ) + والاله آشور منذ بداية الالف الثاني قءم ٠‏ والاله 
مردوخ ف بابل منذ بداية الالف الثاني قءم ايضا ٠‏ 
ج ب معابد الالهة المحلية : 

وهي معابدلالهة ذات صفات منفردة لمنطقة واحدة او مشتركة لعدة 
مناطق وباسماء مختلفة وقد تكون بنفس الاسم واللقب او باختلاف 
سير في الالقاب ٠‏ 
5/1 


فيقال عشتار الآشورية وعشتار الاكدية وعشتار سيار كما قال الأله اليل 
أو لدع - ستتددتومون _ غال وهى كلها للاله اليل أو الاله نابو أو الاله 
نابو شخارى وهكذا ٠‏ وتنفرد هذه الآلهة في مدن صغيرة بها ؛ وقد تكون حلقة 
تضاف في مدينة رئيسة الى الهة المدينة الكبيرة ٠‏ 
؟ ب العابد المتفردة والبسيطة والمزارات : 
وهي الانواع المنتشسرة ف احياء المدن وتخص اصناف الممن والحرف 
والصناعات والزراعة والطب و الفلكوالتنجيم وغيرها كما انها قد تنتشر كما هو 
الحال الان ف مواقم رفية تنوسط عدة قرى تنجمع حولها وتحولها ندريجيا 
الى مدينة مركزية صغيرة ٠‏ 
ه ‏ المعاب التعليمية : 
وهي معابد متخصصة في تدريس علوم الكهنة المتعددة لطبقة معينة من 
التلاميذ انتداء بالكتابة ثم تنتقل الى تدر بس مواد الادب واللغة والفلك 
والرياضيات والطب ٠‏ الخ ٠‏ 
ومن هذه المعابد معابد ثل حرمل وتل السيب في حمرين ونابوشخاري 
في بابل ٠‏ 
توزيع المعابت على اللدن : 
تتوزع هذه المعايد على المدن بصيغ واشكال متعددة ٠‏ فهى اما تكون 
معايد : 
ات مستقلة بذاتها ولها شهرثها خاررج المنطقة 0 نساتفط الحجاج ٠‏ 
ب ب مرتبطة بعيرها كأن تكون معايد مزدوحة او متعددة الالمة » مثل 
معبد سن شمش أو آنو . أدد ف اشور وكما في المعبد المربع شارة 
ومعبد عشتار في اشحالى وغيرها ٠‏ 


طن 


ج ب متكررة في عدة مدن حسب الحاحة اليها كما هو الحال في معابد عشتار 
المتوزعة في كل مكان ومعابد انليل وكذلك معابد ( نابووتشميتم ) ٠‏ 
د ان تكون معايد او صوامع صغيرة مضافة الى الهة اخرى اكير منها في 
المنزلة في نلك المدينة كما هو الحال في الالهة سم وادد وشمثر, فى معد ناو 
الكبير في خرسياد ء» 
اشكال المعابد واحجامها قباسا الى المديئة 
ان المدن الكبيرة مثل اشور وخرسياد وبابل واور والوركاء وكيش وبورسبا 
وسيار تمتلك معابد كبيرة تحيط بها عدة اسوار وساحات اما المدن 
المتوسطة الحجم فأنها عادة تمتلك معابد كبيرة الحجم أو متوسحدلة الحجم اضا 
الا ان المرق الحقيقي بينها وبين المدن الكبيرة هو ف كون هذه المدن 'نمتاز 
بمعيد لاله واحد رئيس بيئما في المدن الكبيرة تكون هناك معابد كبيرة لاكثر من, 
اله او لعدة الهمةاضا ٠+‏ 
وبالطبع فان العواص الملكية لها حصتها ف المعابد وبطريقة نرينا الاهمية 
الدينية والدئيوية للمدنة ء. لذا ان العاصمة تمئثاز عادة بزقورة كبيرة 
( وفٍ مدينة اشور عدة زقورات ) بحيط بها صحن واسع او عدة ساحات مع, 
المهمة التابعة لها » وبذلك تبقى هي كمديئة فوقية تشرف على المدن الاخرى 
دشا ودنيونا وتضمن بذلك ولاء المدن والمناطق لها ٠‏ 
و تعشر عمارة المعايد جرعا من العمارة الخاصة بالمدينة وخاصة بالعمارة. 
الرسمية مئها وذلك في طرازها وفي شكلها وف اثاثماء٠‏ 
اذا كانت القصور ترف على مصاطب عالية فالمعايد رفع على مصاطب 
را 


الاشورية + حيث لقع معبد القصر اارئيس او الزقورة على ٠صعلبة‏ القصصر 
قفسه بيئما هناك مصطبة خاصة بمعبد نابو الكبير ٠‏ اما في النمرود ( كالح 
الاشورية) فان المعابد الرئيسة تقع علىالمصطرة الملكية وكذلكالزقورة ٠‏ وفي 
اشور المدينة المقدسة نرى|ذنالمعابد نمتاز باشكالمعمارية خاصةو يختلف بعضها 
عن بعض ٠‏ وهي 'نجمع بين طرز شمالية وجنوبية في مخططاتها ٠‏ اما عمارة 


وف المدن الصغيرة فان المعابد نبقى علامة مهمة ومؤشرة في عمارة المديئة 
فمي مرتبطة بالقصر الحاكم كما في معبد شوسن ف تل اسمر على نهر ديالى من 
العصر السومري الحديث وهي الاعلى في الجدران بحيث تبدو واضحة فوق 
مستوى سطح البيوت من على بعد ٠‏ كما في معابد سن في خفاجي وكذلك في 
معابد ثل حرمل واشجالي ونوزي ٠‏ وهي ترتبط باازقورة «باشرة كما في معابد 
كاز كلت تنتررنا ( للول المتر ]توق ال متاخ ومنيد داكان ف ماري وه 
وهي .نقع على مستوى مقارب من اأزقورة على ارضسية الساحة المحيط بها كما 
في معابد اذليل فيتقر وثثار في اور ودب لال ماخ في اور او مستقلة عنها 
كما في معبد الث (4) ف دور كور بكاازو ( عقرقوف ) والامثلة متعددة على 
اشكال المعايد واحجامها الا انها عموما اكبر واعلى من احجام لاني المجاورة 
لهباء 
وتتسبز سداخلها البرجبة العالية التى تؤشر البوابة الرئيسة للمعبد وكذلك 
المدخل الى الصومعة في الداخل حيث بشكرر بناء هذه الابراج ٠‏ 
مواقع المعابد بالنسبة لتخطيط المدن : 
تختلف العايد باختلاف اساليب تخطيط المدن ٠‏ 
«ففي التس_مال ميث النظام المتراص في تتابع الاحياء والقطاعات 
االتمتة نور «الناقبية "فده سوواقه عار تر ليميا عن 
لفل 


اا تقع على الحافة الخارجية القريبة للنهر والمطلة عليه ٠‏ وهناك 
عادة 5 ا بين 0 ٠‏ ففى اشور نرى معيد 1 شور وزفورة الاله 
اليل ومعبد سن ب شم المزدوج وكذلك معبد آنو ‏ أدد المزدوج تفع 
ل القصور الملكية وكذلك 
الحال في النمرود وفي خرسباد وفي ليتوى ٠‏ 

اما في الجنوب حيث تتركز منطقة القصور والمعابد في مركز المدينةووسطها 
فان المعابد تنوزع عادة في المناطق المجاورة للزقورة وقد يحيط بها جميعا سور 
م ركز ي واحدء٠‏ 

وتعتبر اور افضل نموذج لهذا النوع من المدن التي تتميز بوجود المعابد 
الرئيسة والزقورة وبيت الخزينة الدينية والمقبرة الملكية والقصر الملكي في 
مركر المذينة تماما تخبط بها سور خاص نجدذ يتاه عندة مراث منذ العصسسر 
السومري الحداث وحتى زمن الملك نيوخذ نصر الثاني وللسور 
مداخل رئيسة واخرى خاصة ء تربطها ببقية اجزاء المدينة لمختلف. 
اغراض الاحتفالات والخدمات ٠‏ 

وهناك مدن صغيرة ايضا تشابه اور ومنها موقم تل محمد الحالي ٠‏ اما 
المدن التي يخترتها النهر عادة فان المركز الديني الدئيوي يتحول على <افة النهر 
ويكون على جائب واحد ( المدينة القديمة ) او على الجانين المتقابلين ومن هذه 
الدن الووركاة 3كر عن وير + 

وتعتبر المواقم التي تشيد عليها المعابد داخل المدن مقدسة ولذلك لاتنرك 
او نهمل وانما تبقى في مواقعها انما يحدد بناوها بين فترة واخرى ٠‏ ومن, 
الشواهد الاساسية على استمرار تشبيد المعايد في نفس مواقعها مجموعة معابيد 
اريدو الثمانية عشر والتي تبدأ في بداية عصر ( العبيد ) ونستمر حتى يشيد الملك» 
السومري اورنمو زقورة فوقها وهي معابد مشيدة بعضها فوق بعض بحيث. 
تفنب 


اسع مها كلة ملدة حزك :ال انعلة (تاحف الال ارين ماين 
جد يدة فوقها ومن هذا النوع من المعايد ايضا معايك ثفر من عصبر فجر 
السلالات ومعائد الوركاء في منطقة أي أنا والتي لم ينقطع البناء فيها طيلة 
عصر العبيد والوركاء وجمدة نصر وبداية فجر السلالات وكذلك معايد 
طبقة بنائية ومعبد عشتار ف آشبور والذي تغير مخططه ولكن موقعه استم 
منذ عصر فحر السلالات وحتى سقوط آشور عام 516 قءم ٠‏ 
والشاريحية الجكرة » لذا أذاموقم المتيد في المدينة اسيم يكرا مهما الندة 
١‏ س تطور عمارة المعبد يشير الى تطور الفكر العماري في المدينة ٠‏ 
؟ ل غناء المعرد وثروته يشير الى القوة الاقتصادية للمدينة وسيطرتها على. 
م« ب طبيعة الاله وخواصه تشير الى القوة الحاذبة للمتعبدين من خارج 
4 ب الامكافيات العلمية والتعليمية في المعبد هى الاخرى تشير الى قدرق 
المعبد على الاستمرار والديمومة لكثرة الاجيال التى تتدرب على اداراته 
واحدة بعد الاخرى ٠‏ 
ه ب علاقة المسد بادارة المدينة او الحاكم او الملك 'نشير الى مدى فجاح ال معيد 
في توفير احتياجانه وتنظيم اموره ء 
رفن 


ولمد لاحظنا ف تاريح العراق القديم ١نه‏ كثيرا ما كان املك يفوم باعسال 
صيانة وترميم المباني في جوب العراق خاصة في اور وثمر وكيش وسبار 
كةو كان النطقة أو امدكيية » 

ولقد اهتم الملوك الاشوريون بالذات في تحديد معابدهم دوما وكذالك في 
صيانة في معابد عدة موزعة على كل المان المهمة وذلك لتخليد ذكراه ولارضاء 
وكوثا وبورسبا وبايل الا انهم وف ساعات الغضب كثيرا ما كانوا بخربون 
اللعبد و يتنقلون الاله الى مدينة اخرى ٠٠‏ 


مرات حيث خرب المعيد والزقورة وثقل تمثال مردوخ الى خارج بلاد الرافدين 
أو الى مدينة اخرى ٠‏ 

وكانت المعايد موقعا مألوفا لنصب المسلات خاصة التي تحتوي على 
تشربعات وقوانين مثل مسلة حمورابى والتى كانت قد نصبت في بابل وكذلك 
في سبار في معبد الاله شسش اله القوانين والعدالة ٠‏ 
اهم ادن الدينية في العراق القديم 

وتعتير مدن الوركاء واور وبابل واشور مناهم المدن الدينية عل ىالاطلاق 
اذا ماراعينا توزيعها الجغرافيٍ + ذالوركاء المديئة التى عبد فيها كل من الاله 
آنو اله السماء إثانا الهة الحب وامتازت بوجود منطقتين دينيتين فيها هما كلاب 
واي انا والمنطقتان مما تان بالمعايد ولقد استمرت حتى هابة عهد الاحتلال, 
الفرئي وهي مملئؤة بالمعابد والقصور الدبنية والتي تجمعث تقريبا في المركز ٠‏ 

ومن اهم معابد الوركاء (المعبد الاببض) في منتصف الالف الرابع ق٠مء‏ 
وهو معبد الاله انو ويرتفع فوق مصطبة عالية وطراز المعبد هو من النوع 
) اأثلا في الاجزاء ) عغعدوفتة) وهو شابه فى هذا مءد ثل العقير 
وكذلك معابد اربدو من عصر ( جمدة نصر ) ٠‏ 


ع 


وف الوركاء ايضا مجموعة من المعابد بنيت كلها فوق مصطبة يحيط بها 
( وهو طراز منطور عن ظام المعابد ثلاثية الاجزاء ) بالاضافة الى قاعاث 
عدةللاحتفالات الدبنية وساحة كبرى للطقوس العامة ( شبه المسرحية ) وهى 
كلها مشيدة بحدود الالف الثالك قم ومخصصة لعبادة الالمة اينانا 
السومرية ( عفستار ) ٠‏ اما أور فان العبادة فيها هي للاله ننار الاله القمر 
السومري وهو اله رئيس عبد في اور وكذلك ف حران في اعالى المرات 
( بصيغة الاشورية ٠)‏ 

ونتربعم الاله ثنار فِ معبدهة اعلى زقورثه التى بناها له الملك أورئسى 
السومري ( 5١١‏ قءم ) تحيط به ساحات وغرف عديدة بيئما معبد زوجته 
( نيتكال ) بقع في الجناح الجنوبي الغربي من الساحة الاولى ٠‏ وتحيط 
بالساحة عدة معايد منها معبد كاهنات الاله والمعيد اسمى 161 - ولع 
معبدين وغرف متعددة للصلاة ٠‏ 

وفي الزاوية الجنوببة الشرقية في الساحة عند مدخلها في هذه النقطة اقيم 
المعبد # الارشيف وهو المركز الاداري للمد بن ةالدينية وفيهعثر على مجاميع الرقم 
الطينية المكتوبة بالسومر بةوالتى تحوي على اغمال وافكار كهنة المعيد والملوك 
الذين سكنوا المنطقة ايضا بصفتهم المقدسة ملوك مؤلهين مثل الملك شولغي, 
ابن اورلمو والملك ابى ب سين حفيدهو سسمى المعيد أيدب لال ماخ وهناكبيت 
متداخلة بعضها سبعض بقسمين القسم الداخلي هو (النواة) ويحتوي على خسس 
قاعاتعلولية بمدخل مشسترك يحيط بها ممر نفصلها عن القسم الثاني (الخارجي) 

ين 


حول الجزء الداخلي وتسمى البناية أي نون ماخ اى بيت الكنوز وهناك 
القصر الرئيس للملك اورنمو أي خرساك وكذلك مدافن الملوك التلائفه 
اورئمو ‏ شولغي - امرسن والتي شيدت كبيوت عادية ثم انشئت القبور 
في سرادب تحت الارض ٠‏ 

يحيط بكل هذه الملطقة سور شبه مستطيل حدد بناوه عدة مرات اخرها 
في العهد البابلي المتآخر ٠٠‏ وبتم الدخول اليها خلال مداخل خمسة وتحتل 
المنطقة الدينية مساحة مركزية داخل المديئة ومن وسطها تقريبا بحيث يمكن 
الوصول اليها من خلال الشوارع وكذلك بواسطة مينائين في الزاوية الشمالية 
وي الضلم العربي ايضا من المدينةء 

وف الششمال تعتبر اشور من المدن الدينية المهمة فهي مدينة الاله اشور 
وهو اله قومي للمنطقة الشمالية وقد اكتسب كل صفات الاله انو واصبح 
الاله اليل ابنه نتيجة لذلك.+ ولقد شيدت المعابد في المدينة على طول الضلم 
الشمالي للمدينة والمطل على فرع نهر دجلة القديم وتوزعت من صف واحد 
تقرسا 'تفصل بينها الزقورة والقصر الملكي القديم وشرفة القصر الحددث ٠‏ 
وهى من الزاوية الشمالية الشرقية وعلى التوالي ٠‏ 
معد اسوف يوت رفون اللن سيت اضر القديم والمقبرة اللكية 
لله معبد الو اذاد المردوج .هم القصر الجديد _ لمعه بيت 
الاحتفالات السنوية ( بيت اكيتى ) ويقع خارج السور ٠.‏ 

وبقع كل من معبدي سن ب شمش ومعبد نابو في خط ثان خلف معد 
آنو اداد ٠‏ ويتم الوصول الى منطقة المعابد والتي كانت معزولة بواسطة 
جدران قاطعة وبوابات فرعية بواسطة الازقة والشوارع المعبدة بالحجر 
وكذلك بواسطة البوابة الشمالية الغربية ( بوابة كركري ) ولبيت الاحتفالات 
( بيت آكيتو ) دور مهم اذ تنتقل اليه جميع الالهة بواسطة الزوارق الخاصة 
بها في رأس السنة العراقية القديمة للاحتفال بالعيد ثم تعود ثانية ولذلك 
كان لابد من ان تكون المعابد وبيت الاحتفالات جميعها مطلة على النهر ٠‏ 
كا 


ويبدو من طبيعة المعابد المزدوجة للمدينة وكذلك من نوعية الالهة التي. 
تسكن فيها ان مدينة آشور صممت دينيا بحيث تعوض عن الجنوب وتكتفي 
ذائيا بجمع آلهة قوبة نحت قيادة الاله اشور الذي صار كبير الالهة ٠‏ 

ولقد تحولت هذه الظاهرة في الموقعم الديني الدنيوي الخاص بآشور 
الى ظاهرة تجمعها على حافة المدينة ومطلة على النهر وف الوقت نفسه الى تقليد 
عام لكل الملوك الاشوريين فيما بعد ٠‏ 

ولقد حاولوا جميعا 0 2 لاصحور وتاشيوا 
ا ببناء دوك ومتاييف اكور علي راهن الى 
( أكروبوليس ) ملكي وبالتالي مدينة محرمة على المواطنين '( اللهم الا في 
اوقات الاحتفالات ) فاحتفظوا بذلك بالعصمة الدينية والدنيوية بإيديهم 78 
كانوا يعيشون ملوكا في كالح ( نمرود ) ونينوى ودورشروكين ( خرسباد )) 
ل ا بي 

اما بابل في العصر البابلي المتآخر فأنها تعتبر مفخرة المدن الدينية القديمة 
واكيرها واقواها ٠‏ 

فلقد نركزت المنطقة الدينية وبمعزل عن منطقة القصور الملكية على نهر 
الفرات ( شط الحلة الان ) ٠‏ وشيدت الزقورة في وسط المدينة تماما تحيط 
بها ساحة واسعة جدا بمداخل عدة اهمها المدخل المطل على تسارع الموكب 
وبعمق ه«م ٠‏ يفصل بين الزقوة ومعبد ايساكيلا ( معبد الاله مردوخ ) والذي 
بقع جنوبه منعطف شارع الموكب ( الشارع المقدس ) باتجاه جسر المدينة 
( المفسيد بالآجر ) ٠‏ 
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ونبلغ مساحة الصحن المحيطة بالزقورة ( برج بابل الشهير ) 
1107٠١ (‏ ) م" تقريبا بيئما يبلغ ارتفاع البرج المكون من 7 طبقات يعلوها 
معبد به سرير الاله مردوخ ( عرشه ) 5“راومكاكر1ومكااراهة م أي مايعادل 
كتل مقدارها ( هلاهورهت؟ م" ) تقريبا ٠‏ 


ويعتقد ان طبقات الزقورة كانت ملونة الوان عدة اخرها اللون الذهبي 
ولقد عثر على كسر قليلة من الاجر المزججج باللون الازرق في ركامات الزقورة 
التى نقلها الاسكندر المقدونى الى المنطقة الشمالية من المدينة القديمة ( خلف 
المسبرح الاغر يقي )+ 


وبعزل الشارع الموصل بين الجسسر وشارع الموكب بين صحن ازقورة 
ومعيد الاساكيلا هاتعةة18 معبد الاله مردوخ اله بابل ٠٠‏ وهو معبد 
كبير يتكون من ساحتين كبيرنين تحيط بهما الغرف ولهما مداخل برجية 
عالية ينتهي المدخل في الفناء الداخلي الى صومعة الاله مردوخ ذات الغرف 
اللاثثة العريضة المتوازية مع بعضها والمرتبطة ببعشها بمداخل تقع على المحور 
الوسطيء ولقد نم التنقيب عن اجزاء من هذا المعيد الضخم وكذلك عن معابد 
نينماح وعشتار ونابو ونينورنا وكولا وهي من المعابد الرئيسة في بابل.٠‏ 


وتروي النصوص اذ في بابل *ه معبدا كبيرا للالمة المختلفة و ( هه) 
صومعة للاله مردوخ و ٠ء“‏ صومعة للاكيكي آلهة العالم السفلى و 5.٠‏ 
صومعة للانو ناكي الهه العالم السماوي و 84 مذبحا للالهة موزعة في انحاء 
المدينة ٠‏ ان هذه الارقام تعطي مدينة بابل صفة دينية مطلقة ولاشك ٠‏ ولقد 
اسميث بوابات المدينة الثماني وكذلك الشوارع التي 0 بينهما وبين 
المعايد باسماء الالهة ف هذه المعايد + 
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وترتبط مدينة بابل بمدينة بورسبا بقئاة خاصة هى قناة بورسا 


وبواسطتها تنتقل الالهة في احتفالات راس السئة البابلية الى معيد نابو فيه 
بورسيا ف زوارتها الخاصة منطلقة من ( بيت اعياد رأس السنة ) أي ( بيت 
اكيتو ) الواقع في شمال الاسوار الداخلية للمدينة القديمة في المنطقة خلفه 
بوابتي عشتار وسن + 

وهئاك مدن دنية عدة صغيرة ومتوسطة لها تأثيرانها المحلية على المناطق 
التي نقع فيها + ومن اهم المدن هي مدينة شادويوم ( تل حرمل حاليا) 
وهى مديئة كهنونية تعليمية مورست فيها الابحاث في دور خاصة تحيط 
بمعايد المدينة الثلاثة الصغيرة ولقد عثر فيها على رقم رياضية اشتهر منهما 
الرقيم الذي يوضح نظرية في اللمثلثات اعتقد سابقا انها من اكتشافه 
يوقيليدس اليوناني ٠‏ 

وتورح مدينة نل حرمل الدينية التعليمية في العصر البابلي القديم ٠‏ 
وتقابل شادويوم مدينة اخرى ( حاليا تسمى بتل محمد ) وهناك عثر على 
معبد مزدوج ( بصومعتين ) + ومن خواص هذا المعبد انه بقع في وسط المدينة 
الصغيرة مع بيت الحاكم والمقبرة الخاصة ويفصلهما عن 
بقيبة البيوت شارع يدور حول الاتجاهات الاربعة 
للقطاع مشكلا بذلك مدينة تتكون من نواة بحيط بها شارع ثم قشرة تحيط 
بهما مكونة من بقية ببوت المديئة ٠‏ 

ومن' المدن الدينية عموما والمشهورة في العراق القديم ٠‏ 
الوركاء مركز الالهة ابنانا والالهة انو 
اربدو مركز الاله ايا 
تقر مركز الاله انليل والاله نسكو 
أور مركز الاله شار 
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ابسن مركز الالهة كولا 
سبار مركز الاله شمش 
بابل مركز الاله مردوخ / + مه اله آخر 
دور كوريكالزو ( عكركوف ) مركز الاله انليل 
آشور مركز الاله اشور والالهة عشتار الاشورية + محموعة من الالهة 
-خرسياد |( دورشروكين ) مركز الاله نابو + مجموعة من الالهة 
نمرود ( كالخو ) مركز الاله نابو + الالهة عشتار + الاله ثينورتا 
غيرسو ( مملكة لكش ) مركز الاله نين # كرسو ( غرسو ) 
كفن عر كر الأسه رسيا 
اجن در كو امسن 
اشجالي مركز الاله عشتار كتيتوم 
ومن المؤكد حاليا ان موقع تبه كورة ( الطبقة ١١‏ ) من عصر العبيد 
يعثير من المدن الدينية الاولى بينما تعتبر اريدو في الجنوب اقدم مدينة دينية 
ولاشك اذا استمرت فيها المعابد من عصر العبيد وحتى سلالة اور الثالثة ء* 
وهناك مدن اخرى قديمة وفيها معابد او مزارات الا انها لاغراض 
المدينة ذاتها ولايمكن اعتارها مدنا دينية ذات طبيعة شمولية ومراكز دينية 
لمناطق او اجزاء معينة من بلاد الرافدين ٠‏ 
والمدن الدينية ع.وما امتازت بالحي الديني الخاص ومن بعد 
عصر اورنمو بالزقورة المرتفعة والتي تجري <ولها احتفالات سنوية كبرى ٠‏ 


١+ 


كتااان. النان المهمة الى امتاززت بوسوة” يبوت اكتتو فيا نل بامسل 
والوركاة واشوو فقن اين المدق المركزية في مجالات العبادة والعلوم 
المرتبطة بالدين وبالسيادة الكهنوتية والملكية ايضا + 

كما ان هناك مدنا توسعت في عصور معيئة ثم استمرت في اهميتها بالرغم 
من ضمورها سياسيا مقابل مدن اخرى مثل اور التي اصبحت من اشسهر 
المدن في عصر سلالة اور الثالثة حيث نادى ملوكها بالالوهية لاتفسهم ومابعد 
سلالة أور الثالثة حيث انتصرت العبادة على ( نار ) اله القبر مجددا او 
بابل بعد زمن كو ريكالزو حيث عادت اليها عبادة مردوخ مجددا بعدما شيد 
هو مدنته الخاصة في عكركوف وخصصها لعبادة الاله انليل ٠‏ 
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الملصادر 


سور ؛ فؤاد سفر بغداد 1551 . 
كدلك الاعداد ( ١9/1؟/8/51ه/77//5/56‏ ) من 779711206 والمنشورة 
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معابد عسة ر القديمة في آشور : فالتراندريه ؛ الموصل © 1585 . 

أريدو . أؤاد سفر ومحمد علي مصطفى 4 بغداد 6 لإلّهؤأا , 

معايد بابل وبورسبار : الموصل © 1585 ٠.‏ 
وكذلك كافة اعداد 79711200 المرقمة //ه١/1/01/68/17//91ه‏ 
والنشورة في لايبزيج عن بابل وترجماتها المدنشورة من قبل دائرة 
الاثار والتراث , 

عقرقوف :طه باكر © 158685 . 

تمرود : عبدالله أمين اغا وميسر سعيد العراقي بغداد 19794 كذلك 

(#ستممسعه عط قمة 6ص ة1) و 1 دزا 

راجع منشورات المعهو الشرقي في شيكاغو :ب 60 , 012 

خر سسساد : 8 012 ,10110 

0 ,012 ,تتطق 1010-41 
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كتب وتقارير التنقيبات الاخرى كافة , 
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الفصل الخامس 


المدن الملكية والعسكرية 


الدكتور سامي سعيد الاحمسد 
الاستاذ في كلية الاداب ب جامعة بغداد 


يذكر الثبت السومري للملوك ان كيش هي اول مدينة نزلت فيهما 
الملكية من السماء بعد الطوفان حيث اخثير ابتانا الراعى ملكا لسلالتها 
الحاكمة الاولى ٠‏ وبذلك تكون كيش في رأس مدن العواصم العراقية فاحترمها 
السومريون وصار اتخاذ اللقب ملك كيش مبعث احترام ورمزا لسلطة 
شاملة ٠‏ ووجد خلال الحفريات في مواقم الاحيمر » انغرة » تل بندر وخزئة 
التي تمثل موقع كيش بآن اولى المستوطنات فيها تعود الى نهاية العصر الشبه 
الكتابي وخلال ٠.؟‏ - "٠‏ سنة نوسعت المدينة وصار لملوكها اهمية ٠‏ 


كانت كيش نقع على مجرى قديم لنهر الفرات وترئبط بقناة يفرع الاراختو 

من نهر الفرات الذي تقع عليه مدينة بابل وتبعد حوالي 5 كم عن شرق 

بابل + وضارت كيش عاصمة لسلالة حاكمة اخرى أطلق عليما الاثبات 

السومزي سلالة كيش (الثانية) كما كانت لكيش اهسية خلال العصر الاكدي 
والمفتراتث التي اعقته ٠‏ 
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يصعب معرفة امتداد كيش بالضبط خلال عصورها الاولى لعدم تكامل 
الحفردات » غير أن كيش القديمة كانت تشمل» كما يبدو »نل الاحيمر وانغرة»* 
فالزقورة عند تل الاحيمر تعود الى عصور المدينة الاولى وتر تفع الاث حوالي 
هره١‏ مترا وكذلك المنطقة التي اطلق عليها الاثاريون 1 حيث كشفت بنايةعرفت 
باسم بناية الحجر المستوي المخندب شمال انغرة ٠‏ والمنطقة كما ,ظهر رئيسة 
للسكن في العصر السومري القديم وللبناية عدة غرف وقد تكون مخازن او 
ذات طبيعة دينية + كما كان التل المعروف باسم 79 غرب انغرة جزء من كيش 
القديمة والذىي استمر السكن فيه حتى الاحتلال الاخمينى للبلاد وهناك عدد 
من البيوت الكبيرة ف القسم الجنوبي من هذا التل ٠‏ ويعود القصر في التل 
5 من مجموعة تلال انغرة للعصر السومري القديم » كما يرجم لعصور كيش 
الاولى التل 1 في انغرة حيث موقم الزقورتين التوأمين المشيدنين بالحجر 
الستوعى الست 

ونعرف أن معيد لخورزاك كلامما يعود قديما الى كيش وقد يكون 
مكرسا الى الالهة عشتار حيث كان لهذه الربة معبد في كيش خلال عصسر 
اسن . لارسة ٠‏ كما شملت كيش القديمة المنطقة المعروفة الان بالحرف /ز 
عند الاثاريين حيث عثر على بيوت وبناية كبيرة الى جانب قبور ومدافن 
العربات ٠‏ وبذلك فان كيش كانت خلال العصر السومري القديم تشمل جميع 
المنطقة من تل الاحيمر الى انغرة ؛ وريما كان هناك سور يضم كلا من منطقتي 
انغرة والاحيمر ( كيش القديمة ) لم مكتشف بعد ٠‏ 

اظهرت الحفريات عند موقع كيش أن المدينة قد اضيف لها خلال 
العصور اللاحقة فالبناية المعروفة ب 2 ارجعها المنقبون الى الفترة من 
العصر الاكدي حتى البابلي القديم على اساس الالواح المكتشفة ٠‏ وارجعمت 
المنطقة التي يسميها الاثاريون 7 عند الاحيمر الى فترة ليست احدث من 


1١148 


العصر البابلي القديم وحيث عثر على ما لايقل عن 0م غرفة واعتيرها مكاي 
مركزا مهما للنسخ ء والى العصر البابلي القديم ارجعت البنابة في التل 5 
القرب من تل بندر وكذلك القسم الشرقي من التل 77 . 

كما توسعت كيش خلال السلالة الكلدية » فاقدم بناء للقلعة عند التل 
الواقم جنوب غرب المنطقة 8 يعود الى زمن الملك نبوخذ نصمر الثاني 
(. ب +ده قءم ) حيث عثر على سور واق وبناية مربعة الشكل تقريبا ؛ 
والى هذا العصر يعود المستوطن عند تل خزنة وربما برج القلعة عند قمة تل 
بندر والذي يمتد منه سور الى غرفة واستحكام شبه دائري وبرج في 
الزاوية الجنوبية الشرقية ٠‏ 


وربما تتيجة الحرب بينهما زمن ملكيها اككا وكلكامش التي نقرا عنها في لوح 
سومري» وبذلك صارتاوروك عاصمة ملكية حكمبها الملوكء ويذكر الاثبات 
ان عدد الملوك بلغ اثنى عشر ملكا وانخذها لوكال زاكيري ف نهاية العمسر 
السومري القديم عاصمة لسلالة اطلق عليها اثبت سلالة اوروك الثالثة والتي 
وضع سرجون الاكدي نهاءة لها » كما اتخذها اوتو حيكال عاصمة لسلالة 
قصيرة الامد دعاها ائيت سلالة اوروك ( الخامسة ) ٠‏ وكانت اوروك عاصمة 
لولة عتووئة كايا شن كاقيف + 
تقم اوروك على بعد 14اكم عن خضر الدراجي وتغطي مساحة تقرب 
من سعة كيلومترات مربعة وكانت قديما محاطة بسور بلغ محيطه هركم 
بيضوي الشكل كما يبدو » كانت تقع على مجرى نهر الفرات الرئيس ولكنه 
ابتعد بحوالي كم عندما غير مجراه مما كان له اثر في حياتها ٠‏ 
اكتشف لسور اوروك حتى الان بابان يقم الاول في الشمال والثاني 
في الجنوب ( بوابة اور ) » وكان السور مككونا من جدارين منلاصقين عرض 
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الداخلي خمسة امتار والخارجي حوالي المترين * وبلاصق السور من الداخل, 
سلسله من انصاف الابراج كثيرة العدد على مسافات معيئة ويبرز كل منها 
عن السور بما يقارب در؟ متثرا ٠‏ وريما بعود السور الى العصر السومري. 
القديم حيث ان البوابة مشيدة باللبن المستوي ‏ المحدب » وقد نسب الى 
كلكامش تشبيده سورا لاوروك + ونشير نتائج الحفريات التي نمت باجزاء 
منفصلة ومتباعدة من موقع اوروك بالها حتى في عصير العبيد كانت ذات 
مساحة كبيرة قد تصل الى +6 ابكر ٠‏ وكانت اوروك في العصر السومري 
القديم تتألف من منطقتين هما الاي أننا وكولا”ب ٠‏ واطلقت الاولى على 
المنطقة حول معابد المدبنة القديمة والتى ربما كرست لانانا . عشتار ٠‏ اما 
كولا”ب فهي منطقة معبد الاله انو ( المعبد الابيض ) ٠‏ 
وتقع منطقة الاي أننا في وسط المدينةنقريبا وفيها معبد ضخوعرف باسم أي 
أثنا للالهة عثيثتار ٠‏ اما كولاب فتعرف الان بتل وصواص » وقد شيد معبد 
انو فيها على مصطبة عالية تشسبه الزقورة ارتفاعها حوالي ؟١‏ مترا وربما اكتر » 
وان زقورة اوروك التي شيدها اورئمو تعود الى معبد انو وتقع في وسطه ٠‏ 
وكان لمعيد انو زمن أورنمو سوران داخلى وخارجى وبيئهما غرف 
وساحات وللسور بابان واسعان في الجاب الشرقي والجنوبي يا 
المعند الكلية حوالي ١؟١‏ الف متر مربع + ,يقع خارج السور من جهة 
الشسمال على بعد كيلو مثرين من المدينة تل عال هو بقايا برج مرتفع ربما كانت 
نقطة حراسة ٠‏ والى شمال غرب منطقة المعايد عثر على بقابا قصرر الملك 
سن كاشيد ف بدابة القرن الثامن عشر ق٠م ٠‏ 
توسعث اوروك كما يبدو خلال فترتي الاحتلال السلوقي والفرثي فقد 
شيد خلال فثرة السلوقيين معبد انو انتوم ( بناية بيت ريش ) على مصطبة 
الى الشمال الشسرقي من معبد انو السابق ٠‏ ثم معيد اري كال ( البناية 
الجنوبية ) الى جنوب بيت ريش » ربما لمبادة الالهة عشتار ء ثم البناية 
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الواسعة الكبيرة في التل المسماة حاليا حمد الوركي شمال شرق منطقة المعايد 
والتى عرفت باسم بسث اكيتو ٠‏ وف جنوب اطلال اوروك وعند التل 
دروف باسم ورور حاليا تق بقاا مسبد كاريوس من الفترة الفثية ٠‏ ورب 
بعود الى 'تفس الفترة التقصر المرء بع الكبير الحجم ( طول ضلعه 14٠‏ متر ) الى 
الشرق من منطقة المعابد ٠‏ والى يسار زاوية القصر الجنوبية مجموعة من 
الغرف لابد وان كانت مصلى ٠‏ 

بجعل الاتبات السومري للملوك مدينة أور ( المقير حاليا ) مر كزا لسلالتين 
حاكمتين خلال العصر السومري القديم ثي صارت قاعدة لسلالة أور الثالثة 
وكان لأور مركز استراتيجي وموقع مهم ادى الى اختيارها عاصمة مزدهرة ٠‏ 
فقد نشأت قرب طرق تحتاز الصحراء التى وراءها وف وسطها منطقة زراعية 
خصبة وافرة المياه وقد ربطها نهر الفرات بمدن العراق الداخلية وكان لقريها 

من الخليج العربي واتصالها به اثر كبير في ارتباطها بالعالم الخارجي الى 
جائب كونها مركزا لعبادة الاله القمر وزوجته نيتكال ٠‏ 

كانت اور مديئة ؛ واسعة يلغ طولها ورغ هكم وبعرض مقداره 
هرا ب © كم اغلبها ساتين تحيط بالمدينة ء اما المساحة المسكونة من اور 
فكانت ٠٠؟1‏ عا 7٠٠‏ متر ويحيط بها سور ضخم مشيد باللبن بيضوي الشكل 
تسم من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي مع وجه خارجي ينحدر بشدة 
وكان القسى الاعلى حاجزا امام جانب التل الذي شكل المدينة القديمة ٠‏ 

. وكان مجرى الفرات القديم بحيط باور من الشمال والغرب الى جاب 
قناة عريضة قد حفرت على بعد 40 مترا من قدم السور الشرقي ٠‏ ولذلك 
صارت اور محاطة بخندق من الجواب الثلاثة ولا يمكن دخول المدينة ارضا 
الا من الجنوب ٠‏ اما السور الثاني ذو الطلعات الضخمة فكان يحيط بالمنطقة 
المقدسة:فٍ جزء المدينة الشمالي الغربي ٠‏ 
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المعتقد آن تخطيط اور خلال العصر السومري القديم لا يختلف كثيرا 
عنه فٍ زمن سلالة اور التالثة » وابرز معالم اور هو الحي المقدس ويضم 
الزقورة التى شيدها اورئمو المسيدة على مصطبة ومحاطة باسوار مزدوجة ٠‏ 
والى الجنوب الشرقي من مصطبة الزقورة نقع بناية الكيبار المترسة الى 
الالهة نيتكال وتحوي بضع مصليات اضيفت لها على مدى العصور اللاحقة 
والمعتقد انها هي المعبد الارضي ٠‏ ثم البناية المربعة الصغيرة المسماة معبد نين 
ماخ التي اختلف الاثاريون ف طبيعتها فاعتبروها قصرا او معبدا او حتى بيتا 
للمال ٠‏ اما المدخل الرئيس لمنطقة الزقورة امام الزاوية الفرقية للزقورة 
فكانت الدوب لال ماخ وتشرف طارمتها الخارجية من الجنوب على الجزء 
الرئيس من المنطقة المقدسة واستعملت كمجلس للقضاء وقد فص لها الملوك 
المتآخرون عن المصطبة وجعلوها مع غرفتها المشيدة حولها محكمة ٠‏ ثم معبد 
الكيكك ‏ يركو ( قصر رئيسة كاهنات معبد الاله القس ) الذي شيده الملك 
امارسين جنوب غرب الزقورة ريما على بقايا معبد سايق ؛ وكان المعبد 
مستطيل الشكل تنتوسطه ساحة » وف الزاوية“الحنوبية من الساحة المقدسة 
بالحي المقدس كان قصر اورسو وكان على الاغلب مركز الدولة الاداري ٠‏ 
والى شرق هذا القصر وفي القسمال الشرقي من الحي المقدس تقع مقابر اورنمو 
وخليفتيه المباشرين وقربها المقبرة الملكية ٠‏ 

تقع في القسم الشرقي من اور مجموعة البيوت السكنية من بداية العصر 
البابلى القدبى » والى الغرب منها البيوت البابلية ذات الشوارع المستقيمة 
والدروب الفرعية ٠‏ وقسم الحي السكني الى وحدات بنائية بواسطة الازقة 
الكثيرة التي 'نقطعها » ثم منطقة الميناء جنوب شرق أور الذي يعود الى عصر 
سبق حيث شيد امارسين معدا للاله ايشكى ٠‏ | 

'نوسعت أور خلال العصر الكلدي حيث كان السور الذي شسيده 
نبوخذ نصر الثاني يمر ببقايا مقابر سلالة اور الثالثة قرب المقبرة الملكيةء 
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كما شيد نبوخذ نصر الثاني معبد الميناء الذي يتصل في المدخل الغربي بالقصر 
الذي شيده نبونائيد اخر ملوك السلالة الكلدية ويقم في القسم النسمالي 

الشرقي من المدنةء٠‏ 
ان مدينة بابل من مدن العواصم وخير مثل للمدن المحصنة في العراق 
القديم التي ظلت عاصمة لجنوب ووسط العراق لفترات طويلة ٠‏ وتقم على 
ضفة الفرات اليسرى الذي شكل لها حصنا طبيعيا وزود دائما بتحصين 
خاص » وكان الفرات يخترق بابل من الشمال الى الجبوب وكان اكثر 
استقامة في السابق منه الان ٠‏ وكانت مدينة بابل واسعة جدا » فرغم الجحهود 
الالمائية المكثفة فلم تنقب خلال الخمس عصرة سنة الا يجزء منها يعود الى 
العصر البابلي الحديث ولان مستوى سطح المياه الجوفية لا سمح بالحفر 
اكثر من ادوار ذلك العصر » وكانت مساحة بابل حوالي عشرة ملايين متر 
مربع ويقرب محيطها من هر كيلو متر ٠‏ وكانت مربعة الخطة وامتدت زمن 
بوك انان الحم مسطية ولي حرق سانيا و الإرات الاي ار 
المربع بذلك متوازي مستطيلات » محاطة بسورين خارجي ( يمتي اليل ) 
محيطة 14 ١؟‏ كم يحبط بالقصر الصيفي ف لجال وراسل اكور 
اليل ) يتألف من سورين الاول من داخل المدينة عرضه ؟دره كم والثاني 
صغير ارم كم » وخلفهما خندق ماء ٠‏ ويختلف عرض الخندق من ٠ابءه‏ 
مترا بترك النهر ثم بعود له من كلتا النهايئين » وقد تمت نقوية وجه الخندق 
الداخلى سور من الطابوق المتسيد بالقار ٠‏ وقد اكد كوادقى ما اورده 
هيردوتس بان هناك مجرى مفتوحا للقوارب والسفن من كل الانواع حول 
الخندق والتي تودي اليها الطرق » وكانت اسوار بابل مقواة بابراج بارزة 
في محلات مع ابراج صغيرة تبرز فوق الشرفات الخارجية المسننة + وكانت 
الاسوار مرتبطة وسطوحها عريضة نسمح بمرور عربتين يسيران بسمرعة في 
اتجاهين معاكسين ٠‏ وعلى طول ضفة الاراختو ( فرع الفرات الذي تقع عليه 
١0‏ 


بابل ) السرقية حيث تقترب الشوارع من جهة النهر شيد نبونائيد سورا 
جديدا مع رصيف عريض عند قدمه ٠‏ 

كانت لبابل بوابات عدة قدرها هيردونس بمئة عرفت منها ثمانية خلال. 
الحفريات يبد من كل واحد شارع سمي عادة باسم اله معين بقع معبده على 
مقرية من الموابة ٠‏ وقد ذكرت النصوص المسمارية اسماء اربعة وخمسين 
شارعا وشارعين لمسيرة الجند وثلاثة جسور للعبور الى ضفة الاراخخ و 
الغربية + وكل بوابة تتألف من بناية واسعة داخل حصن بارز وتتكون على 
جانبيه غرف للحراسة » وف السور الثاني حل محل الغرفة الجانبية فناء مع 
حصن الباب ريما كان لتفتيش المارة واستقبال الزوار ٠‏ ومن بوابات بابل 
بوابة عشتار وهي باب المدينة الشمالي الغربي ذات مدخل مزدوج يقطع 
داري سور بابل وثمر منها. مواكب اعياد رأس السنة قادمة من معبلا 
مردوم ف طريقها الى بيت الاكيتو عبر شارع ( لايعبره العدو ) الذي اطلق 
عليه منقبى بابل الاوائل شارع الموكب + وعرض هذا الشسارع من الجهة 
التسالية لباب عششتار #+ قدما يكتتفه من الجانبين جداران سمكهما سبعة 
امتار ٠‏ ويضيق شارع الموكب بعد بوابة عشيتار ونتجه جنوبا مارا مسن 
حافة القصر الشرقية +٠‏ وقد رفم مستوى شارع الموكب بجانب المنطقة التي 
بوازي بها القصور في مراحل بنائها الاخيرة » ثم عبر قناة ليبيل خيكالا 
ويستمر مارا بسور الزقورة فمعبد مردوخ ثم ,يحرف غربا ويعبر الاراختو 
على الجسر ذي الدعامات الحجرية الخمس الى جاب المديئة الغربي حتى بيت 
الاكيتو + والى جانب بوابة عشتار من الجهة الشمالية هناك بوابة سين 
( بوابة الملك والبوابة العظيمة ) » وكانت بوابتا الجنوب مكرستين للاله 
اوراش وائليل ( وسميت باب السوق ) ٠‏ وف الشرق كانت بوابة زبابا وعلى 
مقربة منها شمالا فناة بائيتو التي تمتد غربا مارة من قرب بوابة اوراش حتى 
الفرات + ثم باب مردوخ ( بوابة كيشو ) + ومن جهة الغرب هناك بوابتان 
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شمش ( توبا ) وادد ( اكومي ) ٠‏ وبموازاة شارع الموكب حتى وسط المدينة 
يمتد شارع سين قادما من التسمال وشارع انليل قادما من الجنوب ويؤديان 
الى شارع مردوم الذي يخترق المدينة من الشرق الى الغرب وينتهيان عند 
باب مردوخ ٠‏ وكانت تحد هذه الشوارع احياء وعدد من الشوارع الصغيرة 
المتعرجة ٠‏ 

كانت بابل مقسمة الى احياء عدة » امثال حي اريدو الذي يقع فيه معيد 
مردوخ ثم حي كادينكيرا قرب بوابة عشتار وحيث معبد الاي ماش داري 
الخاص بعشتار اكد الذي بقع ضمن بيوت سكنية وشوارع ضيقة تؤدي 
غربا الى شارع الموكب ( سماها كولدقي جميعا المركز ) التي تشير النصوص 
الممسارية المكتشفة الى رجوع بعضها الى نهاية سلالة بابل الاولى » ومعبد 
الاي ماخ للالهة نين ماخ ( ببليت ايلي ) والقصر الجنوبي الذي ذكر نبوخذ 
نصر اله بين سور ابمكور اليل وقناة ليبيل خيكالا ( القناة الشرقية ) ومن 
ضفة الاراختو حتى شارع الموكب الى جانب بوابة سين قرب زاوية بابل 
الشمالية' الشرقية + والى شرق احياء كاد يتكيرا واريدو بقم حي ني اي كي ثم 
حي شوآننا ( تينتيي ) المحدد ببوابتي اوراش واثليل ٠‏ والبوابة الاولى على 
الامتداد الجنوبي للسور الداخلي قرب ضعمة الاراختو الفرقية في وقت 
كانت الثائية ابعد الى الشرق » وف هذا الحي معبد الاي كال بوررا الذي 
اطاق عليه كولدقي معبد 2 وهو ف الغالب للالهة ايشارا الذي اعتبره اخرون 
للرية تكولا ء» وكذلك معبد الاي خورزاكك ثيللا الخاص بالاله نينورتا 
جنوب شرق المعبد السابق ٠‏ اما المدينة الجديدة ( الوااشو ) فكانت بين 
الزقورة والقصر الجنوبى على ضفة الاراختو الشرقية وتقطعها قناة المدينة 
الجديدة من الجنوب وقناة ليبيل خيكاللي من الشمال التي وضعها بعضهم 
على جانب الاراختو الغربي + ونقع في حي المدينة الجنديدة معابد عفستار 
كاكابي ومنصة عرس نبو ومعبد كيتوش كيرزالا ؛ اما حي توبا فيقع بين بوابة 
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سس ( نويا ) والاراختو داخل سور المدينة وفيه معايد نين سينا » نين كاراك 
وشيدادا وكان حى كلاب محصورا بين أحياء اريدو غربا وكاديتكيرا شمالا 
وني اي كي شرقا وتقع فيه معابد الاي كيسنوكال الخاص بسين وبناية بيت 
ربش اكيتو ( بداية الأكيتو ) » ثم حي نوخار اودكي ( ربسا منطقة باب لوكال 
عيرا شمال حي كوماري ) ذو الاهمية الدينية ٠‏ وعلى مقربة منه حي كوماري 
بين منطقة باب لوكاليرا من الشمال وحي توبا من الجنوب وتقع فيه سبعة 
معابد منها تلك لشمشن وادد التي نعرف بعضها منذ العصر البابلي القديم ٠‏ 


يقم قصر بابل الشمالي ( الحصن الشمالي » القصر الرئيس ) شمال 
بابل الغربي جنوب باب عشتار بين شارع الموكب شرقا ونهر الاراختو غربا 
وقناة ليبيل خيكاللي جنوبا وهو اكثر القصور سعة ٠‏ وعلى مقربة منه القصر 
الجنوبي الذي يعود اقدم دور بنائي له لسرجون الثاني الاشوري وربما شيد 
على قضر سابق » وهو اصغر من الشسمالي سعة ومحاذ لحافة الاول الشرقية ٠‏ 
ويفصل القصر الجنوبي عن الشمالي الذي في شماله عدة خطوط من الاسوار 
التي تمتد من جهة الاراختو لتلتقي ببوابة عشتار » ثم القصر الصيفي الذي 
يقم ف شمال بابل ويمائل في خطته القصرين الرئيس والجنوبي ٠‏ 
كانت العاصمة الاخرى ف نلاد بايل كانت دور كور يكالزو وهى قصبة اوشا 
القديمة التي اعاد تعميرها الملك الكشي كوربكالزو الاول واتخذها عاصمة لهه 
وامتازت دور كوريكالزو بموقعها الخاص الهم حيث انشأت بالاصل على نتوء 
واعلىء من الحجر الجيري الناعم شمال السهل الرسوبي الىغرب مركز مديئة 
بغداد الحالية وعند منطقة يقترب بها نهر الفرات من دجلة + ويكون موقم 
دور كوركالزو (عقرقوف الان) احيانامنغذا لمياه الفراتالزائدة وقتالفيضان» 
ولم تكن دور كوريكالزو » حسب ما يبدو من التنقيبات الحالية » بالعاصمة 
المحكمة التحصين كبابل واشور بل احيطت بأسوار دفاعية عثر على بقاباهما 
خلال الحفريات ابتداء من بداية القنال على الجانب الشرقي + وان السور 
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الخارجي بحيط بالمدنة من التمال الشرقي ونتحول الى الشمال الغربي 
حتى نهاية ارض مرتفعة ويتلاشى في الشسمال الغربي والجنوب الغربي من اولك 
البيوت السكنية حتى منطقة القصور » ويقل ارتفاعه في الجهة الشسالية 
الغريية » وكان معدل عرض السور عترين مترا وما تبقى من ارتفاعه بين 
#١‏ امتار + ويظهر ان قناة باتني اليل التي كانت تربط دور كوريكالزو 
بمديئة سبار تنشطر عند الاولى الى شطرين يتجهان الى الثسمال الغربي 
والحذوب الغر بي من المدنة ٠‏ ولم تكن دور كور كالزو بالمدينة الواسعة 
فطولها حوالي 55٠‏ مترا وويختلف عرضها من مكان الى اخر حيث تكون في 
الجهة الجنوبية الشرقية ثلثمائة متر وفي وسلها حيث المعابد حوالي ستمائة 
هو زقورتها المرتفعة ذات القاعدة المربعة تقرسا المحاطة سور خاص ٠‏ وكشفه 
على مقربة من الزقورة اربعة معابد مكرسة الى الالهة اثليل » ونتليل ونتورتا 
في وقت انذكر النلصوص وحود ستة معابد فيها * وتجمع هذه المعابد ساحة 
مركزية واسعة وهيكل مشترك ٠‏ واهم المعايد هو الاي ,يوكال ( بيت الالهة 
العظيم ( المكرس الى الاله انليل ومعبد الاي زاكك دشكيراين للاله انليل 
ايضا » ومعبد الاي كوشان ابن يكال للالهة نتليل ٠‏ وتثمائل هذه المعابد في 
الصفات العامة مما يرجح تشييدها في وقت واحد ٠‏ 

هناك قصور دور كور كالزو الملكية عند التل الابيض في الحزء الغربي 
من الموقع على بعد تسعمائة متر الى الجنوب الغربي من الزقورة ٠‏ وهناك 
قصر من عصر متقدم يشمل على بهو طويل ماون بالابيض مع ثلاثة صفوف 
د مانا 0 
قلعة شرقاط على بعد ١١١‏ كم جنوب مدينة الموصل » وكانت عاصمة الملكه 
شمشي أدد الاول وللت عاصمة الاشوريين لدة طويلة ولم يهملها الملوك 


١ها/‎ 


الاشوريون حتى عندما تحول مركز الدولة عنها ٠‏ وتقع اشور على الصفسة 
اليمنى لدجلة في بقعة تحاذي نهاية جبال مقلوب والى الغرب منها تبدأ البادية 
( الجزيرة ) والتي اهتم بها الملوك وبنوا فيها الاستحكامات لسهولة اختراق 
الاعداء لها ٠‏ وقد شيدت اشور على مرتفع من الحجر الجيري ,يطل على دجلة 
وحيث يصب به رافده الزاب الاعلى ولذلك اعطى دجلة ورافده الزاب لاشور 
ااحباية من جهتين مما جعل الاهثمام بتركز على تقوية دفاعاتها البرية حيث 
تتألف من جدران رصيئة هلالية الشكل تحيط بمنطقة عرضها ثلاثة ارباع الميل 
وتركز بناء معابد وقصور المدينة في الفسال والشمال الغربي ٠‏ 


كانت اشور محاطة سور داخلى قوي أسمه دورو شيده الملك كيكيا 
وجدده ابلو شوما بحاذي نهر دجلة من الشمال والشرق ويستدير ليلتقي 
بقسسه المحاذي لدجلة ويضم المنطقة المسساة مركز المديئة ( لبي الي ) وحوى 
ابراجا عدة اشبه بقلاع ٠‏ ثم السور الخارجي ( شالخو ) الذي يسمتد من 
زاوية المديئة الفسالية الغربية سوازاة السور الداخاي ثم حرف عنه جنوبا 
ونعطف مرة اخرى باتجاه النهر شاملا منذ زمن الملك يوزوا اشور الرايع 
(«سه1 1١١اها‏ قءم ) المنطقة المسماة المدينة الجديدة ( الواشو ) » وقد 
شيد الملك شلمنصر الثالثك سورا ثانيا في المنطقة الغربية على ارض مرتفعة 
فصار السور الغربي لاشور بذلك «زدوجا ( داخلي وخارجي ) وكان مسك 
السور سبعة امثار يحوي على ابراج يبعد كل منها على الاخر ثلاثين مترا 
ويبرز عن السور اربعة امتار ٠‏ 

كانت لاشور ابواب عدة يذكر دليل الااهة من القرن السابع قءم كو نها 
ثلاثة عشر ولكن الابواب المعروفة هي باب تيبيرا (بوابة الصناعات) المفسيدة 
على مصطبة من اللبن فوق كتف طبيعي من الخصى الصغير وتطل على الوادي 
المحاذي للسور الغربي ٠‏ وهي ذات ثلاثة مداخل ونتألف من وحدتين منفصلتين 
ومرتبطة بأحد اقسام السور المزدوج الغربي ٠‏ وكان في جزثها 


١ مه‎ 


المرتبط بالسور الخارجى مدخل عرضه اربعة امتار سير عبر قاعة مستطيلد 
السكل ٠‏ ويتم الدخول للبوابة من منحدر صخري على جانبيه خندق وتركت 
امام البوابة صخرة مربعة منحدرة لحصر الاعداء ٠‏ 

وتبرز الباب قليلا عن السور و تنيع مسار السور الخارجي الملتوي م 
والى جنوبها الغربي باب اللات وف امتدادها وعند السور الداخلى هناك 
بوابة تيساري الإردية الى المدبنة الجديدة » وف جدار المسناة ( السور 
الشرقي ) الذي شيده ادد نراري الاول على علول جهة دجلة الترقية وقواه 
الملوك اللاحقون لحماية اشور من الفيضان هناك بوابتان الاولى شسالية باسم 
ابا شارري نطل على مجرى دجلة ثم باب دجلة في جنوب الموقع عند الثقفاء 
السور الخارجي الجنو بي الغربي بالسور الشرقي ٠‏ ومن الشسال على لول 
مجرى دجلة القديم هناك اربع بوابات هي بوابات اشور » موشلالو . البرج 
وشمش ٠‏ والى سين المدينة هناك معبد اشور ( انليل ) وشرقه زقورته الكبيرة 
( الخورزاكك كوركورا ) اي الحيل الكبير ٠‏ والى غرب الأرقورة شاللى تق 
قصور لم زقورنا مع.د انو آدد الصغيرتان وجنوب الرقورة معبد الاامين 
سين وشمش من منتصف الالف الثاني ق+م » والى يساره معبد عشتار وقربه 
معبد نبو ونفسيتوم ٠‏ وعلى مقربة من الزاوية الشمالية الغريية للمدينة بقعم 
ما يسمى بالقصر الجديد وهو بناء ضخم ٠‏ وف اقصى شمال غرب المدينة 
لخارج الاسوار بقع دار حفلات عيد الاكيتو الذي شيده ساحارب وسط 
حديقة ٠‏ كما شيد الاخير قصرا لولي عهده في جنوب المدينة الشرقي المعروفه 
باسم قصر ول العهد ٠‏ واطلق على الساحة ااي بين القصر والمعبد اسي ساحة 
العرض للجموع السساوية والى غرب زقورة معبد انليل ( اشور ) بقع القصر 
الاشوري من العصمر الاكدي المسابه في الخطة قصير ترام سين عند 
كل براك مما يعطي سببا لاحشال بناء الملك الاخير له في اشور ٠‏ وقد سيد 
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قوقه فيما بعد فصور العصرين الاشوري الوسيط والحديث ٠‏ وعثر حت 
معبد سين شمش في اشور على بيت من العصر الاكدي ٠‏ 

لقد اعيد الاهتمام بأشور خلال فترة الاحتلال الفرثي حيث صارت 
مدينة واسعة بشوارع مستقفيمة ظهرت في بناياتها الاعمدة وشيدت ما 
الاسواق على نمط الاكورا اليونانية ودخلت العمارة التي استخدمت بها 
الحجارة المهندمة وظهرت الاواوين المفتوحة من الخلف والساحات المحاطة 
بالاعمدة ٠‏ وقد تقب في ثلاتة اجزاء من مدينة العصر الفرثي باشور منها 
خناء المعبد عند طرف المدينة الشمالي اميك فوق معبد قديم واليوابة ٠‏ ثم 
قصر المدينة الواسم الذي يقع في جانبه الشرقي فناء محاط بسلاسل مسن 
الاعمدة المنتظمة الابعاد + وفي البلدة ساحة محاطة بسور تؤودي اليها ممرات 
عدة + وامام الؤابات تناءان سنن كامداذ على محهها كان الشمالي 
منه ذا طريق مسقوف باعمدة والاخر غرب ساحة المدينة ٠‏ 

ان المديئة العاصمة المهمة الاخرى هي نينوى ذات الموقع الاستر انيجي 
-حيث يحيط بها نهر دجلة من الغرب والجبال من الشرق وعلى مقربة من البادية 
الى جاب وقوعها فٍ منطقة وافرة المياه ومواد البناء الضرورية ٠‏ وقد اثبتت 
الحفريات قدم نينوى حيث وجد في الطبقة المعروفة بنينوى الاولى والثانية 
فخار يرجم الى عصر حسونة من بداية الالف السادس قءمم » واثار عدة قصور 
لعصور لاحقة ( سومرية » اكدية » وبابلية قديمة الخ ) ٠‏ وتتمثل نينوى الان 
ف موقعي قوينجق وهي مركز المدينة الرئيس وتل نبي يونس ( التوبة ) حيث 
عثر على بعض القصور والمعابد من العصر الاشوري المتآخر وبضع تلال 
اخرى ٠‏ 

كانت مدينة نينوى على هيئة شبه منحرف محاطة من الخارج بسور 
ضخم بليه خندق كبير ٠‏ وكان للمديئة من الجهة الشرقية سور خارجي من 
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اللبن يليه خندق يمتد من الشمال الى الجنوب ٠‏ ومحيط السور الخارجي 
حوالي ؟1 كم وهو متفاوت العرض بين ١١‏ 40 مترا ٠‏ ' 
وبخترق لينوى نهر الخوصر وطول سور الجهة الشرقية خمسة كيلو مترات 
تخترقه ستة ابواب .هي بوابات ( سنحاريب » خيلزي » شمش وهي كبرى 
الابواب » انليل ( نتليل ) » مشلال » شبائيباو خلاخي ) » وطول السور 
الشمالي كيلومترين وفيه ثلاثة ابواب وهي من الشرق الى الغرب ( ادد 0 
أركال وسين ) ٠‏ ١ما‏ السور الغربي الذي يسير على طول دجلة فطوله اربعة 
كبلومترات ومائة مثر ويتضمن خمسة ابواب هي ( ماشكي ( المسقى ) » كارى 
( المسناة ) » ايكال مشارتي ( بوابة السلام ) وخندوري ) + وطول السور 
الجنوبي +٠١‏ متر وتخترقه باب واحدة هي باب اشور ٠‏ وفي داخل المدينة 
.مواضع سكن وتكنات جنود ومنشاآاتث اخرى ٠‏ وتركزت القصور في تلي 
«قوينجق ونبي ,يونس اللذين ,يفصل بينهما نهر الخوصر ٠‏ وعلى مقربة من 
قصر اشور بانيبال هناك معبد نبو ويقع قصر سنحاريب الذي اطلق عليه اسم 
القصر الذي لا مثيل له في جنوب تل قوينجق وهو قصر واسم + وشيد 
اسنحاريب في نينوى شوارع واسعة كما اهتم بالطرق التي تربط نينوى 
بالمدن المجاورة لها + وغرس ستحاريب الحدائق والبساتين في نينوى خارج 
اسوار المدينة وشيد قناة جديدة يزيد طولها على +ه ميلا مع قناطر الجلب 
الماء الصافي الى ينوى + 
وبموازاة الجهة الشرقية لسور نينوى هناك سور ثان خارجي ويفصل 
بين السورين خندق كبير ٠‏ وان اسوار نينوى مدعومة بابراج ضخمة تعلوها 
شرفات من الححر + وكانت نينوى محاطة بخندق من ثلاث جهات الششمالية » 
والشرقية » والجنوبية حيث كان دجلة يحميها من الغرب ء وكان الماء يصل 
الى هذه الخنادق من مشروع سنتحاريب الاروائي + وكانت بوانات الاسوار 
ضخمة وتشكل وسائل دفاعية مهمة ٠‏ فبوابة شمش تحوي ابراجا وشرفات 
1 


هدر١؟‏ متر وطول واجهتها «لارء؟ مثتر مع يرجين حانبين + 


كانت بوابة المسقى تشرف على دجلة وفيها اربعة ابراج اثنان شسال 
المدخل واثنان جنوبه والمسافة يبن كل برجين حوالي ور؟! مترا وعرض مدخل 
البوابة +هره مترا وشيدت واجهتها فوق مصطبة حجرية مواجهة لدجلة 
ونتوسط بوابة شمش مدخل عرضه وهرع متر وهي ذات ستة ابراج عرض 
كل منها ٠هر"م‏ متر وتبرز عن السور ٠هر؟؟‏ مترا وف واجهتها برجان عرض 
كل منهما ٠هرة‏ متر ونتصل المدخل الترقي للبوابة بالغربي بممر طوله ١ه‏ 
مثرا مرصوفا بالحجر الى جانبه ثلانة ازواج من غرف للحرس وخزن. 
الاسلحة ب» 

شيك شلمئصر الاول : ٠م١1 ١١56‏ ق*م ( مدنة عاصسة جديدة 
لبلاد اشور هي كالح ( نمرود الحالية ) التي تقع اطلالها الان على بعد ه" كم 
جنوب شرق الموصل ٠‏ وكان نهر دجلة الى الغرب منها وينعطف نحو الجنوب 
الشرقي حيث يصب به نهر قادم من الزاب الاعلى ٠‏ وقد ابتعد دجلة الانث عن 
كالح حوالي الكيلومترين بائجاه الغرب وهي الاسهل منبسط وثسيد على 
ضفة دجلة مسناة ارتفاعها عشرة امتار من الحجارة الكبيرة + وكانت كالح 
محصنة بحصن مستطيل الفسكل تخترقه ابواب ضخمة عدة ٠‏ وقد اعاد 
تعميرها الملك اشور ناصر يال الثاني ( هه وهم ق*م ) واتخذها عاصصسة 
له وشيد بها قصرا فخما في الزاوية التسمالية الغريبة ٠‏ كما حفر قناة سماها 
نتليتو تنقل الماء من الزاب الاعلى الى كالح طلهورها فيا بعد امسرحدون. 
وشيد ولده شلمئصر الثالث ( همه - 454 قءم ) اسوار المدينة وحدد 
معابدها والمسئاة على ضفة دجلة وشيد قاعدة عسكرية متكاملة متوسطة 
الموقع وء؟ يا ووس" مثر اطلق عليها اسم ايكال ماشسرتي في زاوية المدينة 
الجنوبية الشرقية لصق سور المديئة ٠‏ وحوت هذه القاعدة قصرا ومخزد. 


رذن 


' اسلحة وساحتين كبيرتين ومخازن طعام وخمر وساحة ثالثة الى غرب ساحة 
الاستعراض فيها مخازن واسعة ٠‏ والى جنوب. هذه البناية كان فصره الملكى 
المرتبط بساحة الاستعراض + كسا شيد شلمنصر الثالث زقورة ومعبد 
مكرستين الى الاله نينورنا اله الحرب ٠‏ وان اعمال هذا الملك تدل على 
ان كالح كانت عاصمة ملكية ومركزا عسكريا ٠‏ وبنى اسرحدون ( +58 
قمم ) في الجنوب الشرقي من المدينة قصرا يطلق عليه الاثاريون القصر 
المحروق وقربه معبد فبو وتشميتوم » وق وسط الجئوب الغربي هناك القصر 
المعروف بقصر الحاكم الذي ريما شيده الملك ادد نراري الثالث » 


وبنى تجلات ببلزر الثالث قصر في الجنوب الغربي من المدينة ويرتفم 
هذا الفسم عن سطح المدينة والسهل المجاور المحيط به حوالي عشرة امتار ٠‏ 
وفي القسم الشمالي الغربي من المدبنة كانت الزقورة والمعابد وقصور الملوك 
«-وافراد حاشيتهم وهو الجزء المعروف الان باسم تل نمرود + وف جنوب حارة 
المعابد بقع قصر اشور ناصر يال الثاني يفصل بينهما شارع عام ويعرف القصر 
باسي القصر الشسمالي الغربي ٠‏ وان المنطقة الاولى مفصولة عن سائر اجزاء 
المدينة بسور طول ضلعه الشرقي والغربي حوالي 70٠‏ مثر والجنوبي الاصغر 
حوالي +ه5؛ مثر ورما حوت اجزاء القسم الشمالي من السور الشرقي المطلة 
على السهل ابراجا مثل سور المدينة الخارجي » وف القسم الجنوبي باب 
واسعة لممر وغرف حرس وف الوسط شارع يمتد غربا الى داخل القصور بين 
' القصر الجنوبي الشرقي وقصر الحاكم وتحه ثرقا الى حدائق المدنة 
والسيوت السكنية ٠‏ 

ان مدءئة كالح مستطيلة الشسكل بابعاد تصل في حدها الاعلى ه؟ر١ا‏ ميل 
تقريبا وتبلغ مساحتها حوالي ؛ كيم" محاطة بسور سميك من اللبن محيطه 
-4 كم ريما حوى ابراجا على مسافات نرى اثارها الان في المرتفعات الشرقية 
المتساوية الابعاد وبمحاذاة السور من الخارج خندق ٠‏ وسور المديئة الغربي 


عد 


متعرج 'نبعا لتعرجات ضفة دجلة وف الغاب هناك مسناة على ضفة دجلة فيه 
الجنوب تشابه مسناة الجانب الغربي » 

انتنى مسرجون الثاني الاشوري عاصمة جديدة له على الشاطيء الاسر 
من نهر الخوعر ف موقع مكانبا قرب مجرى ماء يرد من جبل اطلقت عليه 
المصادر الاشورية الاسم مصرى ومنطقة غنية بمواد البناء الجيدة ووسط 
ارض خصبة الى الشمال الشرقي من نينوى اطلق عليها اسم دور شروقين التي, 
تقع اطلالها اليوم مقابل قرية خورصباد ٠‏ وكرس سرجون المدينة قبل وفاته 
بسنة واحدة ( 766 قءمء ) وكانت مساحة المدينة ميلا مريعا تنقريبا ذات 
سور تخترقه بوابتان يكل جهة عدا الشمالية الغربية حيث عوض عن واحدة 
بمعقل حصين مشيد على واجهة سور المدينة واستعمل كقاعدة للمقر الملكي ٠‏ 
وف نهاية المدينة الجنوبية كانت قلعة تحمي المدخل من البوابة الخامسة وهي, 
اهم اللوابات وثمر بها الطرق القادمة من الجنوب + وقرب القصر عدد من 
البناايات الرسسية شيدت داخل سور القلعة » ويواجه احدى البواباب جببل 
مقاوب وبوابتان ترتبطان بالطريق الرئيسي المؤدي الى نيزوى ٠‏ ويحيط بدور 
شروقين سور ضخم عرضه 50 مثر ومحيطه 7 كم تخترقه سبعة ابواب ذات 
حجرات سميت كل واحدة باسم احد الالهة الاشورية ( انليل وثتليل في 
الضلعم الشمالية الغربية » شمش وادد في الضلع الشمالية الشرقية وانو 
وعشتار في الضلم الجنوبية الشرقية ) وكلها متشابهة في مخططاتها ٠‏ وهناك 
بوابتان داخليتان توديان الى القلعة الملكية التي بقع داخلها القصر الملكي على, 
مصطبة مرفعة تبرز نصفها تقريبا خارج اسوار المدينة باتجاه الشمال الغربي 
بيئما نصفها الثاني داخل القلعة نسها + والقصس واسم يحتوي على ١7٠١‏ 
غرفة وقاعات كثيرة وغرفة عرش و ١8‏ ساحة » كما شيد في جنوب المدينة 
مستودع الاسلحة ( ايكال مسشارتي ) الذي اعتبره سنحاريب مقره الملكي, 
عندما كان وليا للعهد +٠‏ 
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وكان القصسر مركزا عسكريا وشيدت ضمنه المعابد جميعها التي 
خصصت للالهة الاشورية نبو » سين » شمش » نيتكال » نينورتا وابا» 
واقيم معبد الاله نبو على دكه عالية غرب سور القصر الخارجي مع الزقورة » 
وكانت زقورة دور شروقين ذات سبع طلوابق + وقد فصل سرجون قصيره 
النسالي والمعابد عن المدينة بسور ذي بابين » وهناك معبد في القسم المنخفض 
من دور شروقين خارج الضلع الشمالي الغربي من سور المدينة مكرس الى 
الاله سيبتي ذي العلاقة بحظ البشر ٠‏ وقرب معبد شو هناك ثلاثة معايد 
شكيرة على جاب القغتر العتورى الورى :ادها مع لالد ملق ور ورد مذ 
لقا 0 

والمدينة الملكية الاخرى كانت تربيصو ( شريف خان الحالية الواقعة 
على بعد ١‏ كم تقريبا عن الموصل وسط سهل خصب ) مقر ولي العمد 
الاشوري زمن سنحاريب اضافة الى كونها مركزا دينيا تقدم به الاضاحي 
الخاصة بالملك الاثوري + وعثر في ترييصو على بناء كبير يحوي على قاعات 
عدة ريما كانت مغتسل ( بيت رمقي ) + وكانت ترييصو محاطة يخندق الى 
جائب سور ترابي نرى اجزاء منه باقية في شمال غرب الموفع وقد عثر في المنطقة 
التي سماها المنقبون ج بزاوية الموقع الجنوبية الغريبة على معبد ضخم 
للاله نركال وعلى بناء واسع قد يكون هو مقر ولي العهد ( بيت ريدوتي ) 
ملحقا به المغتسل + ويفصل البناية الملكية عن المعبد شارع عريض يمتد على, 
طول الجهة الشمالية الغربية من المعبد وفي المنطقة التي سماها المنقبون ب 
عثر على بنابة في زاوية الموقع الشرقي وتشرف على السهل المجاور وبمستوى 
اعلى منه ذات ثلاث ساحات متجاورة مع غرف محيطة كانت في الغالب نقطة 
حراسة وتكنة للدفاع عن المديئة خاصة عن البناية والمعبد ٠‏ 

اتخذ سلوقس الاول ( 15ب 581 قءممء ) وولده انطيوخوس الاول 
للا م ق+م٠‏ ) مديلة سلوقية على دجلة ( رومية الاسكتدر » 


نول 


«الرومقان ) عاصمة لهم ٠‏ ونتمتل سلوقية على دجلة الان بتل عمر على ضفة 
نجلة الغربية مقابل المدائن على بعد ٠١‏ ميلا جنوب بغداد ٠‏ وكانت سلوقيه 
ذات موقم مهم حيث تربطها قناة ملكا ( قناة اليوسفية الحالية ) بالفرات وتقع 
بالمنطقة التي يقترب بها الفرات من دجلة وعلى بعد اميال قليلة من مصب 
ديالى بدجلة ٠‏ وكانت ملتقى القوافل القادمة من .سواحل البحر المتوسط ؛ 
الخليج العربي واسيا الصغرى الخ ٠‏ وظهر انها كانت مدينة كبيرة ذات 
سكان متعددي الهويات والاديان حيث تحدثت المصادر السريائية عن كنائسها 
ويذكر يلنىالكبير (رمايكون مبالغا) اننفوسها زمانه كانتستمائة الفنسمة» 
وقد خططت سلوقية على هيئة شبكة مربعات حيث صفت بيوتها على طرفي 
شوارع وطرقات مستقيمة ومتعامدة » وقوام اسلوب التخطيط القبكي 
للمدينة هو شارعان رئيسان يتقاطعان في وسط المدينة بزاوية قائمة ,بطلق على 
الشارع الممتد من الشمال الى الجنوب اسم كاردو وعلى الثاني الممتد مسن 
الشرق الى الغرب اسم ديكومانوس وتتفرع من الاثنين شوارع فرعية 
عديدة + وقسمت المدينة الى حارات منتظمة ومتجانسة مستطيلة الشكل ٠‏ 
وقرب مركز المدينة كان السوق ( الاكورا ) وهو منطقة مستطيلة 
الشسكل واسعة ( شارع مسةوف ) مما يدل على اهميته + وامام السوق قل 
شبه دائري ريما كان مسرحا والى الغرب مئه الملعب ثم ساحة سباق العربات 
فمجلس التسيوخ فالمحاكم فالبنايات الرسمية الاخرى وجميعها شسيدت على 
علول الشارع الرئيس للبلدة » وف الجنوب الشرقي كان ميناء سلوقية ٠.‏ 
وعشر في الزاوية الشسالية الشرقية من تل عمر على معبد من فترة الاحتلال 
الفرئي ومسرح صغير للطقوس الدينية ريبما بعمود الى الفترة السلوقية , 
.وقد تكون المنطقة المستطيلة الشسكل حول المرتفعات عند ثل عمر معابد . 

كانت سلوقية محاطة من ثلاث جهاتها بسور دائري الفسكل غير منتظي » 
وريما كان هناك جسر يربطها مع المدائن ٠‏ وف قسم المدينة الشمالى ما قد 
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يتكون فيرا لامير أو مذبح كبير فقد ذكر اميانوس مارسيلينوس مشاهداته 
على الفرات عند مدخل قناة ملكا برجا عاليا يبه المنار » وفي جانب المدينة 
الشسرقي هناك في الغالب معبد او قصر ٠‏ وعثر ف سلوقية على معابيد 
متعدونة عضطك اها غات :رما كالع محاظة بانية وكذلت عل انه يحل 
السجلات الخاصة سعبد ايولو في جنوب تل عمر ٠‏ واشتمل القصر الكبير فد 
سلوقية على عدة وحدات ٠‏ كما وجدث في تل عمر بناية بخطة غير اعتيادية 
بين البرج المربع وسط التل والسور قد تكون معبدا او مصلى رئيس وريما 
معد ايولى المعروف: في 'سلؤقية * 

أن المدبنة المدورة على ضفة دجلة اليمنى هى كوخة او سلوقية الجديدة 
التي نعود الى بداية فترة الاحتلال الساساني ٠‏ وعثر المنقبون فيها على ما 
اطلقوا عليه اسم احياء اصحاب الحرف ويعود الى بدء حياة المدينة الجديدة 
هذه وترك سلوقية على دجلة ‏ 

وقد شيدت سلوقية الجديدة على موقع مقبرة فرثية بخطة اعتيادية 
وشاع في بيوتها طراز الايوان ٠‏ ولم تكن شوارع سلوقية الجديدة بمستقيمة 
شملت على ساحات واماكن مكشوفة وترك الاسلوب الشبكى السابق الشبيه 
برقعة الشسطرنج في البناء » وكثرت دكاكين الحرفيين على جانبي الشوارع ٠‏ 

والمدينة العراقية الاخرى هي الحضر في شمال العراق الغربي على نهر 
الثرثار وجنوب غرب الموصل بحوالي ١١١‏ كم ٠‏ وكانت اشهر مركز للقبائل 
العربية في بادية الجزيرة الشمالية حيث شيدت معبدا ربما خلال فترة الاحتلال 
السلوقي وصارت عاصمة للمملكة عربية عرفت باسم عربايا » وقد ساعد على 
قيام الحضر عوامل عدة منها وقوعها على طرق التجارة التي تربط العراق 
بسورية وموقعها الجغرافي وكثرة مراعيها ولمكائتها الدينية ووفرة مياه المطر 
والينابيع مما ساعد على ازدهار الزراعة في السهول والسهوب المحيطة بها ٠‏ 
وقد حصنت الحضر تحصيئا محكما فقد كانت مدينة مستديرة تقرسا بقطر 
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يبلغ حوالي الكيلومترين بسور داخلي مزدوج يفصل بينهما خندق ٠‏ ويحوي 
السور الاول على "1 برجا وقطره + كم وقطر السور الثاني " كم وعرض 
الاول ثلاثة امتار والثائى هر؟ مترا مشيد بالحجارة المهندمة » والمسافة بينهما 
عند الموابة الشمالية اثناء عشر مثرا واعتياديا حوالى نصف كيلومتر وهناك 
تعلية ترابية على بعد نصف كيلومتر من السور الداخلي قد يكون سورا 
خارعنا للخم + ١‏ 

وكان سور الحضر تخترقه اربعة ابواب في الجهات الاربعة وشيد فوق 
الخندق بالملطقة الشمالية قنطرة عرضها ه متر توصل الى الحضر ٠‏ وكانت 
الشوارع تمتد من كل بوابة للمدينة تصل مركز المدينة حيث المعبد الرئيس ٠‏ 
وحوت الحضر على معايد ثانوية عثر على احد عشر معيدا منها » وف القسم 
الشرقي من المدينة هناك مدافن وعند الباب الشمالي قصر واسع وبقسم 
المدينة الجنوبي الغربي كانت ساحة واسعة حوت بحيرة » وحول كل هذه 
كانت الاحياء السكنية التي بلغت مساحتها حوالي ثمنمائة دونم ٠‏ ويقع 
المعبد الرئيس في وسط المدينة وله باب كبيرة في الجهة الشرقية وسيعة ابواب 
في جهاته الاخرى + وللمعبد سور طوله هربام؛ مترا وعرضه 5ر755 مثرا مع 
جدار بمتد بين الجدارين الشمالي والجنوبي يفصل اهم المباني الواقعة في 
الجهة الغربية عن الساحة الواقعة في الجهة الشرقية + وقد كشف على معبد 
صغير للاله مرن ( الاله الاب ) امام المدخل الشسالى لصحن المعبد الكبير ٠‏ 
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فى الازمئة التاريخية القديمة 
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الدكتور عامر سليمان 
استاذ التاريخ القديم 
كلية الاداب ب جامعة الموصل 


تمهيد : 
شهدت القرى الزراعية الاولى التي نشأت في العراق القديم على 
شواطىء دجلة والفرات تطورا كبيرا خلال الالفين الخامس والرايم قبل 
المبلاد » كما اشير الى ذلك في الفصول السابقة » وغدا بعضها من المدن المهمة 
والمراكز الحضارية الني كان لها دورها المؤثر في نضوج الحضارة العراقية 
القديمة وبلوغها قمة ازدهارها في الفترة التالية ٠‏ وحافظت بعض المان على 
اهميتها الحضارية ومركزها السياسي او الديني لفترات طويلة من الزمن 
وتعاقب على السكنى فيها اقوام مختئفة » ومع ذلك » ظلت محافظة على طابعها 
العراقي الخاص حتى غدا من الصعب على الباحث في الحضارة العراقية 
القديمة التمييز بسهولة بين اصول العديد من العناصر الحضارية اهي سومرية 
ىل 


ام اكدية ام غيرها مما يشير الى قدرة العرافيين القدماء الفائقة قي استيعاب 
جميع العناصر الحضارية وصهرها في بودقة عراقية واحدة يطغى عليها طابم 
خاص مميز » وان ذلك لا يتقاطع او بتناقض مع اصالة الحضارة العراقية ٠‏ 
اضافة الى ذلك » فالمعروف ان العراق قد تعرض عبر العصور التاربخية 
الطويلة وحتتى التحرير العربي الاسلامي الى غزو اقوام أجنبية عدة جاء 
معظمها من جهة الشرق بدءا من الاقوام الكوتية والعيلامية والكشية وانتهاء 
بالاقوام الاخمينية والفرثية والساسائية » وعلى الرغم من تسلط تلك الاقوام 
الغازية على المدن العراقية القديمة لفترات طويلة من الزمن » الا انها لم تتمكن 
من التآثير على حضارتها وتغيير طابعها العراقي الخاص تأثيرا كبيرا بل انها على 
العكس من ذلك » اخذت عن حضارتها وعاشت في ظلها كما توكد ذلك 
المكتشفات الاثرية الكثيرة » وان ذلك شير الى حقيقة واضحة هى قوة 
الحضارة العراقية القدبمة واصالتها من جهة والى ان الاقوام الغازية كانت اقل 
حضارة من العراقبين القدماء من جهة ثائية ٠‏ 


والحياة الاجتماعية ؛ بعاداتها .وتقاليدها وقوانينها » من اكثر المظاهر 
الحضارية التتى حافظت على سماتها العراقية العامة دون ان تتآثر بما قد بطر 
على المدن من تغيرات سياسية لو تآثيرات اجنبية ؛ ولاسيما ابان الغزو الأجنبي 
لها ؛ بل أن بعض نلك السمات فلل5 هميز العادات والتقاليد السائدة حتى 
وتقاليد الزواج مثلا وما هو سائد ومعروف لدينا الأن ولاسيما في الاوساط 
الشعبية ٠‏ ومع ذلك » ونظرا لطول الفترة الزمنية التي استغرقها تاريخ العراق 
القديم وتباين المناطق والاقاليم » فقد كان لكل فترة من الفترات ولكل منطقة 


دنا 


ان الحديث عن الحياة الاجتماعية في أي عصرم من العصور هو في 
'الواقع » من أمتع الاحاديث واكثرها واقعية والتصاقا بالنفس طالما انه حديث 
يعنى بحياة الافراد والجماعات وبعلاقاتهم» بعضهم ببعض ٠‏ ولرسم 
'صورة تفردسية عن الحياة الاجتماعية في المدينة العراقية القديمة » لدنا 
العديد من المصادر الاصلية التي تزودتا بمعلومات وافية وغزيرة عن ذلك 
تناتى في مقدمتها القوائين المدونة والعادات والتقاليد والاعراف التى كانت 
سالدة. مما فتكننه الدسوض المسارية المقتلفة التن كف عن ععترات الايافق 
منها حتى الان ٠‏ اضافة الى ذلك » فقد تم الكشف عن اثار مادية امدتنا 
معلومات مهمة عن الحياة الاجتماعية من ابنية عامة وبيوت سكنية واناث 
منؤلية والات وادوات وتماثيل ومسلات ومنحوتات جدارية مملوءة بمشاهد 
من الحياة العامة وغيرها مما يسكس لنا جوانب من الحياة الاجتماعية ٠‏ ومع 
كثرة المصادر وغزارة المعلومات المتوفرة الا اها غير موزعة على جميع الفترات 
والعصور بشكل متوازن » كما تثمنى ان تكون » كما انها لاتخمس جميع 
المدن في العراق » فقد تتوافر معلومات جيدة عن فترة من الفترات » كفترة 
العصر البابلي القديم مثلا” وقد تقل او تنعدم احيانا بالنسبة لفترة اخرى اما 
لاسباب عفوية ناتجة عن عدم اكتشاف مدبنة من المدن او ناتجة عن ندرة 
فعلية في المصادر بسبب تعرض هذه المدينة لو تلك لغزو اجنبي كان من تتائجه 
التدمير والتتخريب والاحراق لكل ما كان موجودا في المدينة ٠‏ وحيث ان معظم 
المعلومات المتوافرة لدينا عن الحياة الاجتماعية ترقى بتاريخها الى العصر 
البابلي القديم ( حدود ٠٠٠؟‏ ب 15+١٠‏ قم ) لذا ان الحديث سي ركز على 
هذه الفترة بالذات خاصة وانها تتوسط فترتين مهمتين » اخذت عن الاولى 
مئهما » وهى الفترة السومرية _. الاكدية » الكثير من العادات والتقاليد 
والقوانين » واعطت للثانية » وهى الفترة التى حكمت فيها السلالة الكشية 
في بلاد بابل والدولة الاشورية في عصرها القديم في بلاد اشور » ظاما 
اجتماعيا متكاملا متمثلا بالقواعد القانونية التي وردت في قانون حمورابي 
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وغيره من القوانين البابلية ٠‏ كما ان فترة العصر البابلي القديم تعدء من 
جاب آخر من المترات المضيئة والمزدهرة ريما سيب توافر المعلومات 
الكثيرة عنها ٠‏ غير ان التركيز على هذه الفترة لا يعنى اهمال الفترات الاخرى 
بل النا ستشير لها كلما دعت الحاحة الى ذلك وتوافرت المعلومات اخذم, 
نر الاعتبار طبيعة هذا البحث الموجزة ٠‏ 
القوانين والاصلاحات الاجتماعية : 

عرف بعضهم القوانين بانها « مجموعة القواعد التي تنظم الروابط 
الاجتماعية والتى تقسر الدولة الناس على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء » و 
ولعل هذا التعريف يوضح اكثر من غيره اهمية القوانين في دراسة الحياة 
الاجتماصة ف اي مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها ٠‏ وطالما ان مهمة 
القؤانن الاسامية عى علي لواب الاحتداقية 6 ان جردا يرتبط بوجود 
المجتمعات المنظلمة التي قطعت مرحلة البدائية ة ف حياتها وتنظيماتها + 
ولقد برذ العراقيون القدماء في مجال التشريع القانو ني وكانوا السياقين 
قوائين مدونئة نعد الان اقدم القوانين المدوئة المعروفة في العالم حيث سبقت. 

جميع القوانين القديمة الاخرى بقرون عدة ٠‏ كما ان القوانين العراقية 
ا والتي ثر فى بتاريخها الى اواخر الاف الثالثكث ومطاع الالف الثاني, 
قبل الميلاد ما هي في الواقم الا مرحلة متطورة واضجة من صيغ العلاقات. 
والروابط الانسانية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لابد ان سبقتها مراحل, 
اخرى + كما ان غياب القوانين المدونة في الفثرة السابقة مع وجود دلائل. 
ثابتة على تطبيقها بصورة وثائق قانوئية نوكد اصالة القوانين العراقية القديمة 
وامتداد جذورها الى عصور موغلة في القدم وربيما سبقت فلهور وسيل 
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لقد سيق القوانين المدونة المكتشفة من حيث الفترة الزمنية النشاطات. 
الاجتماعة والاقتصادية التي قام بها اخر حكام سلالة لجس »؛ المدعو اوروانيم 
جينا ( اوروكاجينا ) في القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وعرفت 
باصلاحات اوروائيم جينا ؛ وهي اقدم اصلاحات اجتماعية معروفة في العالم 
قاطبة ٠‏ لقد ذكرت هذه الاصلاحات في نص سومري عثر على ثلاث نسخ 
مله وبينت تفصيل الاوضاع الفاسدة التي آلت اليها لجس قبل نولي هذا 
الحاكي الحكم فيها حيث كان « جباة وموظفو الحاكم يبتزون الاموال مسن 
الناس بشتى الوسائل » وكانت ثيران الالهة تحرث مساحات البصل التابعة 
للحاكم وكانت حقول بصل وخيار الحاكم تقع في احسن حقول الالهة ٠٠‏ » 
كما شملتالضرائب التي فرضها الحاكي مختلفاوجهالحياةوحتى بعد الممات حيث 
فرضث ضربية للدفن + كما بشير النص الى المفاسد الاجتماعية التى انتشرت 
في البلاد فاصبح القوي يعتدي على الضعيف ويسخره للعمل دون مقابل ٠‏ 
ثم يستطرد النص بعد ان يذكر تفصيل ذلك قائلا : « هذه هي الاساليب التي 
كانت سائدة ف الايام السابقة » » ولكن عندما منح الاله ننجرسو ؛ محارب 
الاله انليل الاول » ملوكية لجشش الى اوروائيم جينا» وامسك بيده من بين 
'الجموع » التي زلف سكان المدينة » تمسك اورو انيم جينا بالكلمة التي 
الها له ننجرسو « فمئع الرجل المسؤوول عن اصحاب القوارب من الاستيلاء 
على القوارب ٠٠+ء‏ ولم بعد هناك جابي ضرائب من حدود ننجرسو الى 
حدود البحر » كما خفض الفشررائب المفروضة على الناس ٠٠٠‏ وخصص 
جرا بات دائمة لاصئاف من الكهنة واصحاب الحرف وبعض العمال +++ » 
“ثم وضع بعض القواعد القانوئية ذات المفعول الدائم مئعا لاستغلال الضعيف٠‏ 
كما قام اورى انب جينا باطلاق الحريات 0 وقعوا تحت طائلة 
'الديون والضرائب المتراكمة حيث يذكر بانه اطلق حرية من كان مقيددا 
عسبب دين او ضريبة او غرامة بسبب سرقة او قتل ٠‏ وفٍ احدى النسخ 

مل 


الاخرى » ذكرت بعض العقوبات التي فرضت على المجرمين » « فكان السارق. 
يرجم بالحجارة التي ( كتبت عليها ) نيته ( الشريرة ) ٠‏ ( اما ) الممتلكاته 
المفقودة ( عندما يعثر عليها او تستعاد من السارق ) فكائت تعلق على البابه 
الكبير ( حيث يمكن ان يطالب بها صاحبها الشرعي ) » + ثم يذكر انه 
« اعتادت المرآة في الايام السابقة ان تأخذ زوجين + ( ولكن اذا حاولت المرأة 
ذلك اليوم » كانت ترجم بالحجارة ( التي كتب عليها سوء ) ليتها » * 


وعلى الرغم من ان هذه الاصلاحات لا تآ لف قوائين كالقوانين المكتشفة 
في العراق القديم » الا انها بلا شك تمثل اقدم محاولات الحاكم والملوك 
نحو اصلاح الاوضاع الاجتماعية وتنظيم العلاقات التي تربط افراد المجتمم 
ومنع الاستغلال وسوء استخدام الوظيفة والى غير ذلك من الاصلاحاته 
الاجتماعية ء 


وسقى قانون اور ‏ نمو ( 9١١‏ هوه؟ قءم ) » مترسس سلالة 
اور الثالثة » اقدم القوائين المدونة المعروفة في العالم + وقد ضم القانون بين 
مواده المعروفة » مواد خاصة بتنظيم الاحوال الشخصية وهروب الرقيق. 
والاعتداء على الاشخاص وشهادة الزور مما له علاقة بالحياة الاجتماعية ٠‏ 
وتكمن اهمية هذا القانون اضافة الى كونه اقدم القوانين المكتشفة » انه دون, 
باللغة السومرية وتضمن قواعد واحكاما سومرية تختلف عن تلك التى نجدها 
في القوانين البابلية التالية » فلم باخذ قانون اور . نمو بحالته الراهنة بمبد؟ 
القصاص الذي اخذت به القوائين البابلية مثلا بل نص على اتباع مبدا 
التعوبش المادي فقطاء 


اما قانون لبتت ‏ عشتار » فيأتى بعد قانون اور ‏ مو من حيثه 
الفترة الزمنية وهو الاخر مدون باللغة السومرية ويرقى تاريخ اصداره الى 
القرن العشرين قبل الميلاد » حيث اصدره خامس حكام مدينة ايسن المدعو 
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لنت عشتار الذي حكم ق الفترة 194 195 ق+م » وهي المدنة 
التي ورثت سلالتها الحاكمة سلالة اور ‏ نمو في اور ٠‏ 

امكن التعرف على اجزاء من هذا القانون مدونة على لوح من الطين 
“مهم الى ثلاث قطع » ويبدو ان القانون بهيئته الكاملة كان يضم ثلائة 
اضعاف المواد المعروفة الآن » ويمثل اللوح الطين نسخة من القانون الاصلي 
الذي كان قد دون على مسلة من الحجر ووضع في المعبد الرئيس في 
المدينة » كما يستدل على ذلك من نص خاتمة القانون ٠‏ ويتألف النص حاليا 
من مقدمة وخائمة تنوسطهما ثمان وثلاثنون مادة قائوئية » اى ان القانون 
بشكله الكامل كان يضم اكثر من مائة مادة » ١‏ 

تضمنت المقدمة تمجيدا للالهة السومرية ولاله المدينة الرئيس الذي 
اختار لبت عشستار الراعي الحكيم » لنشر العدل في البلاد والقضاء على 
الشكاوي والعداوة بقوة السلاح ولحلب الرفاهية لابناء سومر واكد » فقام 
لنت عشستار » ذو الصفات الرفيعة والنبيلة » امتثالا ارغبة الالهة وتنفيذاً 
لارادتها بنشر العدل ف البلاد قجعل « الوالد يساعد اولاده والاولاد 
ساعدون والدهم »© » « واعطى الحرية لابناء وبنات اسن وابئاء وبشات 
سومر واكد » » ثم تشير الخاتمة الى انجازات لبت عشتار في مجال دن 
العدل والحق والقضاء على البغضاء والعنف وتحقيق رفاهية البلاد + وعالجت 
مواد القانون ‏ فيما له علاقة بالحياة الاجتماعية » العقوبات الخاصة بالسرقة 
وهروب الرقيق والاعتداء على الاشخاص في حين خصصت اربع عشرة مادة 
لمعالجة الاحوال الشخصية مما له علاقة بالارث والزواج للمرة الثانيةء 
والخطوبة والزنا وغير ذلك ء٠‏ 

وبعد قاتون اشئونا » المنسوب الى مملكة اشنونا في منطقة ديالى » 
'اقدم القوانين المدونة باللغة الاكدية واكثرها مواد بعد قانون حمورابي » 
ويسبق قانون حمورابي زمنيآ بما يقرب من مائة سنة وقد تم الكشف عن 
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نسختين منه مدوئتين على لوحين من الطين في موقع قل حرملي 
القربب من بغعدادء 

يضم القانون مقدمة قصيرة » هي عبارة عن تاريخ احدى سنوات حكم 
ملك من ملوك اشنو نا » وستين مادة قانوئية تضمنت مواضيع اقتصادية 
واجاماعية مختثلفة + وقد خصص القانون خمس عشرة مادة لمعالجة الاحوال 
الشخصية اضافة الى المواد الاخرى ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية كالسرقة 
وهروب الرقيق والايذاء واضرار العجماوات» وتئاولت المواد الخاصة بننظيم 
ااحياة الاجتماعية جوانب مختلفة من الخطوبة والزواج والطلاق والزواج 
للمرة الثانية بالنسبة للرجل والمرآة والخيانة الزوجية والاغتصاب والزنا 
والتبني والارث وغيرها من الاحكام ذات العلاقة بالاحوال الشخصية + غير 
ان القانون لي يعالج » كبقية القوائين العراقية القديمة » جميع ماله علاقة. 
بالاحوال الاجتماعية بل انه تطرق الى حالات معيئنة ريما لانها كانت » فى 
نظر المشرع القديم » اكثر اهمية او بحاجة الى تعديل او تثبيت او تغيير ٠‏ ' 


اما قانون حمو رابي » فهو بحق اكمل وانضيج القوانين العراقية المكتشفة 
حتى الان » ويظل محور الدراسات التاربخية والقانوئية الكثيرة التي ظهرت. 
وكلين نختلفب اللنات البالمة »وهو القاتون الويصن'الذقئ وضلنا يصيفقه 
الاصلية مدون على مسلة من الحجر الديوريد الاسود باللغة الاكدية وخللها 
المسماري » وقد نضمنت مواده القانونية عم" مادة تقرس اضافة الى المقدمك 
والخاتية ٠‏ وكان حمورابي قد اصدر القانون في السنوات الاخيرة من 
حكمه ؛ بعد ان وحد جميع المدن العراقية في دولة مركزية واحدة » وحكم 
حمورابي ف الفترة من ١9‏ الى ١70٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 

وكعادة الملوك القدامى » ادعى حمورابى في مقدمة قوانينه ان الالمة 
العظام دعته لنشر العدل في البلاد حتى بقضي على الشر والخبيث ولكى لا 
يستعبد القوي الضعيف ولكي يعلو كالشمس فوق ذوي الرؤوس السود 
١ل‏ 


“ولكي بنير البلاد » ثم يستعرض حمورابي بكل فخر القابه واعماله وانحازاته 
العسكرية والعمرانية ٠‏ وبتبع المقدمة نص المواد القانونية ثليها الخاتمة التي 
اقتصرت في حديثها على القوانين نفسها » شرعيتها ونسبتها الى حمورابي مع 
بيان اهدافها وكيفية الاستفادة منها والتاكيد على مراعاتها وعدم الاخلال 
بها ومن ثم انزال اللعنات على كل من يحاول تخريبها او نسبتها لفسه ٠‏ 
«فيذكر حمورابي بعد ذكر صفائه ومؤهلاته وقابلياته انه فيسبيل أن : «لا ظلم 
القوي الضعيف » ولمنح العدالة لليتيم والارملة في بابل » ولاطبق قانون 
البلاد ولانخذ القرارات في البلاد ولامنح العدل للمظلومين»كتبت كلماتي القيمة 
على مسلّتي وثبتهم امام تمثالي ( المسمى ) ( ملك العدالة ) أنا الملك البارز 
بين الملوك » كلماتى مختارة وقدرتى ليس لها مثيل بارادة الاله شمش قاضى 
السماء والارض العظيم » عسى ان تسود عدالتي البلادء »دع كل مظلوم وله 
شكوى أن يذهب امام تمثالي ( ملك العدالة ) ومن ثم يقرأ الكتابة على 
مسلتي ويستمع الى كلماتي القيمة» فعسى أن توضح له مسلتي الشكوى 
وعسى أن يفهم شكواه وعسى أن يرتاح فاده وقول : حمورابي السيد 
الذي هو والد الشعب الحقيقي » قد صدح الان بكلمة الاله مردوخ سيده 
وحقق رغبة مردوخ من الشمال الى الجنوب » واسعد قلب مردوخ سيده 
وجلب الرفاهية للناس الى الأبد ومنح العدالة للبلاد » دعه بعلن هذا ودعه 
يصلي من اجلى بكل قلبه للاله مردوخ سيدي وصرباءتم سيدتي » ٠‏ 
بعد ذلك ؛ بدأ حمورابى بالدعاء الى الالهة من اجل الملوك الذين 
سيآنون بعده ويطبقون قوائينه وينشرون العدل في البلاد ثم ينزل لعناته 
ولعنات الالهة على كل من بتجاهلها ٠‏ 
اما متن القوانين » فقد نضمن ما يقرب من 585 مادة كان حمورابى 
قد اختارها من بين القواعد والاحكام القانونية السامدة في عصره فاقيا 
صيافة جديدة موحدة تنسجم وظروف الدولة البابلية التي اسسها والتي 
/اقمل 


تميزت بوحدة القطر السياسية وسيادة القانون على جميع المواطئين دوث 
امتثناء ٠‏ ومدو ان حمورابي قد ضمن قوائينه تلك المواد التي كانت بحاجة 
الى تشبيت أو تعديل او فق حين هناك قواعد قانونية كثيرة اخرى لمم 
تثبت بف متن القوائين ٠‏ ومهما يكن من امر ؛ فقد خصص حمورابي جزءا 
كبيرا من مواد قانونه الى تنظيم العلاقات الاجتماعية بين افراد المجتمع ووضع, 
الضوابط والاحكام الصارمة على كل من بخرج عنها او سيء اليها » وقد 
غالى احيانا في انزال العقوبات القاسية بحق كل من يعبث بامن المواطنين. 
وسلامتهم او يظلم الضعيف منهم » فحق يذلك لحمورابي ان فخر وبقول انه 
نشر العدل والحق ف البلاد ٠‏ ان استعراض مريع لضمون المواد القانونية 
بين بوضوح أن حمورابي خصص اكثر من ستين مادة قانونية لتنظيم 
الاحوال الشخصية في حين تناولت المواد الخمس الاولى قضايا خاصة» 
بالقضاة والمحاكم وشهادة الزور وهناك حوالي عثرين مادة اخرى خاصة 
بالجرا التي تقع على الاموال كالسرقة واللصوصية وايواء الرقيق الابقين » 
اضافة الى ذلك هناك تنسع عشرة مادة خاصة بعقوبات الايذاء واربع اخرى, 
خاصة بطبقة العبيد ء وهكذا نتضح اهتمام المشرع بالحياة الاجتماعية 
وتنظيمها ووضع العقوبات الصارمة على كل من يحاول الاضرار بنظامها ٠‏ 


اما القوانين الاشورية الوسيطة والتي ترقى بتاريخها الى الفترة الواقعة. 
بين 1١40+‏ واءه؟1 قعم » فقد خصص اللوح الاول منها » وهو اللوح 
الوحيد الذي يمكن قراءة مواده بصورة كاملة » جميع مواده لتنظيم الروابط 
الاجتماعية والاحكام والقواعد الخاصة بالجرائم التي ترتكبها النساء وتلك 
التي ترتكب ضد النساء » وستحاول الاشارة الى بعض نصوص المواد 
القانونية من خلال الحديث عن الروابط الاجتماعية والاحوال الشخصية: 
بصسورة عامة ٠‏ 
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التكوين الاجتماعي : 
تطرقت القوائين العراقية القديمة » .وعلى وجه الخصوص قانون 
حمورابي » الى طبقات وفئات المجتمع العراقي القديم عرضا كما اشارت الى 
ذلك بعض الوثائق اليومية والقانوئية الاخرى ٠‏ ومن خلال ما ورد في هذه 
النصوص يبدو ان مجتمع المديئة العراقية في العصور القديمة كان على درجة 
كبيرة من التنظيم والتعقيد استوجبت اصدار قوانين تفصيلية لتثبيت القواعد 
والاحكام التي تحدد الروابط الاجتماعية وتنظمها وكما سبقت الاشارة الى. 
ذلك ٠‏ وكان المجتمع بصورة عامة بتألف » كغيره من المجتمعات القديمة 
والحدديثة » من فثات وشرامح اجتماعية متعددة منها الحاكمة والمتنفذة او 
المسيطرة ومنها المحكومة التى لم يكن لها نفوذ او سلطان بل كان عليهما 
تنفيذ الاوامر حسب + اضافة الى ذلك » ضمت المجتمعات القدسمة عامة 
طبقة خاصة من المملوكين ؛ اي العبيد ٠‏ 
وتاتي الاسرة الحاكمة او المالكة في مقدمة المجتمع العرافي القديم» وكانت 
تحتل مركزا مقدسا في نظر وتفوس العراقيين القدماء » ولم برق الملوك الى 
مرتبة الالوهية التي وصل اليها فراعنة مصر . ومع ذلك هناك من يرى ان 
بعض ملوك الفترات المبكرة الهوا أنفسهى ؛ كالملك الاكدي ترام ب سين 
مثلا ٠‏ وكان بنظر الى الملك بانه ممثل الالهة على الارض ونائبها فيها لذا 
هو يبحمل وظيفة الهية مقدسة» وهى وظيفة الملك,مئحته اباها الالهة ليسوس بها 
الناين اوقد ها ورحنقي الوك هذا العد ادع قرع الع الالفية عبن 
طريق التبني ليزيدوا من احترام وتقديس الناس لهم ٠‏ وكانت واجبات الملك 
كثيرة ومتنوعة منها الدشية ومنها الدنيوية » وبعاوئه في ادائها جمعم ضاخم 
من كبار الموخلفين الملكبين » كما اشرك بعض الملوك ابناءهم في ادارة شؤٌّون 
مملكتهم وعينوهي ثوابآ لهم او حكامآ في بعض المقاطعات والاقاليم التابعة 
للمملكة ٠‏ وطبيعي ان حياة الاسرة المالكة كانت تختلف ثمام الاختلاف عن 
اميل 


حياة عامة الناس » فقد عاشت ف قصور فخمة مزودة بجميع وسائل الراحة 
المتيسرة انذاك » وكان يقوم على خدمتها اعداد كبيرة من الخدم والحاشية 
والعبيد من الذكور والاناث وضمت القصور الملكية المئات من الخدم 
والندماء والعاملين على اختلاف اصنافهم ٠‏ اما 'تفاصيل حياة الاسرة المالكة » 
فمعلوماتنا عنها قليلة نسبياً ومستمدة بالدرجة الاولى من المخلفات المادية 
كالقصور وما فيها من مرافق واثاث فيحين لمثردنا مشاهد او نصوص خاصة 
بحياة الاسرة المالكة على غرار مانجده في التاريخ المصري + وكان مقر اقامة 
الملك »او ااحاكم ؛ يسمى القصم » واصبح المصطلح يعني مقر الدولة 
مبجهو وأعاهية ٠‏ 

ويلى الاسر المالكة » او الحاكمة » فئات عدة ولف بمجموعها الطبقة 
المتنفذة في المدينة وقد ضمت الى جانب الامراء واصحاب الاقطاعات الكبيرة» 
قادة الجيشى وضباطه وكهنة المعابد وكبار موخلفي الدولة من حكام مناطق 
وقضاة واطباء وكتبة ومفتشين ومراقبين وغيرهم من الموظفين ٠‏ كما ضست 
هذه الطبقة جميع المتنفذين سياسيا او اقتصاديا او دينيا من تجار وصناع 
واصحاب رؤوس اموال + وطبيعى ان حياة هذه الفئات كانت مرفهة نسميا 
فقد وفرت لها مراكزها الاجتماعية او امكاناتها المادية العيش في يبوت فخمة 
مؤثثة باثاث مرح ومزودة بمختلف وسائل الراحة كما كان يعمل في معظلم 
بوت الاسر المرفهة هذه عدد من الاماء والعبيد لخدمة افراد الامسرة 
ونوفير الراحة اهمء٠‏ 

وكان للكهنة وبعض اصناف القوات المسلحة والتجار امتيازات خاصة 
اشارت اليها القوائين مما يضعهم ف مركز اجتماعي متميز ٠‏ اضافة الى ذلك 
عاش الكهنة بصورة عامة معتمدين على واردات المعبد الكثيرة التي كانت 
تنهال عليه من -جهات مختلفة الى جائب ما كان يجنيه المعبد من ارباح كثيرة 
من خلال نشساطاته الاقتصادية ٠‏ 
الحلا 


اما بقية سكان المدينة » وهم عامة الناس باستثناء طبقة العبيد » فم 
صغار التجار والكسبة والباعة والاجراء واصحاب الحرف والصناعات. 
اليدوية والعاملين في الحقول والبساتين والمزارع وغيرهم من ذوي الدخول. 
القليلة ٠‏ وكانت هذه الفئات تعيش حياة بسيطة في بيوت صغيرة » او ما شبه 
الصرايف » وتعتسد اساسا : على جهدها اليومى لتوفير معيشتها » وغالبا 
ما كانت تقع تحت طائلة الدين » لاسيما في فترات الازمات الاقتصادية التي 
نمر بالبلاد تنيجة الجفاف.او غيره مما كان يدفع الملوك والحكام الى اصدار 
مراسيم خاصة لتخفيض تسب الفائدة والغاء بعض الديون والبيوعات التي, 

اضطر اليها اصحاب الاملاك الصغيرة ٠‏ 
وكانت بعض الحرف والصناعات الشائعة في المدن العراقية القدسمة » 
وخاصة تلك التى اتحنناج الى مهارة خاصة وتدريب طويل » مقصورة 
ومسو ام كدر احتفظلت بأسرار حرفتها لنفسها فكانت الحرفة 
تنتقل بالتدريب الطويل من الاب الى الابن ؛ وفي حالات معينة ؛ كان صاحب 
الحرفة شبنى له صييا او اكثر ويعدهم كاولاده بغية تعليمهم حرفته ومن ثم 
الاستفادة منهم في مستقبل الايام ٠‏ وببدو ان اصحاب الحرفة الواحدة كانوا 
تظمون فيما بشنه الثقابات المهنية تماما كما كا نتعليهالحرف فيمطلم القرن 
الحالي في المدن العراقية الحديثة وكأن برأس كل حرفة او صنعة اكثر المنتمين 
لها شهرة ونغوذا واحسنهم سمعة » وكان اصحاب الحرفة الواحدة يحتكمون 
اليه في فض المنازعات والخلافات التي قد تنشب بينهم وربما قام ايضا بدور 
الوسيط بينهم وبين السلطة ٠‏ ولا يعرف بالضبط هل كان اصحاب الحرفة 
الواحدة يعملون في اسواق مخصصة ام انهم كانوا ينتشرون في المدينة ام 
انهم كانوا يقومون باعمالهم ف يبوتهم ومن ثم بعرضون منتجاتهم في 
الاسواق ٠‏ ويبدو ان النساء كن بشاركن في بعض الحرف اليدوية ولاسيما 
تلك التي تتطاب الصبر والاناة والدقة في العمل كالحياكة والنسييج والخياملة 
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والتطريز + وكان للمعابد » وخاصة ف الفترات المبكرة » نششاط ملحوظ في 
المجال الاقتصادي حيث ضمت بعض المعابد مشاغل عديدة عمل فيها الرجال 
والنساء والصبيان من الاحرار اضافة الى الكهنة والعبيد التابعين للمعبيده 
وقد ذكر بين مشاغل المعابد مشغل النحات والصائغ والنجار وصانع الجلود 
والخياط والخزاف وغيره ٠‏ 

وكان الرقيق يلف الفئة الدئيا من فئات المجتمع وكانت اقلها حظنًاً من 
جميع الاوجه الاجتماعية والاقتصادية + ولم يكن الرقيق يؤلفون نسبة كبيرة 
من سكان المديئة في الفثرات الاولى من تاريخ العراق القديم ثم زاد عددهم 
تندريجيا بازدياد الحروب والمعارك العسكرية ومن ثم زادت اعداد الاسرى 
الذين آلت اليهم حالة الاسر الى العبودية + وكان عدد الاناث من الرقيق في 
الفترات الاولى اكثر من عدد الذكور نظرا لفائمدة الاناث المزدوجة كعاملات 
وخادمات وكمحضيات او سرايا ؛ وكان ؤنى من من الاقاليم المجاورة » 
ولاسيما الجبلية كما تشير الى ذلك العلامة الصورية المستخدمة للدلالة علر. 
كلمة أمة او عبد » عن طريق الشراء ٠‏ ثم زاد عدد الذكور نتيجة الحروب 
الكثيرة واسر جند الاعداء » كما كان التحار البابليون يحليون العديد احيانا 
من بلدان مختلفة بهدف بيعهم » وكانت اسعارهم تختلف من فترة الى اخرى 
وتعتمد على جنس الرقيق وشكله وقابلياته واوصافه العامة والخاصة + ولم 
يقتصر مصدر الرقيق على الخارج فقط ؛ فقد كان يرول حال بعض الافراد 
الاحرار من ابناء المجتمع الى العبودية اما ثنيجة وقوعهم قحت طائلة الددين 
او لارتكابهم بعض الجراثم التي نص عليها القانون وحدد عقوبتها بالاستعباد 
او لولادة بعض الاطفال غير الشرعيين ورميهم والتخلص منهم + كما كان 
علد الرقيق تزايد نتيحجة التناسل حيث كان اولاد الرقيق يعدون 
رقيقا بالولادة ٠‏ 
15 


وكان الرقيق من ممتلكات مالكه ؛ له الحق بالتصرف به كيفما شاء » 
ولم يكن الرقيق ينتسب الى ابويه بل كان يذكر اسم مالكه وربما كان يعلم 
بعلامة خاصة بالعبودية على ,بده او باسلوب قص شعره ؛ كما اشار الى ذلك 
قانون حمورابي ٠‏ وكان باع بموجب عقد محرر وتنتقل ملكيته » كأي شيء 
آخر » الى المالك الجديد ٠‏ ولم : تقعترف القوانين بكامل اهلية الرقيق القانوئية 
بل عدته قاصرأ ومنعت التعامل التجاري معه + ومع ذلك »؛ لم يكن الرقيق 
يختلف عن مالكه من حيث اللون أو الجنس او الدين او الزي الا اذا كان 
يحمل علامة خاصة ٠‏ وعلى الرغم من وضع الرقيق السيء » فقد كانت له 
بعض الحقوق » فكان له حق الزواج الشرعي وتكوين عائلة وامتلاك الاموال 
والتمتع بها طوال حياته كما كان من الجائز للعبد ان ,نتزوج من امرأة حرة 
وبالعكس كان من الجائز للامة ان يتزوجها رجل حر ؛ ففى الحالة الاولى » 
كان الاولاد الناتجين عن الزواج يعون احرارا اما في الحالة الثانية » فان 
اعترف صاحب الامة او سيدها ببنوة الاولاد ؛ عندها يصبحون اولادا شرعيين 
لا يختلفون عن اولاده الاخرين » وبعد وفاة الاب نمنشم الحربة للام كذلك ٠‏ 
وعاقبت القوانين كل من يعتدي على الرقيق + ويبدو ان مركز الرقيق كان 
في تحسن مستمر حيث اصبح لهم في العهود الاشوربة والبابلية الحدشة 
مركز قد فوق احيانا مركز بعض الاحرار . فكان بامكان بعضهم ان 
بتقلد الوظائف الحكومية وان يمتلك الاموال الخاصة وان ينفق مع مالكه 
على افتداء تفسه وشراء حريته باموال يجنيها هو نفسه من خلال عمله في 
احدى الحرف وكان ف مثل هذه الحالات يتفق مم مالكه على مبلغ معين 
بدعه له باقساط شهرية ٠‏ الى ان يتم شراء نفسه » وكان له ان يكن في 
بيت خاص به وتشير بعض النصوص المسمارية الى ان بعض الرقيق وصلوا 
الى'الركر الي امتلكوا فيه رقيقًا شومون على خد تمي وز احتمي مها لذ 
له مثيلا في أي مجتمع قدبم اخر حتى نلك المجتمعات التي عاشت بعد المجتمع 
البابلي بقرون عديدة كالمجتمم اليوناني والمجتمع الروماني ٠‏ 
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وهكذا تالف مجتمع المدينة العراقية القديمة من فئات كثيرة تتباين من 
حيث الامكانات المادية والمركز الاجتماعى تباينا كبيرا غير انها كانت تنضوى 
جميعها محثلواء طبقتين اجتماعيتين فقطع اعترفت بوجودهما القوانين وميزت 
بينهما في المعاملة » شآنها في ذلك شان القوانين القديمة الاخرى عند كل 
المجتمعات» تلكهما طبقةالاحرار وطبقة العبيده وضمت طبقة الاحرار جميعم 
الفئات الاجتماعية من سكان المدينة باستثناء العبيد المملوكين الذين كان.ا 
لفون الطبقة الثائية ٠‏ وهناك من الباحثين المحدثين من يرى ان المجتمع 
العراقي القديم ضم ثلاث طبقات اجتماعية وان هناك طبقة تتوسط هانين 
الطبقتين كانت لها حربتها ولكنها كانت حرية مقيدة في حين كانت طبقة العبيد 
معدومة الحرية ٠‏ وقد اعتمد اصحاب هذا الرأي على ماورد في قانون اشنونا 
وقانون حمورابى من اشارات للدلالة على فئات اجتماعية مختلفة » فقد ورد 
مصطلح « اويلم » بمعنى « الرجل » وكأنه يشير الى الفرد من طبقة الاحرار 
في حين ورد ذكر مصطلح « مشكيئم » بمعلى « المسكين » للاشارة الى 
الفرد من الطبقة المتوسطة مقيدة الحرية ٠‏ غير ان تحليل المواد القانوية 
القليلة التي ورد فيها ذكر المشكينم ومقارنتها مع بقية المواد وكد ان المقصود 
من كلا المصطلحين هو الاشارة الى طبقة الاحرار غير ان القوانين قصدت. 
من المصطللح الاول عامة الناس من المتمكنين اقتصاديا في حين استخدمت 
المصطلح الثاني بشكل خاص ومحدود للدلالة على الفرد من طبقة الاحرار 
من غير المتمكنين اقتصاديا » اي من فئة الفقراء والمساكين ٠‏ لذلك لم تذكر 
القوانين مصطلح مشكينم الا حينما تكون هناك معالجة لناحية اقتصادية او 
مادية ٠‏ وتظهر دراسة قائون حمورابي الى ان المشرع كان يحاول دائما 
التخفيف عن كاهل هذه الفئة من المساكين اخذا بنظر الاعتبار وضعها المادي 
عند فرض العقوبات المادية عليها وتحديد الاحكام تماما كما تفعل القوانين. 
الحديثة المتطورة عند اصدارها الاحكام واخذها بنظر الاعثبار حالة الفرد 
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المحكوم المادية ومستواه المعافبي وخاصة في القضايا ذات العلاقة 
بالاحوال الشسخصية ٠‏ 
العائلة : 

ان متانة البناء الاجتماعي للعائلة يعني متانة بناء المجتمع المؤولف من 
مجموع العوائل » ونشير جميع القوانين والوثائق الاخرى المكتشفة في 
العراق الى متانة بناء العائلة العراقية القديمة وقوة تماسكها ٠‏ ان ما لدينا من 
معلومات عن العائلة في العراق القديم كثير جدا ويكفي لاعطاء صورة 
تفصيلية عنها بفضل اهتمام المشرعين الكبير بتنظيم واحكام الاحوال الشخصية 
وعدم اعتراف القوانين باي عقد » أزواجا كان ام طلاقا ام تبنيا ام غيره » الا 
اذا كان محررا ومشهدا عليه » وهكذا ني العثور على المثات من مثل هذه 
العقود وفيما .ياي نبذة عن بعض جوانب الاحوال الشخصية ٠‏ 
الخطوبة والزواج : 

من الطبيعي ان الزواج هو الاساس الذي تقوم عليه العائلة » ولم يكن 
الزواج بعد شرعيا وتتحقق بموجبه حقوق الزوج والزوجة الا اذا تم تسجيل 
العقد على رقيم من الطين + وطبيعي ايضا انه كان يسبق عقد الزواج ما يعرف 
بالخطوبة » اي اختيار الرجل لزوجته المقبلة والاعلان عن ذلك بالطرق 
اللألوفة ٠‏ ويبدو انه لم يكن هناك اجراءات قانونية خاصة بهذا الاختيار 
بل كانت العادة ان ثم اختيار الفتى لفتاته من خلال ذويه وقلما يحدث 
العكس » كما لا توجد اشارة الى خطوبة نمت بين الفتى والفتاة دون تدخل 
ذويهما بل انالقوانين نصت على عدم شرعية الزواج ان لم يكن مقترنا بموافقة 
الوالدين حتى وان قضت المرأة سنة كاملة ف بيت زوجها » ويشير هذا الى 
الدور الرئيس الذي كان رديه الوالدان في الداع ولامليما بالنسبة لاختيار 
الفتاة ٠‏ وقد يفسر ذلك أن التقاليد السائدة كانت تقضي بالزواج المبكر حيث 
الوبكن سن الفتاة او الفتى كافيه لحسن الاختيارء وبعد انيتم اختيار الفتاة» 
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تقام الاحتفالات العائلية وتقدم الهدايا الى ببت الفتاة وقد تجري بعصض 
الطقوس الخاصة بذلك كأن يقوم الفتى بصب الزيت والعطور على رأس 
الفتاة اشارة رمزية عن اتمام الخطوبة + وقد تطول فترة الخطوبة او تقصر 
تبعا لظروف الخطيبينالمادية او الاجتماعية» داكن هناك سن محددة للزواج 
بل ريما كان سن البلوغ هو المعو”ل عليه ٠‏ وقد تفسخ الخطوبة لسبب او 
آخر » حيث نصت القوانين على تحمل الطرف النؤول عن قم الخاوية 
الشبعات المالية ء اما اذا كانئ سبب فك الخطوبة هو وفاة الفتاة » عندها 
بحق للفتى اختيار احدى اخواتها او استرداد الهدايا » وبالعكس اذا نوي 
الفتى حق لوالده ان يزوج الفتاة الى احد ابنائه الآخرين ٠‏ وكان بحق 
للرجل ان يختار زوجته المقبلة بحرية تامة غير انه كان هناك عدد من الحدود 
والقيود لهذه الحرية حددت المحارم من الفتيات والنساء بالنسبة للرجل ٠‏ 
فمثلا لا 00 ة متزوجة كما لا .يجوز الاتصال 0 
الابن ٠‏ وطبيعي ان مجتمعا وصل الى هذا التنظيم عد” اتصال الابن 
بعد وفاة ماين الخرا الشنيعة التي عاقب عليها ”_ 
الانصال بالاخت » غير ان معلوماتنا عن بقية الاقرباء قليلة ولنا ان نفترض 
بانها كانت مشابهة لما عرف عن الاقوام الجزرية .في شبه الجزيرة العربية 
وبلاد الشام في الفترات الثالية ٠‏ 

وبعد أل يتم تسجيل العقد » يصبح الز ج قانونيا وتتحقق حقفوق 
ومستئروليات والتزامات كلا الطرفين المالية امه التي نصت عليها 
القوانين » ويصبح الرجل والمرأة زوجآ وزوجة ٠‏ وقد تم العثور على منات 
عترةا روات السسلة علي رقم الل ديقع إن قد كان رن بسي 
الرجل وولي امر الزوجة المقبلة » تماما كما بحدث في الوقت الحاضر ٠‏ وقد 
يكون غياب رأي الفثاة في العقد نائجا عن صغر سنها او ضعف مركزها 
الاجتماعي + ف حين توكد القوانين بانه كان للمرأة احيانا حق صريم في 
اتخاذ القرار واختيار الزروج حيث منحت بعض النسوة حرية اختيار الزوج 
15 


ان كب » من الكعاهنات او كان زواجهمن للمرة الثانة أو علد غيابيد 
الزوج غيبة طويلة ٠‏ 
وتتضمن عقودالزواج اضافة الى اسماء الاطراف المتعاقدة » كمية. 
المبالغ والهدايا المقدمة والتزامات كلا الطرفين وإحيانا بعض الشروط الجزائية- 
وبختم العقد عادة باسماء الشهود وقد بطبع الرقيم بختم احد المتعاقدين, 
وبذيل بالتأريخ محدداً باليوم والشهر والسئة 5 
وكان بحق للزوج ان بدخل بزوجته بعد تسجيل العقد » وقد يتأخر 
الدخول لحين استكمال متطلبات الزواج » ولابد انه كانت هناك احتفالات. 
وطقوس الرفيهية ودشية خاصة شترك بها ذوو الفتى والفتاة لاضفاء طابع, 
الخير والبركة على الزواج واشهاره امام الناس ٠‏ 
ولم دكن الزواج ف العراق القديم » كما براه بعضهم 4 نجارة تتضمن. 
بيع الفتاة الى الزوج المقبل لقاء مبلغ معين » بل كان بقوم » كما تشير الى. 
ذاك القوانين صراحة ؛ على مساهمة كلا الطرفين بتجهيز متطلبات الزواج, 
المادية ٠‏ فكان والدا الفتاة يقدمان الى ابنتهما هدايا خاصة عند الزواج, 
نمثل حصة الفتاة قُِ اموال والدها » وكانت هذه الهدايا نسمى «(شريفتوم)» 
وكانت الزوجة تقدم هذه الهدايا الى زوجها للمحافظة عليها وتلميتها غير انها! 
كانت تحتفظ بملكيتها طالما كانت على قيد الحياة » وكانت تورول من بعدها. 
الى اولادها او الى والدها ان لم تكن لها اولاد ٠‏ وبالمقايل 2 كان الزو 
« ترخاتم » وهناك هدية اخرى تسمى « سيبلوم » كانت تسلم لوالدي. 
الزوجة » ولكنها لم تكن من الهدابا الاساسية في الزواج ووينا كالك: نمثل 
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وهنا لابد من الاشارة الى ان الزواج الذي بتم وفق ماذكر اعلاه يمثل 
'القاعدة العامة وهو الزواج الكامل او التام فيحين انه كان هناك افواع اخرى 
.من الزواج اقل ورودا وشيوعا » منها الزواج الناقص » الذي يتم فيه تحرير 
العقد وبتآخر تنفيذه والدخول بالفتاة الى فترة معينة .وقد تطول لاسباب 
مختلفة ريما لصغر سن الفتى او الفتاة او لعدم اكتمال الترتيبات اللازمة 
«ونستمر الفثاة في العيش في كنف ابيها حتى يتم الزواج فعليا ٠‏ وقد تنتقل 
الفتاة الى ببث حميها وتعيش فيه لحين اكمال الزواج ٠‏ وهناك الزواج الذي 
نتم دون تحرير عقد ويقع هذا الزواج في حالات خاصة اعثشرف القانون 
بشرعية هذا النوع من الزواج غير اله لم بعط المرآة حقوق الزوجة الكاملة 
قد تدخل المرأة ببت رجل ثان لغياب زوجها غيبة طويلة دون ان بترك 
| 
:العلاقات الزوجية : 

من الواضح ان السمة العامة التي اتصفت بها العائلة العراقية القديمة 
هى سلطة الاب المطلقة في بيته لذا كان .سمى رب” الاسرة » فهو معيلها واليه 
نتسب الاولاد وعليه يعتمدون في حياتهي » وله حق الزواج والتزويج والطلاق 
في حين كانت حقوق المرآة محدودة في هذا المجال ولكنها كانت تآأتى في 
المرتبة الثائية م وهذا لا يعني انه لم يكن للمرأة حقوق بل بالعكس حيث كان 
لها حقوق نصت عليها القوانين منها ما لا نجده حتى في بعض القوانينالحدثةء 
خقد كانت لها شخصيتها المالية المستقلة » تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة 
وتتنصرف بها وفق مشيئتها » وتظهر المرأة تاجرة ومقرضة للاموال وبائعة 
حمر وكاهنة وكائبة وقاضية او شاهدة ٠‏ وكانت تركتها زول الى اولادهما 
لو الى ابويها ان لم .يكن لها اولاد ٠‏ وكان لها الحق في الزواج ثانية فيحالات 
معينة كما كان لها حق طلب الطلاق ف حالات حددها القانون مما سنتطرق 
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وكانت القاعدة العامة في العائلة هي الزواج الاحادي » ولكن كان يحق. 
للرجل التسري » كما جرت العادة ان تدفع الزوجة العاقر باحدى امائهما 
الى زوجها بهدف انجاب الاطفال » وكان للزوج ايضا ان يتروج بامرأة ثانية 
ان كانت زوجته الاولى مريضة مرضا لا برجى شفاؤه ونشير القوانين الى ان 
منزلة الزوجة الاولى تبقى محفوظة حتى ف حالة زواج الرجل للمرة الثانية ٠‏ 

والى جانب الحقوق التي حددتها القوانين للزوج والزوجة كل علد 
الآخر فقد فرضت عليهما واجبات والتزامات » وياتي في المقدمة المحافظة على 
بيت الزوجية وعدم الاخلال بسمعته ٠‏ وهكذا نصت احدى مواد قانون 
اشئونا ( البابلى ) على طرد الزوج من بيته وخسرانه املاكه المنقولة ان هو 
اراد تطليق زوجته .وام اولاده يسبب عشيقته كما منعته من الزواج من 
العشيقة » في حين نص قانون حمورابي على حق الزوجة طلب الطلاق من 
زوجها ان ثبت تكرر خروج الزوج من ببته واتيانه اعمالا” حك من سمعته 
وسمعة زوجته + ومن ناحية اخرى ؛ كان على الزوجة ان تحافظ على سمعتها 
وشرفها وحسن سلوكها ولا 'توتي ما يبغضب الزوج او يحط من كرامته وال" 
وقعت نحت طائلة القانون فاما ان نطلق او ان تعاقب بعقوبة قاسية قد تصل, 
الى الموت ان هى ضبطت متليسة بحريمة الخيانة الزوجية او ان تستعبد كامة 
من قبل زوجها + كما اشارت القوانين الاشوربة الوسيطة الى حق الزوج 
تأدب زوجته وضريها او سحب شعرها ف حالات معينة + وتنص القوانين. 
الى العقوبات الصارمة التي يعاقب بها كل من الزوج والزوجة ان تسببه 
احدهما بموت الآخر عن قصد ٠‏ 

وكان من واجبات الزوجة الرئيس ان نوفر لزوجما واولادها بيتة 
هادئاً مطمئناً وتسهر على تربية الاولاد وتوفر لهم ولزوجها اللمأكل والملبس, 
وقد تعمل اثناء النهار في الحقل او البستان او تقوم ببعض الحرف اليدوية. 
البسيطة وهي ف بيتها كالحياكة او صناعة النسيج او غيرها في حين كان 

2453 


'الزوج يتولى مهمة توفير المسكن ومستلزمات المعيشة لجميع افراد الآسرة » 
بوكانت سلطته في ببته تششبه تماما سلطة الملك في مملكته ٠‏ وكان احترامه 
.واجب نصت عليه القوانين حيث اشارت ؛ اضافة الى ماذكر اعلاه بالنسبة 
اللروجة » الى معاقبة الولد الذي تتجاوز على ابيه بالكلام او الضرب » وقد 
نصل عقوية الولد العاق الى الاستعباد والحرمان من الابوة وما بتحقق 
.نتيحة ذلك من نبعات مالية٠‏ 
'الاولاد : 

ان الهدف الرئيس من الزواج » الى جانب اتحاد الجنسين جسديا » هو 
نكوين اسرة جديدة على اسس قويمة وانجاب اطفال ينتسبون الى ابوين 
.معروفين وببدو ان الرغبة في الأكثار بالبئين كانت هي الشائعة » كما هي 
'اليوم + ومع ذلك » فان ولادة الاناث لم تكن تخلق مشاكل عائلية رئيسة 
بالنسبة للزوجة بل!ذنالمشكلة كانتتظهر في<الةعدمانجابالاطفاله ويبدى ان 
العراقيين القدماء ظئوا ان أسياب عدم الانجاب هي الزوحة دائيا لذلك 
تراهم يضعوا الحلول امام الزوج للحصول على الاولاد كما تشير الى ذلك 
القوانين ٠‏ ومن هذه الحلول اعطاء الحق للزوج بالزواج ثائية او اتخاذ امة 
اله سرية تقوم بالانجاب دون ان ؤرثر ذلك على مركز الزوحة الاولى او تنطليق 
“الزوجة العاقر بعد دفم هدية الزواج التي كانت قد جلبتها من بيت ابويهما 
'اضافة الى مبلغ الطلاق المتفق عليه ٠‏ اما اذا عزف الزوج عن كل هذه الحلول 
التي قد توثر على زوجته الاولى » عاطفياً على أقل تقدير » فله ان نتبنى طفلا” 
.من احدى الاسر الفقيرة التي تعرض اطفالها للتبني مقابل مبلغ معين من المال» 
.وقد اجازت القوائين هذا النوع من التبني ونظلمت اسلوبه وحددت حقوق 
«وواجبات والتزامات كل من المتبني والمتبنى » وكان على الاطراف المعنية 
:تحرير عقد خاص بالتبني بعدها يصبح الطفل كالطفل الحقيقي بالنسبة 
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لحقوقه المادية والاجتماعية عند ابوبه بالتبي حتى وان رزقا اطفاله 
بعد التبنيء 

وسدو ان حالات التبني وغيرها من الحالات التي لا تتمكن فيها للم 
من ارضاع أفلها وتربيته » قد استوجبت استخدام المرضعات » وقد حددت 
القوائين مسئؤولية المرضعة ومقدرتها على ارضاع الطفل وسلامة صحتها ٠‏ 

ولا بد ان الوالدين كانا يسميان طفلهما الجديد في الايام الاولى مسن 
الولادة » وكان اختيار الاسم من الامور المهمة لديهم وكان الاختيار يقع 
غالبا على « الاسم الحسن » الذي يدل على البركة او النعم الالهية » وقد 
يتألف الاسم من جملة كاملة لها معنى مفيد وغالبا ما كان يدخل في تركيب 
الاسم اسم او صفة احد لالهة الرئيسة ٠‏ واذا اخذنا اسماء بعض الملوك 
وجدنا ذلك واضحا جدآ فيعني اسم سرجون ( ضرو” كين ) الملك الثابت » 
وسنحاريب ( سين اخي اريا ) يعنى « الاله سين يزيد عدد الاخوة » 
واشور بانيبال ( اشور # بان ابلى ) يعني « اشور خالق الابن » وغيرها ٠‏ 
الضلاق : 

الطلاق هو فسخ العلاقة القانونية والاجتماعية القائمة بين زوجين » 
وقد سبقت الاشارة الى عدد من الحالات التى كان يحق فيها للرجل تطليق 
زوجته او يحق للزوجة ان تطلب الطلاق من زوجها ٠‏ وببدو ان القاعدة 
العامة التي كانت سائدة هي استمرارية الزواج حتى في حالة زواج الرجل 
ثانية » ولكن هناك حالات تستوجب الطلاق مما اشارت اليه القوانين ٠‏ 
وكان الطلاق عادة بيد الرجل ولكن كان يحق للزوجة طلب الطلاق إن هو 
آخل” بالتزاماته الزوجية مثلا” ؛ أو غاب عنما غيبة طويلة دون ان بترك 
لما ما يكفيها لتغطية نفقات معيشتها وكان الطلاق مشل 
الزواج » يتم بموجب عقد محرر ويترتب عليه نبعات مالية معينة ولم يكن يتم 
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كيفياً وحسب الاهواء بل كانت تحدده القوائين كما تحدد حقوق المرأة المطلقة 
المادية ٠‏ فان اراد الزوج ان بطلق زوجته يسبب عشيقته » فله :ان ,يفعل ذلك 
ولكن عليه ان يدفعلزوجته مبلغ الطلاق ومن ثم لن يسمح له بالزواج مسن 
عشيقته » اما اذا كانت زوجته هذه اما لأولاد » فعندها يطرد الزوج مسن 
البيت و يخسر جميع املاكه الى زوجته واولاده ( قانون اشنونا ) ٠‏ كما 
كان يسمح للرجل بتطليق زوجته الكاهنة او العاقر وعليه ان يدفع لها مبلغ 
الطلاق المتفق عليه عند الزواج اضافة الى الهدايا التي كانت قد جلبتها الزوجة 
من بست ابويها هذا بالاضافة الى حالات لطلاق عند عدم محااظة 
اي من الزوجين على سمعة بيت الزوجية والحط من كرامة الزوج الآخر ٠‏ 
التحجب : 

م نالعادات والتقاليد التي عرفت ف العراق القديم » في العصى ااشوري 
على اقل تقدير » عادة التحجب بالنسبة للنساء المتزوجات من الاحرار ٠‏ فقد 
اشارت القوائين الاشورية الوسيطة لى اضرورة 'نحجب المرآة الحرة المتزوجة 
وحرمت ذلك على الاماء الا اذا ثزوجن م نرجل حر وعلن الزوج ذلك امام 
شهود + ولا نعرف طبيعة التحجب الذي اشارث اليه القوائين اهو خاصى 
بارتداء عباءة خاصة تغطي الجسم والرأس والوجه ام نه ارتداء الخمار فقط 
حيث لم يعثر حتى الان على ما بفصح عن ذلك من المنحوتات او النصوصس 
المسمارية باستثناء ما ورد ف القوانين » 
الارث : 

من الامور التي اهتمت بها القوانين العراقية القديمة » توزيع التركة 
على الورثة لما لذلك من تآثير كبير في مستقبل العلاقات الاجتماعية بين افراد 
الاسرة الواحدة ٠‏ ومع ذلك » فهناك العديد من الامور الغامضة التي لمم 
“تتطرق اليها القوانين شأنها في ذلك شأن العديد من الامور الاخرى 
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التي اغفلتها القوانين على الرغم من اهميتها ٠‏ ومن خلال ما هو متيس من, 
معلومات سدو ان التركة كانت توزع بين أبناء المتوفى الذين من صليه 
بالتساوي من بعد اقتطاع حصص ومبالغ معيئة اشارت اليها القوانين ٠‏ فكان 
الابن الاكبر ,يختار الحصة ااولى » وقد يعطى بعض الامتيازات الاخرى. 
تقديرا لمركزه الاجتماعي بعد وفاة الاب » وتحمله مسؤوليات وتبعيات 
اجتماعية ومادية جديدة ٠‏ كما كان يقتطع من التركة ما سبق للاب ان اوصى. 
به » بموجب وثيقة محررة » لاحدى زوجاته او لابنه الممضل او لابنه بالتبني » 
من امواله المنقولة وغير المنقولة ٠‏ واذا كان بعض الابناء صبية صغاراً دون. 
سن الزواج » فعلى اخوتهم ان بتقتطعوا لهم من تركة ابيهم مبلغآ من المال 
يساوي هدية الزواج وذلك قبل تقسيم التركة ؛ اضافة الى حصصهم القانونية 
في التركة كبقية الابناء ٠‏ ولم يكن هناك حق لابناء الامة بالتركة الا اذا كان 
ابوهم قد. اعترف ببئواته لهم قبل وفاته ٠‏ 
اما بالنسبة لبئات المتوفى » فهو ما اغفلت ذكره القوانين وستشف من 
بعض المواد القانونية بانه كان بحق للفتاة غير المتروجة اقتطاع جزء من نركة 
اببها مقابل هدية زواجها قبل نقسيم التركة » كما تفسير مادة اخرى الى, 
تخصيص حصة معينة تساوي ثلث حصة الابن الذكر الى البنتك من صئف 
الكاهنات التي لم تحصل على هدية زواج في حياة ابيها ٠‏ اما الزوجة » 
فكانت تآأخذ هدية زوجها ان كان الزوج قد ثبت ذلك بموجب وثيقة محررة 
خلال حيانه ٠‏ ولا نوجد هناك اشارات الى نوريث اخوة والاخوات الا في 
حالة وفاة الزوجة دون ان يكون لها اولاد حبث تتؤول املاكها الى بيثابوها ٠‏ 
وف حالة وفاة الزوجة » يبدو ان نعيين حصص الورثة لم يكن يختلف 
كثيرا » ولكن اذا كان الابناء هم اخوة بطنين مختلفين » فيرث كل من 
الابناء 'نركة امه على اثفراد وتتقاسمون نركة الاب بالنساوي ٠‏ 
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وف حالة وفاة الاب وثركة صبية قر » تكون الزوجة وصية على 
'اولادها وعلى حقوقهم » واذا تزوجت ثائية » ينتقلون مع امهم الى بيت الزوج 
الثاني وتقع على الام وزوجها الحجديد مسترولية المحافظة على املاك وحقوق 
الاولاد القصر” وعلى الحاكم ان يثبت ذلك وفق وثيقة محررة ٠‏ 

وكان حجحب التركة عن احد الاولاد من العقوبات القاسية التي يمكن 
للاب ان يوقعها باحد اؤلاده ٠‏ ولم يكن ذلك يتم الا باصدار قرار من الحاكم 
ولاسياب مقنعة حددها القانون ٠‏ 
البيت العراقي القديم : 

كشفت التنقيبات التى اجربت في مدن العراق المختلفة عن العديد من 
الاحياء السكنية الخاصة بعامة الناس » كما كشفت عن قصور ملكية ومعايد 
وابئية عامة كثيرة كانت تحتل اماكن خاصة من المدينة ء ومن الطبيعي انْ 
الاثار المتبقية من دور سكن العامة قليلة نظراً لطبيعة المواد المستخدمة في 
بنائها » التي اقتصرت غالبا على الطين غير المفخور ( اللبن ) والاخشاب » 
وكذلك بالنسبة لاثاثها ء ومع ذلك » يمكن ااستعائة بما تبقى من تلك الدور 
مع ما يمكن استنتاجه من النصوص المسمارية والمنحوتات المختلفة لرسم 
صورة تقريبية عن البيت في العراق القديم ٠‏ 

ان دراسة مخطط البيت العراقي القديم العام والتعرف على اسلوب 
ناه والمواد الانشائية المستخدمة فٍ ذلك تشير الى ان العراقيين القدماء 
قد حاولوا بما لديهم من امكائات ومواد ان بجعلوا من بيوتهم البسيطة اماكن 
ملائمة للسكن تقوى على مواجهة التقلبات المناخية وتطر”فهما من حيث 
الحرارة والبرودة ٠‏ فقد استعاضوا عن الشبابيك الواسعة » التى لا تساعد 
على تدفئة البيت او تبريده » بفتحات صغيرة للثهوبة والانارة » واستخدموا 
الطين او الآجر للبناء » وقد ثبت بانه اكثر المواد الانشائية المتوافرة » ملاءمة 
اللمناخ ف العراق » وجعلوا جدران البيت سميكة ليزيدوا من عزل البيت عن 
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التقلبات المناخية » واستخدموا الرمل الجاف في اسس الابنية ووضعوا طبقة 
من القير على القسم السفلي من اوجه الجدران الداخلية » وحيانا غلفوا 
الجدران الداخلية بقطع من الرخام او الحجر لمنحوت كل ذلك من اجل منع 
تسرب الرطوبة الى داخل البيت » وغالبا ما كانت البيوت تطلى من الخارج 
بالابيض ازيادة جمال البيث من جهة ولعكس حرارة الشمس المدقة فيالصيف 

من جهة ثانيةء 
وطبيعى اله كان هناك طرز مختثلفة من البيوت حسب الفترات الزمنية 
واختلاف المدن » كما كان هناك طرز خاصة بالبيوت الضخمة المرفهة واخرى 
للبيوت الخاصة بالطبقة الفقيرة والمعدمة ٠‏ ومع ذلك » كان هناك طابع عام 
بميز البيت العراقي القديم » وظل هذا الطابع هو السائد حتى فترات متآخرة 
جد من تاريخ العراق الحديث ٠‏ فاما البيوت الصغيرة البسيطة » فكانت 
عبارة عن اكوا صغيرة من الطين ذات جدران سميكة بلا شبابيك تقريبا 
وتضم عددا من الغرف المتلاصقة ونسقف بالاخشاب والحصمران والطين 
وكانت السقوف تميل الى احد الجواني منعا لوقوف مياه الامطار عليها » 
وقد تسقف على هيئة الجملون احيانا » نمي بذلك شبيهة من حيث الشسكل 
واسلوب البناء ومواده للاكواح المعروفة في العراق حتى اليوم في المناأق 
الريغية وخاصة في القسم الشمالي من العراق والثي تعرف محليا باسم 
( دامه » وجمعها « دوم » اما الطراز الثاني من البيوت التي شاعت في 
العراق القديم فهو ما يمكن نسميته بالطراز الشرقي » ويتألف في العادة من 
ساحة وسطية » مربعة الشكل او مستطيلة مكشوفة بحيط بها عدد من الغرف 
المتلاصقة نطل مداخلها على الساحة » وقد تتصل بعضها ببعض 
بمداخل صغيرة » ويتناسب عدد الغرف وعدد افراد الامسرة وامكاناتها 
الاقتصادية وقد تصل الى عشر غرف احيانا » وينفذ الى داخل البييثت من 
خلال دهليز ضيق اشبه بالممر » ويطل البيت على الطريق او الشارع الضيق 
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الذي تتجمع حوله ابواب البيوت الاخرى » واحيانا دوث اتتظام ٠‏ وكانت 
مداخل البيوت ضيقة ومنخفضة الى درجة قد يضطر الداخل الى الانحناء » 
وكان لكل غرفة عدد قليل من الفتحات الضيقة للائارة والتهوية وغالبا 
ما نسدد بواسطة قطعة من الاجر مثقبة بثقوب صغيرة تسمح بالانارة والتهوية 
فقط وتمنع دخول الحيوانات + وكان المطبخ يشغل احدى الغرف الصغيرة 
او احدى زوايا الساحة المكشوفة حيث يقام الموقد والتنور + اما ارضية 
الساحة والغرف » فكانت تسوى وتعدل وتغلف احيانا بالآجر المفخورء 
وكان الطين يشكل المادة الاساسية في البناء بالنسبة لجميع طبقات وفئات 
المجتمع » وقد يستتخدم الآجر المفخور او الحجر احيانا ولكن على ثطاق 
ضيق جدا + كما استخدمت الاخشاب والحصران للتسقيف + وقد يضم البيت 
الواحد طابقين » لاسيما في مركز المدينة حيث ثرتفع اسعار قطع الاراضي 
السكنية ٠‏ وكان هناك بناءون محترفون يقومون ببناء البيوت عند الطلب 
ونتقاضون اجورهم استنادا » كما نشير القوائين ؛ الى مساحة البناء » كما 
كانوا يتحملون مسئرولية الاهمال والتقصير في البناء ويعاقبون بقسوة ان 
نسبيوا في موت صاحب الدار او ابنه او أي فرد آخر من ساكنيه ٠‏ 

وقلما كانت البيوت الاعتيادية تضم حمامات خاصة والتي اقتصسر 
وجودها على القصور الفخمة » كما لا نعرف فيما اذا كان هناك حمامات 
عامة مشابهة لما نجده في مدن العراق في الفترات العربية الاسلامية + ويبدو 
ان سكان الدار استخدموا الدهليز او احدى الغرف و زوايا الساحة 
الوسطية مكانا للاستحمام » كما اعتادوا الاستحمام في النهر والجدول القرب 
سيما ان معظم المدن قامت على شواطىء الانثهفار وضفاف العداول 
والقنوات ٠‏ وكان الصبية والفتيات من افراد الاسرة يقومون بنقل المياه 
النظيفة من النهر او البئر الى البيت بواسطة الاوائي الفخارية او جلود 
الحيوائات ( القرب ) » على ظهور الحيوانات » وكان في كل بيت عدد من 
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الاواني الفخارية الكبيرة ( الحباب ) لخزن المياه + ولم يكن هناك اظلمة 
خاصة لتصريف المياه الثقلية غير اله وجدث حفر كبيرة وسط ساحات البيوت 
كانت معدة لتجمع المياه القذرة في حين ضمت القصور والابنية العامة الكبيرة» 
وخاصة الاشورية منها » تلم دقيقة وكفوءة لتصريف المياه قوامما اقنية 
فخارية مدفونة 'تحث مستوى ارضية الغرف والحمامات حيث تتجمع فيهما 
المياه ويتصل بعضها ببعض لتؤدي الى خارج البثاء وتصب في الوادي 
او النهر القريب » وكانت فوهة المجرى النهائية تسد بمشبك من الفخار 
لمنم دخول الحيوائات الى الداخل ٠‏ 
نضم البيوت مكانا خاصا للمرافق الصحية ؛ ولاسيما الييوت 

ا ا و ا 0 
ف الوفت الحاضى ف مدن العراق المختلفة حيث كان يتألف من دكتين من 
الحجر او الآجر المفخور تتوسطهما فوهة حفرة تتجمع فيها الاوسالح ٠‏ وقد 
كشف عن مجموعة من هذه الرافق في احد القصور في اشنونا في منطقة 
ديالى كما عثر في بعضها على أوان فخارية لحفظ المياه النظيفة وجد في احدها 
مغرفة صغيرة مما يشير الى استخدام المياه للتتظيف » وهي الطريقة المثلى 
الشائعة اليوم في العراق والتي تتناسب تماما ومناخ العراق ٠‏ 
الائارة والتدفئكة : 

كانت الائارة في البيوت تتم بواسطة الممسارج والمشاعل ٠‏ وقد 
استخدمت انواع بسيطة من المسارج تتألف من اناء صغير في احدى 
نهانتيه ثقب بخرج منه الفتيل » وكان الزت بوضع في الاناءء٠‏ 


النفط الخام ايضا الذي كان يسمى ( زيت الحجر ) وان لم ,يكن مصفى غير 
يفن 


ان النور الذي يعطيه هو افضل من بقية الزيوث ٠‏ اما المشاعل » فكان 
استتخدامها خارج البيوت في الحقول والطرقات واثناء المعارك شائع ٠‏ 

وكانت التدفئة تنم بواسطة حرق اغصان الاشجار وجذوعها داخل 
مواقد مصنوعة من الطين المفخور » وربما اس تخدمت فضلات الحيوانات 
لهذا الغرض ايضا ء 
الاناث  :‏ 

ومن الطبيعي ان اثاث البيت وجودته يتناسب ومستوى العائلة المعاشى ٠‏ 
وان كنا قد تعرفنا على مخطط البيت العراقي القديم العام وبعض طرز بنائه 
الغنية من البقايا المكتشفة » فان مما بوسف له اننا لم نعثر على بيوت مؤثثة 
ريما لان معظى الاثاث كان يصنع من مواد سريعة التلف كالاخشاب والسجاد 
والقماش » كما ان الاثاث الجيد لا يبقى في البيث بعد هجره الا في حالات 
قلية ٠‏ ومع ذلك » يمكن الافادة من النصوص المسمارية للتعرف على اسماء 
العديد من قطع الاثاث المنزلية وكذلك من المنحوتات التي تصور لنا بعض 
مشاهد الحياة اليومية وخاصة في القصور الملكية الى جائب ما تم الكشف عنه 
من ادوات منزلية مصنوعة من مواد غير قابلة للتلف ٠‏ 

ويبدو ان البيت المتوسط كان يضم بعض الاسرة والكراسي الخشبية 
وعددا من الخزانات او الدواليب الخشبية ايضا + وكائت الاسرة تتخصص 
للرب الاسرة غالبا في حين كان بقية افراد الاسرة ينامون على الارض 
ويلتحفون السحاد والجلود + وريما استتخدمت الدكاك الطين للجلوس 
وللنوم ٠‏ ولا يعرف فيما اذا اعتاد العراقيون القدماء النوم فوق سطوح 
المنازل » كما بفعل احفادهم اليوم » ام انهم اكتفوا بالنوم ف ساحة البيت 
المكشوفة او امام البيت في المناطق الفسيحة ٠‏ ولنا ان تمترض ان سكان 
البيت الواحد كانوا يجتمعون في ليالى الشتاء الباردة في احدى الغرف 
قعودا على الارض ء او على الدكاك » يتوسطهم وك التار ةوقك فرشو 
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الارضية بالسجاد والحصير ٠‏ وعند تناول وججة الطعام » كانوا شعون 
المأئدة على الارض مباشرة او على مصطبة قليلة الارتفاع ٠‏ اما في القصور » 
فيسدو انه استخدمت المناضد المرتفعة وحولها الكراسي لقضاء الامسيات 
في تناول المشروبات او الاطعمة كما تفسير الى ذلك مشاهد بعص المنحوتات 
الاشورية حيث كانت تقدم الاطعمة الى الالهة على المناضد ٠‏ وريما استخدم 
سعف النخيل والقصب لصناعة الكراسي والمناضد والاسرة ٠‏ 
الى جائب الاثاث الخششبية » كان البيت يضم ادوات كثيرة مصنوعة من 
الفخار التي شاع استتخدامها في جميع الفترات الزمنية التي مرت على العراق 
منذ الالف الخامس قبل الميلاد فصاعدا وكانت ذات طرز فنية واشكال 
جميلة ومتنوعة وعليها تفوش وزخارف والوان غاية في الجمال ٠‏ وقد قم 
الكشف عن كميات كبيرة من الاواني والكسر الفخارية في مدن العراق 
المختلفة وغدت طرزها الغنية واشكالها وطريقة صناعتها من العلامات الرئيسة 
التي توجه المقبين لمعرفة تارم الطبقات الاثرية المكتشفة » وكان المطبخ 
بضم عادة موقدا للطبيخ وتنورا لخبز الخبز وكلاهما مصنوع من الطين ٠‏ 
وكانت سيدة البيث » وهي الزوجة الاولى » تشرف على عملية طبخ واعداد 
الطعام يعاونها في ذلك بقية الاناث من افراد الاسرة والاماء ٠‏ وقد كلشسف 
عن انواع مختلفة من الادوات المنزلية الخاصة باعداد الطعام » ومعظمها من 
الفخار » وبعضها من النحاس او الحجحر » ومنها الجرار على اختلاف احجامها 
واشكالها والاأبا قوالصحون والاقداح والكئروس والحباب والطاوات 
والمدقات والهاونات والمطاحن والمجارشى والكاسات والطسوت 
والقدور وغيرها ٠‏ 
وكانت الطريقة الشائعة في الاكل بواسطة اصابع اليد » ومع ذلك عثر 
على ما يشبه الشوكات مصنوعة من العظم وذات اصبع واحد » كما كقيف 
اح 


عن سكاكين من النحاس او العظم وعلى ملاعق من الفخار او القار او العظم 
ومغارف من الطين وربما استخدم الخشب لصناعة الملاعق والمغارف ٠‏ 
ااكولات وااشروبات : 

تختلف انواع الماكولات والمشروبات المستخدمة بالنسبة لمستوى 
العائلة المعاشي » كما تختلف باختلاف المناطق والفترات الزمنية + وبصورة 
عامة ,بسكن القول اننا اذا استثنينا بعض المواد الغذائية التي دخلت العراق 
في فترات زمنية متآخرة » كالرز والحمضيات والطماطة والبطاطا » فان معظم 
المواد الغذائية الاساسية الموجودة حاليا في العراق كانت متوافرة في العصور 
القديمة » وف مقدمتها الحبوب على انواعها والبقوليات والخضراوات والفواكه 
والتمور واللحوم والاسماك ؛ ولم يدخل الدجاج العراق الا في الالف الاول 
قبل المبلاد ٠‏ وسدو ان اساس الوجبة الغذائية كان الخبز الفطير وبعض 
الخضراوات والزبوت ومشتقات الحليب ٠‏ وقد ورد العديد من أسماء 
الماكولات في النصوص المسمارية » كان من بينها الكبكة + وصورت بعض 
هذه الماكولات على المنحوتات ٠‏ وكان اكل اللحوم محدودا بصورة عامة 
ويزداد ف ايام الاعياد والمناسبات والاحتفالات + وكانت بعض اللحوم تملح 
وتجفف ليمكن حفظها الى فترات طويلة ٠‏ ومن المشروبات الروحية » كانت 
الجعّة منتشرة الى درجة ان قانون حمورابي اشار الى اسلوب بيعها وكانت 
نصنع من الشعير » كما اسنتخدم نبيذ التمر والعنب ٠‏ وتشير بعض الوصفات 
الطبية الى ان الافراط في شرب الخمور كان معروفا ومن الظواهمر 
المكروهة » كما استخدمت الجعة في كثير من الوصفات الطبية المركبة مسن 
عقافير مختلفة ٠‏ وثمثل التمور مكانا بارزا في الغذاء اليومى وقد غالى بعض 
الكتبة في بيان اهمية النخلة حيث قال بان لها هم فائدة » وربما قصد بذلك 
انها كانت مفيدة طوال ايام السئة ٠‏ 


٠٠‏ ؟ 


الازياء  :‏ 
تشير المنحوتات والمسلات الى اختلاف ازباء النساء والرجال وفئات 
الناس المختلفة عبر العصور التي مرت على العراق + فيشير بعضها الى ان 
الرداء الذي كان شائعا في الفترات السومرية كان اشبه بالتلورة وقد 
استخدم هذا النوع ه نالرداء حتى من قبل الجند مع رداء آخر فضفاض 
ويل يتدلى على الكتفين ويثبت قت كات بتارب كيت العتلت الشوف + 
كما مثل جوديا » حاكم لجش لجش » مرنديا نوعا من اللباس السائب من الشال 
الطويل يصل الى الكمبين ويتدلى على الكتف الايس تاركا الكتف الاخر 
عاريا » وهي الطريقة التي شاء تفي الفترات السومرية + وفي الالفى الثاني 
قبل الميلاد » كان الرداء النموذجي تالف من رداء داخلي من القماش الطويل 
غالبا ما بربط بحزام عند الخصر ء وقد ادخلت الملابس المخيطة في هذه 
الئترة ٠‏ وفي الالف الاول قبل الميلاد » كان الرداء النموذجى هو القباءاو 
عدة قباءات منثية اكثر مما هى متدلية + وتختلف ازياء النساء عن الرجال 
كما تختلف بالنسبة لطبيعة عمل او صنف الشخص حيث كانت هناك ازياء 
خاصة بالكهنة والجند والعمال والفلاحين وغيرهم وكان جميعهم ينتعلون 

الصئادل ومعظمهم لبس للرأس ٠‏ 
اما نسريح الشعر » ففي بداية الالف الثالث قبل الميلاد » كان لملا 
الجنسين شعو طويل بتدلى بحزمة خلف الرقبة » ولعله كان يربط بشكل من 
الاشكال ليبدو وكأنه يغطى الاذان ٠‏ وف عصور فجر السلالات كانت 
التسريحة الرئيسة هي الشعو الطويل المدفوع الى الوراء من الوجه والمعمول 
على شكل جديلة ملفوفة حول الرأس على شكل العمامة ٠‏ وقد استخدمت 
احبانا الاطر لتساعد على رفع الشيعر الى اعلى + ومن التسريحات الاخرى 
جل االحيس ونلة او جراد لو لكر مقلانةاعانى اللمر يدوق العطيتير 
الاكدي » كان الشعر يحعّد بطريقة اصطناعية » حيث كان هذا الطراز مو 
خض 


الشائع في التماثيل والمنحونات وكان يقسم عند الوسط ونثرك حافة منه 
في الامام وعلى الصدغ ٠‏ وكانت النساء يجعلن شعرهن على هيئة كعكة الى 
الوراء نمتد من مثرخرة الرقبة وحتى اعلى الرأس وقد نستخدم الشبكة 
المثيتة برباط الشعر ٠‏ 

واستخدمت النساء الى جانب الششسباك والاريطة » الدبابيس المختلفة 
والجميلة المصنوعة من مواد مختلفة ٠‏ وف الفترات السومرية » بدو ان 
الرجال كانوا يحلقون شعر رأسهم تماما او ان يكون لهم شعر رأس وذقن 
مجعتد بدقة في حين ظهر الملوك البابليون والاشوربون بلحى نمو”جة كثيفة 
وغالبا بشعر مموج كثيف وطويل نتدلى بانسياب على الكتفين ٠‏ وكان للرقبق 
اسلوب خاص في قص الشعر كما كان للكهئة والاطباء اسلوبهم الخاصن 
في قص الشعر ايضا ء 
لفة التخاطب ووسيلة الاتدوين : بس 

مرت على المدن العراقية القديمة في عصورها المتتابعة اقوام واجنامن 
مختلفة وتعرضت لغزو اقوام اجنبية عدة اختلفت لغاتهم » ومع ذلك » ظات 
اللغة السائدة ببنهم هي اللغات المحلية الاصلية السومرية او الاكدية ٠‏ فاللغة 
السومرية » وهي لغة منفردة لا تشبهها اي من اللغات المعروفة الاخرى » شاع 
استخدامها ف الالفين الرابع والثالث قبل الميلاد ودونت بها معظم النصوص 
المسمارية خلال هذه الفترة وابثكرت الكتابة المسمارية اصلا لتدوينها ٠+‏ 
وكان هناك اكثر من لهجة سومرية واحدة منها لهجة المخاطبة » وهى اللهجة 
الاعتمادية الرئييسة ؛ واللهجة العالية والمنتخبة كما وودت نسميات لهجات 
اخرى خاصة بالستفائة واخرى لرعاة الغنم وثالثة للكهئة + وكان هناك لهجة 
سميت بلهجة النساء األق عليها باللغة الاكدية مصطلح لغة العراق » ومنذ 
اواسط الالف الثالث قبل الميلاد » دخلت اللغة السومرية في صراع لفوي 
مع اللغة الاكدية » لغة الاقوام الجزرية ( العريبة القديمة ) التي وفدت منذ 
مطلع الالف الثالث قبل الميلاد على اقل تقدير » وغدت لغتها لغة البلاد 
دف 


الرسمية بعد ان قامت الدولة الاكدية ف حدود 5/١‏ ق.م + ومع شيوع 
استخدام اللغة الاكدية » الا ان اللغة السومرية ظلت مستخدمة حتى نهاية 
الالف الثالث قبل الميلاد عندما بدأ استخدمها ينحسر تدريجيا والثفت 
المعاجم اللغوية الاكدية # السومرية وغدت اللغة السومرية مقصورة على 
النصوص الدينية والعلمية البحتة وبعض النصوص التذكارية في حين انتشر 
استخدام اللغة الاكدية وتفرعت الى عدة لهجات ف الفترات الزمنية المختلفة » 
فكان هناك اللهجات البابلية المختلفة واللمجات الاشورية المختلفة اضافة الى 
اللهجات المحلية الخاصة الاخرى التي لم تجد طريتها للتدوين لكي 
تتعرف عليها ٠‏ 

ومنذ اواخر الالف الرابع قبل الميلاد » بدأ العراقيون القدماء باول 
محاولات ندوين اللغة واستخدمت من اجل ذلك العلامات الصورية للاشياء 
المادية ثم ما لبثت ان تطورت من حيث الشكل واسلوب الاستخدام حتى 
غدت اسلوبا كتابيا غاية في التعقيد عرف باسم الكتابة المسمارية ٠‏ وقد 
كدت اقتاءة السشارة لتنوييى اللفة المنسريوة واللفة 
الاكدية ايضا بعد ان اجري عليها بعضس التحوير ٠‏ وكان تعلم 
اسلوب الكتابة من الامور الصعبة التي تحتاج الى وقت طويل للتعلى وقد 
تم الكشف عن مئات من النصوص التعليمية التي عرفت بالمدرسية تعكس 
لنا اساليب التعليم والتدريب على اتقان فن الكتابة والقراءة ٠‏ وتعطينا بعض 
النصوص المسمارية صورة عن الحياة المدرسية التي كان يعيشها المتعلم ٠+‏ ويبدو 
ان طلب العلم كان يكلف ذوي المتعلم الكثير لذلك اقتصى التعليم غالبا على 
اولاد المبسورين من العوائل والمتنفذين » وربما شمل التعليم الاناث ايضا » 
ولكن على نطاق ضيق ؛ حيث ذكرت اسماء بعض الكاتبات الى جاب الكتثاب ٠‏ 


وان كنا لم نكتشف ابنية المدارس بعد وربما كان التعليم يتم ف بعض اجنحة 


لحف 


المعايد او القصور او في بيوت خاصة + وكانت المدرسة تسمى ( بيت الالواح ) 
ويديرها مدير ويعينه في ادارتها وكيل المدير ( ابو بيت الالواح ) والمعلمون 
على اختلاف اختصاصاتهم + اما الطالب فكان يسمى ( ابن بيت الالواح ) ؛ 
وكان المتتخرج من المدرسة نتفاخر بكونه قد تعلم فن القراءة والكتابة ٠‏ 
الحياة الدينية : سب 

يمكن القول ان معظى النصوص المسمارية المكتشفة » حتى تلك التي 
لانبدو ذات علاقة بالحياة الدينيية ,يمكن ان تلقى بعض الضوء على جانب من 
جوااب الحياة الدينية مما يشير الى مدى تغلغل الدين ف نفوس العراقيين 
القدماء ومدى تأثيره في حياتهي الى درجة ظنوا ان كل ما قد يحدث 
للانسان من خير او شر ما هو الا تتيجة حتمية لرضاء او غضب الالمة على 
'ذلك الانسان ٠‏ ومع وفرة النصوص المسمارية ذات العلاقة الا انها لا تبثل 
الا وجهة نظر الكهنة والقائمين بالطقوس والاحتفالات الدينية وقلما نحد 
نصا يتتحدث عن الممارسات الدينية التي كان الفرد الاعتيادي يقوم بها بل 
علينا ان نستنتج ذلك من النصوص الاخرى ٠‏ 

وكما هو معروف » بان الديائة العراقية القديمة هي مزيج من المعتقدات 
السومرية والحزرية التى انصهرت ف بودقة الحضارة العراقية القديمة » 
لذلك اتصفت بسمة الاستمرارية التاريخية » أي ان المعتقدات والطقوس 
والالهة العراقية ظلت محافظة على جوهرها العام على مر العصور التاريخية 
ولم تتغير الا في التفاصيل ٠‏ كما تميزت المعتقدات القديمة بتعدد الالمة 
ودصفة التشبيه » أي تشبيه الالهة بالنشر +٠‏ اما الصفة الاخرى الاكثر اهمية 
بالنسبة لحياة الفرد الاعتيادي » فهى صفة الحيوية » أي ان الديانة قامست 
على المبدا القائل بوجود قوى خفية وحيّة في مختلف الظواهي الطبيعية 
والكوئية مثل الشمس والقمر والكواكب والمطظر والرعد والسماء 
والارض +٠»ء‏ الم وبمرور الوفت جسدت هذه القوى وغدت الهة تعبد ٠‏ 
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وكان المعبد الذي احثل مكانا بارزا في وسط المدينة » المكان الذي تتم فيه 
الطقوس والاحتفالات الدينية بمعاونة الكهنة ٠‏ وكاذ المعبد » على مر 
العصور » يتكون من جزءين رئيسين الاول هو المعبد العلوي » أي الزقورة 
والمعبد الذي كان يشيد فوتها » وثانيهما المعبد الارضى ٠‏ وغدت الزقورة 
من السمات العمارية البارزة في العراق القديم » وهي صيرح مدرج 
بتألف من ” الى طبقات مربعة او مستطيلة يرقى اليها بواسطة سلالم 
خارجية ٠‏ اما المعبد الارضي » فقد كان تخطيطه العام يتألف من مدخل 
يودي الى ساحة واسعة لتجمع الناس واقامة الاحتفالات والمهرجانات الدبنية 
وننتهي الساحة بحجرة تؤدي بدورها الى حجرة اخرى تعرف بالهيكل التي 
كانت تعد من اقدس اجزاء المعبد حيث كان فيها محراب الاله وتمثاله ٠‏ وفي 
غرفة الهيكل نوجد ايضا دكة المذبح التي كانت تقدم عليها القرابين 
والاضاحى ٠‏ وتكون ابواب حجرات المعبد عادة باتجاه واحد حيث ان 
الواقف في حجرة المدخل كان يستطيع ان يرى تمثال الاله ف محرابه . 
اضافة الى ذلك » حوى المعبد على اجنحة وغرف ومرافق اخرى تحف 
بالساحة او ملحقة ببئاء المعيد خصصت للخزن والسكن والدرس وغيرها ٠‏ 

وكان المعبد يضم اصنافا مختلفة من الكهنة والكاهنات » لها تقاليدها 
وأزياؤها وحياتها الخاصة ٠‏ وكانت مهمة الكهنة الاساسية القييام بالطقوس 
والشعائر الدينية والاشراف على شئرون العبادات ومعاونة المتعبدين في 
أدائهم الطقوس الدينية اضافة الى مهام بعضهم الخاصة بادارة شؤون المعبد 
الاخرى الاقتصادية وغيرها ٠‏ وكان من اصئاف الكهنة » بعد الكاهن الاعظلم 
والكاهنة ( ستكو ) او نحر الذبائح ( ناشي بطري ) ومن هو متخصص بقراءة 
الطالع ( بارو ) وتفسير الاحلام والتعزيم وهناك قارىء الرقى والتعاويذ 
والعازفون والمرتلون والقائمون على تطهير المعبد ورش الدهان والزت 
والبخور و ءء. الخ ٠‏ 


نلف 


وكانت ساحة المعبد مفتوحة في الايام الاعتيادية لجميع الناس ؛ وغالبا 
ما كانت تش بالناس من الكهنة والتجار والباعة والكتبة والمتعبدين ومن 
له دعوى او شكوى وغيرهيم ؛ فقد كان المعبد » وخاصة في العصور 
السومرية الاولى » يورة النشاط الاقتصادي والثقافي والديني في المدينة ٠‏ 
وكانت الطفوس والشعائر الدينية مجري يوميا في المعبد 'تصاحبها الترائيل 
والاناشيد والموسيقى الدينية » وقد كشف عن الكثير من الالات الموسيقية 
التي كانت نستخدم لهذا الغرض وبآني ف مقدمتها قيثارة اور الشمهيرة ٠‏ 
وكانت القرابين والنذور تقدم على دكة المذبح وفق طقوس خاصة ومن ثم 
نطهى لحومها وتقدم مع الخبز والعسل والنبيذ والفاكهة الى الالمة على 
مائدة خاصة » حيث ظن العراقيون القدماء بان الهتهم كانت تشسبه البشر من 
حيث صفاتها وحواسها وحياتها ٠‏ وخلال تقديم وجبات الغذاء الى الالهة » 
كانت روائح العطور والبخور 'تتصاعد من المسارج والمشاعل الموزعة في 
أرجاء المعبد ٠‏ وكان الكهنة منشغلين باجابة الناس عن ١‏ عن واستفساراتهم 
وتفسير احلامهم أو قراءة طالع بعضهم او طرد الارواح الفسريرة من 
جسم مريض او اعطائه الوصفة الطبية اللازمة اضافة الى انلشغال بعضهم 
الآخر بالشؤون الدنيوية من بيع وشراء وقرض الى غير ذلك من النشاطات 
التي كان المعبد وكهنته يقومون بها + وشاركت الكاهنات في جميع اعمال 
الكهنة بما في ذلك النشاطات الاقتصادية والثقافية ء 

وكان المعبد مكانا لعقد بعض المحاكمات واداء القسم وابرام بعض 
العقود كما كان المكان الذي تقام فيه الاحتفالات العامة في ايام الاعياد 
الدينية وخاصة اعياد رأس السنة التي كانت تجري في بداية كل عام وتنستغرق 
احد عقس يوما مملوءة بالنشاطات الدينية والاحتفالات والمهرجانات التي يرتاح 
فيها الناس من تعب ومشاكل السنة المنصرمة ويستقبلون عامهم الجديد » 
الذي كانت بدايته مع بداية ايام الربيع في شهر نيسان من كل عام ٠‏ وكانت 
يلف 


احتفالات رأس السنة الجديدة تجري عادة في معبد خاص سمى ب بيت ل 
اكيتو بشيد عادة خار جاسوار المديئة وينقل الناس اليه مع تماثيل المتهم 
وفق طقوس واحتفالات مهيبة وكانت مشاركة الملك في مثل هذه الاحتفالات 
من الامور الاساسية والضرورية وقد وردتنا #ماصيل الطقوس والاحتفالات 
التي كانت تجري خلال دلك ولاسيما في الاإيام الستة الاخيرة 
من ايام الاحتفالات ٠‏ 

وكان الانسان الاعتيادي يعتقد بانه محاط بقوى مهيمنة على حياته 
منها الالهة والعفاريت الخيرة ومنها الشريرة لذلك كان يسعى دائما للتقرب 
الى الالهة وكسب مرضاتها لكي تحميه من الشرو رفكان يقدم لها القرابين 
والصلوات ويضع التمائم والرقى ويتوسل اليها بكل وسيلة ممكنة ٠‏ والى 
جانب عبادة الالهة القومية والرئيسة في المدينة » كان لكل شخص اله حام 
شفع له ء كما ظنئوا » امام الالهة الاخرى » وكانت عبادته تتم عادة ف البيت 
حيبت كان وضع تمثالهفي .احد اركان, البيت ٠‏ وتوضح بعض المنحوتات ان 
المتعبد كان يقف امام تسثال الاله في وضعية الصلاة بخشوع وقد رفم يده 
امام وجهه بحيث تكون قريجة من الم ولعل ابرز مثال على ذلك وقفة 
حمورابي الخاشعة امام الاله الشمس في اعلى مسلته المشهورة التي ضمت 
قوائينه » كما :ان هناك العديد من المنحوثات الاشورية التي توضح ذلك ٠‏ 

وكان الاعتقاد السائد عند العراقيين ان اتباع الاساليب والطقوس 
الدينية المطلوبة ف اعداد الحنازة ودفنها بالاساوب الصحيح من الامور 
الضرورية لراحة الموتى في عاللهم السفلى ؛ وان عدم الاهتمام بذلك قد 
يودي بالمببت لان بخرج روحه على هيئة شبح مخيف يرذي اهله والمقريين 
اليه » وهكذا حرص الناس وهم على قيد الحياة على ضمان اقامة الطقوس 
الدينية اللازمة اثناء وبعد الدفن واحيانا تبنوا اولادا للقيام بهذه المهمة ان 


لم يكن لهم اولاد ٠‏ 


الخدمات العامة 


اقية القديمة وبين ما هو متوافر فيها حاليا لا من حيت 


توافرة فى المدينة العر 
000 حيث كفاءتها ومدى تقدمها وتطورها * 


تنوع وشمول تلك الخدمات ولا من 
ومع ذلك » تير المعلومات المتيسرة » على الرغم من قلتها وندرتها احيانا » 
الى وجود بعض الخدمات العامة في المدن وفرتها حكومات المدن او اداراتها 
في الازمنة القديمة تعد على درجة كبيرة من التقدم حتى بالنسبة الى مقابيسنا 
الحدبثة في تقيبم المجتمعات؛ ويمكن تلمس ذلكمن خلالدراسة وتحليل بعض 
النصوص القانونية التي ترقى بتاريخها الى اربعة الاف سنة خلت نقريبا * 
وظهر أن اهم الخدمات التي كانت تقدمها ادارات المدن القدبمة » 
وخاصة ف القسم الوسطي والجنوبي من العراق » هي الخاصة بالري 
وتجهيز المياه واقامة المساريم العامة لدرء اخطار الفيضانات والاستفادة منها 
وفت الجفاف ٠‏ بل يمكن القول ان من اهم العوامل التي ساعدت على 
نشأة المدن وتطورها هي حاجة الناء رالملحة الى مشاريع الري التي لم ,يكن 
بمقدور الافراد والتجمعات السكانية الصغيرة القيام بها فكان لابد من 
تجميع الجهود ونكثيفها وتعاونها وفق اسس منظمة » فكان ان نشأت اولى 
الادارات المركزية التي غدت فيما بعد ادارات مدن مهمة ومراكز حضارية » 
وكانت معظم تلك المدن ؛ ان لم يكن جميعها » واقعم على ضصفاف الانهار 
والقنوات والجداول الرئيسة » وكان ازدهارها او اضمحلالها يرتيط ارثياطا 
وثيقا بكفاءة مشاريع الري واستمرار ادامتها ٠‏ وهكذا اصبح من اولى 
واجبات الحكام والملوك توفير المياه للمدن والقيام بمشاريع الري » وهذا 
ما تفاخر به الملوك » ومنهم حمورابي » الذي يقول عن نفسه : « السيد 
الذي جعل الوركاء تعيش » الذي ثبت المياه الوفيرة لشعبها ٠.٠‏ الذي وضع 
اماكن الرعي واماكن المياه ٠ 6 ٠.٠‏ 
1" 


وتشير الرسائل الملكية المرسلة الى حكحام المدن والمقاطعات الى مدى 
اهتمام الملوك بتطهير القنوات وتنظيفها » ففي احدى هذه الرسائل يوجه 
الملك حمورابي احد حكامه قائلا : « ادع اصحاب الحقول على شواطىء 
القناة لتطهيرها خلال شهر » في حين اعتذر حاكم اخر عن المثول بين بدي 
الملك لانشغاله باعمال خاصة بالري تستوجب بقاءه في المدينة » وبدو ان 
ذلك عد“ عذرا مشروعا : ويستدعي حاكم آخر سكان المنطقة باجمعهم 
لاصلاح قنوات الري ٠‏ كما يلاحظ ان الملوك والحكام أرخوا احيانا 
سنوات حكمهم باعمال ذات علاقة بالري مما يشير الى الاهمية التي احتلتها 
مشاريع الري لدى العراقيين القدماء + 


وطبيعي انه لم يكن بمقدور ادارة المدينة » سواء أمستقلة كانت أم 
تابعة لحكومة مركزية اخرى » ان تقوم بتنفيذ مشاريع الري وادامتها من 
خلال الموظفين العاملين في الادارة لديها فقط بل كان لابد من تنجنيد سكان 
المنطقة المستفيدة وتسخيرهم للعمل فيها لمدة محدودة » وهذا ما نشير اليه 
كثير من الرسائل ومنها ما ذكر انفا ٠‏ وهكذا انشآ ظام جديد خاص بتسخير 
الناس للعمل في المشاريع العامة واصبح من واجب كل مواطن العمل في هذه 
المشاريع لفترة محددة من السنة وكان لابد من وضع ضوابط وقواعد عامة 
لاسلوب تجنيد السكا نوتسخيرهم والا اصبح التجنيد كيفيا تتحكم فيه 
الاهواء » كما كان لايد من وحود قواعد اخرى لاسلوب الاستفادة من مياه 
الارواء من قبل الفلاحين واصحاب الحقول والبساتين لضمان عملية الارواء 
وعدم الاضرار بحقول وبساتين الغير نتيحة التقصير او الاهمال في تقوية 
السداد او سد الفتحات + وكانت تلك القواعد في بداية امرها 
اعراف وتقاليد ثم اصبحت قوانين ملزمة صادرة عن الدولة »؛ بعاقب من 
لا يقوم بتطبيقها بصورة جيدة » وهكذا نص حمورابي في المادة سه من 


حملن 


قانونه على انه : ١‏ اذا تقاعس رجل في نقوية سد حقله ولم بقوة سام 
وحدثت كسرة في سده فترك الماء بخرب الارض الأزروعة » فعلى التسخص 
الذي حدثت الكسرة في سده ان د 
وتستمر المادة 4ه في بان كيفية نعويض الضرر فتقو تقول : « فان كان غير قادر 
على تعويض الحيوب » فعليهم أن سيعوه 0 
( الفلاحين ) الذين اتلف الماء حبوبهم أن يتتسموا ( الثمن ) » وهي عقوبة 
نظيفة جدا تكس لنا مدى اهتمام الدولة بالمحافظة على حقوق الناس وعدم 
السماح لاي كان الاضرار بها ٠‏ وتسير المادتان ه هو ده الى الموضوع 
نفسه ولكن في حالة تقاعس الفلاح ف فتح جدوله اثناء السقي مما اضر 
بالحقل المجاور » عندها بعوض جاره حبوبا بقدر ما تسبب في اضراره » فاك 
كان التخريب قد وقع قبل ثمو الديات 6 فعليه ان بعوضة استنادا الى مساحة 
الارض المعدة للزراعة ٠‏ 


ولمراقبة حسن تنفيذ وتطبيق ما ورد في القوانين وما تعارف عليه الناس 
من قواعد واعراف غير مدونة » كان لايد من وجود مفتشين ومراقبين 
حكو ميين دائميين » عندهم من السلطة ما كفي لتطبيق القواعد القانونية 
قسرا عند الحاجة ٠‏ وهكذا نشاً ا 
مفنتسين ومراقبين للقنوات عرف الواحد منهم باسم كوكالو 


وف بلاد اشور » حيث من الصعب ارواء الحقول والبساتين بمياه النهر 
عن طريق * شق الجداول والترع نظلرا لانخفاض مناسيب الياه في التهسر 
عن مستوى الاراضي المجاورة » لذا كانت طريقة الزراعة الشائعة هي الزراعة 
الديمية » اضطر بعض الملوك الاشوريين الى جلب المياه الى المدثء من اماكن 
بعيدة لكي يمكن ارواء الحقول والبساتين الخاصة بالمدن المهمة كمدينة 
ينوى ومدينة ارييل ومدبنة نرييصو » لذا قام سنحارب (ه+ اه قءم ) 


له 


بجلب المياه من مسافة تبعد اكنر من خمسين مر لاالى مدينة نينوى واقام من 
اجل تنفيذ ذلك المسناة والسدود والقناطر التي تعد من اروع المنجزات 
التي قام بها سنحاريب » وبتحدث سنحاريب عن ذلك نففسه فيقول : « لقند 
حفرت قناة : الى مروج ينوى واقمت حسرا من الصخر عبر الوادي العميق 
وتركت المياه تعبر فوقه » وقام سنحاريب بمشروع آخر جلب بواسطته 
النتافا الى متديية اريل + 
ومن الخدمات الاخرى اللمهمة التى وفرتها ادارات المدن القديمة للسكان 
قن :الخاطة على الأدن والاسقران وحفاة السكان من اي اعتداء خارجى 
او فوضى داخلية ٠‏ وكان م ناهم واجبات حاكم المدينة وجمازه الاداري 
ومسؤولياته امام الملك هو ضسان ذلك ٠‏ ولتحقيق ذلك كان لكل حاكم 
مديئة » وخاصة في العصور المتآخرة » قوة عسكرية خاصة تابعة له على اهبة 
الاستعداد لمواجهة اي خطر يهدد المدينة من الخارج » خاصة المدن الحدودية 
التي كانت معرضة دوما لغارات واعتداءات الاقفوام والقبائل المجاورة ٠‏ 
وهذا ما نجده واضحا في احدى الرسائل التي بعث بها حاكم احدى 
المقاطعات الى الملك الاشوري قائلا : « بالنسبة الى حاكم احدى المدن التابعة 
له » والذي كان يلقب عادة بلقب راب الانث سقلة 55د ) اي ( رئيس 
المدينة ) : « ارسلت قواتا مع الراب ‏ الان وجعلتهم يتقدمون بخط قتال » 
وقد جرح ضابط الراب ‏ الا ذمع نسعة رجال بالسهام وقتل اثنان من 
العدو وجرح ثلاثة » ٠‏ والاشارات الى صد الغارات على المدن الحدودية 
كثيرة وخاصة في العصر الاشوري الحديث ٠‏ 
اما بالنسبة الى حفظ الامن الداخلى » فكان من واجبات قوات اخرى 
تابعة لحاكم المدينة وان معلوماتنا عنها قليلة نسبيا ٠‏ ففي العمد البابلي 
القديم » ورد في قانون حمورابي وف النصوص المسمارية من هذه الفترة 
ذكر لبعض اصناف القوات المساحة التي ,يمكن مقارئة واجباتها واعمالها 
قف 


بواجبات واعمال ما يعرف بقوة الدرك » اي انها كانت تجمع بين واجيات 
القوات العسكرية وقوات القرطة » واشير الى هذه القوات بمصطلح 
ريدوم صقم الذي للرجم عادة بالجندي ه وتشير الرسائل 
والنصوص اللمعاصرة الى ان الريدوم لم بك نتابعا للقصر » آي للحكومةء 
فقط بل قد يكون نابعا للمعبد او لبعض الموظفين او لبعض القضاة مما يلغي 
الضوء على طبيعة الاعمال التي كان يقوم بها » كما ورد في بعض النصوص 
ذكر لرئيس الريدوم ( واكل ريدوتم ) و ( شابر ربدوتم ) مما يدل على ان 
هذه القوات كانت منظمة فيما يشبه الصنف او النقابة ٠‏ وقد حدد قانون 
حمورابي ف عدد من مواده كيفية اعطاء هذا الصنف من الوةات الاراضي 
الملكية ومنحهم بعض الحقوق والامتيازات وحمايتهم من المتنفذين والاغنياء 
وكذلك تثبيت حقوقهم ف حالات الاسر والوفاة اثناء الخدمة العسكرية وفي 
الوقت نفسه معاقبتهم بقسوة عند المخالفة ٠‏ اما حالات الاضطرابات والفوضى 
السديدة التي قد تعم المدينة » فكانت تعالج بواسطة مجموعة خاصة من 
القوات العسكرية المتخصصة بمثل هذه الامور وقد اشير الى احداها 
بالنسبة الى مدينة اشور وهي قبيلة إبلتو ٠‏ 

والى جانب ذلك » لابد وان كا ذهناك في كل مدينة جهاز أمنى مسؤول 
عن حماية وحراسة المدينة وطرقها والمحافظة على أمن وسلامة سكانها وغيرهي 
من المتواجدين فيها ضد المجرمين وقطاع الطرق الذين قد يعبثوا بالنظام ٠‏ 
وقد أشارت النصوص المسمارية الى حالات قبض فيها على المجرمين وحقق 
معهم وتم توقيفهم او ارسالهم الى العاصمة للمحاكمة » وف قانون حمورابى 
اشارات صريحة حول مسئؤولية المدينة وحاكمها تقسدبي هذه الخدمات 
للمواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم ويعكسه تتحمل المدينة وحاكيها 
مسؤولية اي ضرر قد رفع على المواطنين من جراء اللصوصية التي تحصدث 
بطبيعة الحال نتيجة لضعف الجهاز الامني في المديئة ٠‏ فالمادة مم من قانون 


لشفا 


حمورابي تنص على انه « اذا لم يقبض على السارق » فعلى الرجل الممسروق 
ان يعرض امام الاله عما فقده وعلى المدينة والحاكم الذي حصلت في ارضه 
ومنطقته السرقة ان بعوضه ما فقد منه » + وتستمر المادة 4؟ لتقول : 
« فان كان نفس ( قد فقدت اثناء السرقة ) » فعلى المدينة والحاكم ان _يدفع 
مانا من الفضة لاهلها » ٠‏ ان هذين النصين الواضحين لا يؤكدان مسؤولية 
المدينة وحاكمها في المحافظة على الامن وحماية المواطنين من المجرمين فحسب 
بل انهما بشيران الى مدى تفهم المشرع العراقي القديم لفكرة تغطية خطر 
السرقة التى قد نتعرض لها المواطنون » اي لفكرة التأمين ضدد المسرقة » 
وهي فكرة لم تظهر في المجتمعات الاوربية الا في القرون الوسطى في حين 
حددها حمورابي باسلوب بتطابق تماما مع الاسس والقواعد الخاصة 
بالتأمين ضد السرقة في العصور الحديثة فحدد الخطر الذي يمكن لحاكم 
المدينة تغطيته وبين مبلغ التعريض المتمثل بما يقابل المسروقات » أي الضرر » 
وحدد من له حق يطلب التعويض والجهة التي تقوم بالتعويض وهي الحاكم » 
الذي ,شرف على خزينة المدينة المكونة من الضرائب التي تمت جبايتها من 
المواطنين ٠‏ ان هذا النوع من الخدمات الاجتماعية بضع مجتمع المدينة 
العراقية القديمة في مصاف ارقى المجتمعات الحديثة التى تتباهى حاليا 
بتطبيقها مبادىء حديثة تخفف من وطأة الاضرار التي قد تقع على المواطنين 
كأخطار السرقة وذلك بتطبيق مبدأً التأمين الذي طبقه حمورابى قبل اربعة 
الاف سنة تقريسا ء ١‏ 

ولم ,يكتف المشرع العراقي القديم بهذا القدر من الحماية والضمان 
الذي وفره لجميع المواطنين دون استثناء بل انه خص بعض المواطنين بحمابة 
اضافية نظرا لجهودهم الكبيرة وعطائهم الخاص في حماية الدولة تفسها 
فاشارت المادتان م؟ و ه؟ من قانون حمورابي الى خطر الاسر الذي 
تتعرض اليه بعض اصناف القوات المسلحة » وهم الرويدوم والبائيروم » لذلك 


حضف 


فا عل تلوت ما + وتعويض اسر هذين الصنفين في حالات الاسر 
ومسؤولة الدولة عن ذلك » فالمادة م؟ تنص على انه « اذا ريدوم او بائيروم 
اسر في اثناء الخدمة العسكرية للملك وكان ابنه قادرا على القيام بالالتزامات 
الاقطاعية » فعليهم ان يعطوه الحقل والبستان وعليه ان يمارس حقوق والده 
الاقطاعية » في حين تنس المادة .ه؟ على اعطاء والدة الابن القاصر ثلث الحقل 
والبستان لكي نتسنى لها القيام بترييته ٠‏ وليس هذا فقط + بل كان على 
المدينة او الدولة من خلال معبد المدينة إو قصر الحاكم ان تفتدي المواطن 
هون يدق الصنفين من القوات المسلحة في حالة اسره وعتقه من قبل تاجر 
وذلك بان تدفم للتاجر ما يكفي لافتدائه ان لم يكن لديه مال منقول دكفي 
لذلك ولا يجوز بيع امواله غير المنقولة وهكذا نصت المادة عم من قائنون 
حمورابي : ( اذا أسر ريدوم او باميروم ف اثناء حملة الملك واعتقه ثاجر 
واوصله الى بلدته » فاذا كان يوجد ف بيته كفاية للعتق فعليه | نيعتق نفسه 
اما اذا لا يوجد في بيته ما يكفي لعتقه » فيعتق من يبت آله بلدته » فاذا 
لا بوجد في بيت اله بلدته ما يكفي لعتقه » فعلى القصر أن يعتقه ولا بجوز 
ان بعطى حقله وبستانه ويبته مقابل عتقه » ٠‏ وتمثل هذه المادة دون شك 
ارقى ما يسكن ان تصله المجتمعات في حماية مواطنيها من المحاربين على وجه 
الخصوص ضد حالات الاسر وما ينتج عنه من ضياع ٠‏ 

ومن الخدمات الاخرى التي قدمتها المدن للمواطنين هي ضمان حسن 
تطبيق القوائين ومحاسبة المقصرين ومعاقبتهم وتعويض المتشتررين ٠‏ وكان 
ذلك يتم من خلال جهاز خاص بالمحاكم حيث يعمل القضاة لدى الدولة 
متمثلة بالقصر او المعبد ويقدمون خدماتهي للمواطنين دون استثناء * وعلى 
الرغي من ان معلوماتنا عن المحاكم والقضاة قليلة مقارنة مع ما هو متوافر 
من نصوص قانونية » الا انها كافية لاعطاء صورة عامة عنها ولاسيما في العصر 
البابلي القديم ٠‏ فقد كان لكل مواطن الحق في اقامة الدعوى ضد أي شخص 
كان قد ظلمه او غبن حقه حتى واف كان موظفا حكوميا » ولكن في الوقت 
قف 


تفسه كان عليه ان يتبث التهمة الموجهة الى خصمه والا عرض فسه لعقوبة 
قاسية توازي العقوبة التي كان خصسه مهدد بها . وقد جاء هذا المبدأ 
القانوني الرائع حماية للمواطنين من عبث العابتين ومحاولاتهم الاساءة الى 
الخير او التشهير بهم او ابتزازهم ٠‏ 

وكان القضاة » ومنهم من كان خاصا بالمعبد واخرين بالقصر او قضاة 
غير تابعين الإرسسة معينة » ينظرون في القضايا المحالة لهم من المحاكم او الملك 
او نلك التي يرفعها المواطنون ض دخصومهو ؛ وريما كانت المحاكمات نجري 
في احد اجنحة المعبد او القصر او في مكان مخصص لذلك مستفل حيث ورد 
لعش اموي الاشارة الى ببت القضاة ٠‏ وكان على القضاة ان بدققوا 
ف القضية المعروضة امامهم وسمشسعوا الى شهادات الشهود بعد ان يؤدي 
كل واحد من الشهود اليسين القانونية امام تمثال الاله كما كان عليهم ان 
يستسعوا الى افادة المتهم وشكوى المدعي واخيرا بصدر القرار المناسب 
استنادا الى ما كان معسولا به من قواعد قانونية » وليس هناك اشارات الى 
ان القرارات كانت نشير الى المواد القانونية الواردة في قانون حمورابي 
مثلا وان اشار احد النصوص الى المسلة بالنسية الى 'تحديد اجور بعض 
الاجراء * وكان قرار القضاة بحرر على لوح من الطين ويذكر فيه اسماء 
الشهود وربسما اسم القاضي ويختم ويذيل بالتاريخ ٠‏ اما اذا عاد القاضي وغير 
من حكمه الذي اصدره سبب رشوة او تأثير متنفذ » عندها عاقب معاقية 
قاسية حيث نصت الادتان الرابعة والخامسة من قانون حمورابى على طرد 
القاضي من كرسي القضاة ونغرسه اثني عشر مثل الدعوى التي غير فيها 
قراره ٠‏ كما كانت عقوبة شاهد الزور قاسية جدا حيث كان يتحمل تبعات 
شهادته فان لم ,ثشبتها عوقب سثل ما كان سيعاقب به المتهم ولو ثبتت ادانته ٠‏ 
وكان في معظم المدن العراقية القديمة » وعلى وجه الخصوص ف العهود 
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السومرية والبابلية » مجلس من مسني المدينة كان يقوم احيانا بدور القضاة 
حيث كان ينظر بالقضايا التي تعرض عليه ويصدر قراره بشآنها ٠‏ 

لسن من المتوقع ان نحد ف مدن العراق القديم من الخدمات الطبية 
الكثير التى تتوافر في مد [العصر » غير ان ذلك لا يعني انعدام الخدمات 
الطبية في المدبنة العراقية القديية بل تشير كثير من النصوص المسسارية الى 
المدى الذي وصل اليه الطب في العصر البابلي القديم الى درجة أن خصصت 
عدة مواد من قانون حسورابي لتحديد اجور الطبيب وتحميله مسارولية 
المسمارية التى امدتنا سعلومات وافية عن الممارسات الطبية غير ان ما يوسف 
له ان لئة كتير من تلك النصوص لغة غامضة واحيانا غير مفهومة تماما وريما 
المسارسات الطبية , بحيث لا فهم النصوص الخاصة بها ألا المختصون حتى ان 
بعض نلك النصوص يذكر العبارة « ليعلم الشسخص المتعلم غير المتعلم والذي, 
اليدن وان تقصر أيامه 37 

وقد مير العراقيون القدماء 4 دن نوعين من الى والاطباء 6 الطب 
السحري ( اشيبونو «طتاوتطوة) سعنى السحر والتعويك » والطب العلمى, 
( اسوتو 2501 ) أي الطب والتطبيب ٠‏ وشسحب هذا التميز على, 
القائمين بتقديم الخدمات الطبية فس مي الاول اشييو والثاني اسو فاما 
الاول » فكان يدل على الساحر المعو”ذ الذى كان ينتمى عادة الى طبقة الكهنة 
وكانت وظيفته الرئيسة طرد الارواح الشريرة والعفاريت » التي تدخل جسم 
ومن ثم يعرف المرضش ويسخص ويعطى له الدواء ٠‏ اما القائم بالطب العلمى » 
الف 


ذلك . لم يكن هنا لدفصل كامل بين هذين النوعين من الطب فغالبا ما كان 
الطب العلبى يغلف بقطوس سحرية لمعالجة المريض تفسيا واعطاء الدواء 
اللازم لمعالجته عضويا ٠‏ 
ويبدو ان تعليم الطب كان يتم من خلال التدريب والممارسة الطويلة 
مع الاطباء المتسرسين وريسا كانت هناك مدارس خاصة تابعة للسعايد لتعليم 
مبادىء التطبيب حيث ذكرت اسماء بعض المدارس الطبية كسدرسة نيبور 
ومدرسة اسن ومدرسة بورسبا . وقد تفاخر احد الاطباء الاشوريين بانه 
كان طبيبا كبيرا ماهرا من مدرسة ايسن في حين يشير نص آخر الى التطبيب 
وحسب طريقة بورسبا » واخر يذكر ان على المريض ان يذهب الى مدينة 
بورسبا للسعالجة ٠‏ وتشير احدى الرسائل المكتشفة في مدينة ماري على 
نهر الفرات بان الاطباء كانوا ينتظسون فيما يشبه النقابة المهنية طبقا لدرجاتهم 
ومراتبهم حيث نجد منهم من يحسل لقب رئيس الاطباء وورد لقب مساعد 
رئيس الاطباء وكان هناك عدد من الاطباء يعملون في البلاط الملكي في حين 
عمل اخرون خارج القصر والمعيد + وورد ذكر بعض الاطباء المتخصصين 
بالعيون والجراحين والمختص بالاسنان والطبيب البيطري ٠‏ ولابد انه كان 
هناك قابلات للتوليد ٠‏ 
وهم من بعض الرسائل التي تتحدث عن ارسال الاطباء لمعالحة مرضى 
معينين انه كان على الطبيب معاودة مرضاه ف بيوتهم ان كانوا من الامسرة 
الحاكمة او الطبقة المتنفذة » كما كان عليه ان يقدم تقرير! عن حالة المريض 
الصحية + اما المرضى الاعتياديون » فلابد أنهم كانو يراجم ون الطبيب في 
بيه او مكان عمله ؛ ان كان لديه مكان عمل مستقل » ويطلبون اليه المعالجة 
لقاء اجور مرتفعة احيانا غير انها كانت 'تتناسب وخطورة المرض اولا ومركز 
المريض الاجتماعى والاقتصادي ثانيا » وهذا ما اشارت اليه صراحة قوائين 
حسورابي + اما ف حالات فشل الطريب : ولاسيما الجراح » في مهمته وتسببه في 
1 


موت المريض او اتلاف عضو من اعضائه تتيحة الاهمال والتقصير » عندها 
بحاسب حسايا عسيرا ٠‏ 

وكان الطبيب يرتدي زيا خاصا ويحلق راسه باسلوب خاص تمييزا له 
عن غيره وكان يبحمل حقيبة مسلوءة بالالات الخاصة بالجراحة والضمادات مع 
بعض الاعشاب والعقاقير الاخرى وقناني لابد انها نسلا بالزيت او الجعة كما 
يههم ذلك من مهد خاص بطبيب نحت على ختم اسطواني » كما ان احد 
الاطياء اللاشوربين تفاخر قائلا « انا طبيب اعرف كيف اداوي واحمل معي 
جميع الاعشاب ( اي الادوية ) » انا مجهز بحقيبة مملوءة بالتعاويذ واحمل 
جرة +٠‏ وامنح العافية » مما يشير الى ان الاطباء كانوا يس تخدمون بعض 
الرذى والتعاويذ الى جانب الادوية لمعالجة مرضاهم ٠‏ 


وكان الاطباء يتمتعون بسركز اجتساعي مرموق » وربسا كانوا في مقدمة 
الفئات الاجتساعية » ونال بعضهم شهرة واسعة حتى انهم كانوا يستقبلون 
مرضاهم من مدن اخرى او يرسلون الى بلدان اخرى لعالجة بعض الملوك 
والحكام ٠‏ ومع كل هذه المعلومات الا ان معلومائنا عن دور العلاج قليلة 
حيث لم 'نرد اشارات واضحة عن بنايات المستسفيات وان ذكر في احد 

ونشير التنقيبات الاثرية التى اجريت ف مدن العراق القديمة المختلفة 
وخاصة الكبيرة منها مثل بابل واشور ونينوى » ان سكان نلك المدن عاشوا 
فلل خدمات بلدية تضاهى احيانا الخدمات التى تقدمها بلديات المدن 
الشرقية في الوقت الحاضر ٠‏ فقد كان يقسم المدشة عدد من القسوارع 
الرئيسة والواسعة التي كانت نودي غالبا الى مركز المدينة و تنتهي من الحهه 
الثانية باحدى بوابات المدينة . وكان كثير من هذه الشوارع مبلطا بالآجر 
واحيانا رن سير الرخام أو الصخر ٠‏ وطبيعي ان مثل هذه الشوارع 
التي نجدها في المدن العواصم » كانت معدة للاحتعالات الدينية والرسمية 


انف 


ولاستقبال القطعات العسكرية واقامة المهرجانات » وكانت مثل هذه الشوارع 
تسسى باسماء خاصة غاليا ما تحمل اسم البوابة التي تتردي اليها ٠‏ الى جانب 
ذلك » هناك شوارع ضيقة تقسم الاحياء السكنية والمباني العامة الاخرى 
وناخذ التسكل الذي تمليه الابنية لذلك كانت تتسع وتضيق حسب الابنية 
المشيدة على جانبيها وتشكل عموما شبكة غير منتظمة ٠‏ اضافة الى ذلك » 
هناك الازقة الضيقة التى لا تعدو ذونها فواصل ضيقة تفصل بين البيوت 
السك مولا هد وا كان هناك ساحات واسعة في المدينة لتجمع السكان 
في ايام العطل والاحتفالات او لانخاذها اسواقا مفتوحة ٠‏ 

وقد يقطم المدبئة نهر » كمدينة بابل او كوتا ء عندها تظهر الحاجة 
الى وجود جسر بصل بين جز المدينة » وهذا ما نجده في اثار مدينة بابل 
حيث اقيم جسر ولف من خمس قناطر على نهر الفرات ليصل بين 
جزئي المدينةء 

ويحدثنا سنحاريب بانه اقام في مدينته نينوى حديقة واسعة جمع فيها 
مختلف انواع النباتات وجلب اليها نياتات من جميع الاقاليم والبلدان التي. 
وصلت اليها جيوشه بما في ذلك اشجار الصوف ( آي القطن ) ٠‏ كما اشار 
ملوك اخرون الى الحدائق الغناء التي اقاموها في عواصمهم ولعله تكفي 
الاشارة هنا فقط الى الجنائن المعلقة التي عدت من عجائب الدنيا السبع 
لنتعرف مدى اهتمام ملوك العراق القدامى بالحدائق والبساتين وجلب 
مياه لسقيها ٠‏ كسا اشار بعض الملوك » ومنهم سنحاريب » الى اهتمامهم 
بالحيوانات وكيف انهم جسعوا مختلف انواع الحيوانات ووضعوها في 
حديقة حيوان خاصة + 

ومن الخدمات الرئيسة التى وفرتها المدن الى السكان هى تجهيزها 
بلمياه العذبة للشرب ٠‏ ولم يكن تجهيز المياه فيمدن جنوب المراق ليخلق 
مشكلة رئيسة طالما كانت المد زعلى شواطىء الانهار وان تجهزها بالمياه 

أعف 


العذية بواسطة القنوات والجداول كان من الامور السهلة ٠‏ غير ان المتسكلة 
تظهر في مدن تمال العراق والمدن الواقعة بعيدا عن محرى المياه مما اضطر 
الماوك الى جلب المياه الى المدينة من اماكن بعيدة كما فعل سنحاريب عندما 
جلب المياه من جروانة على بعد خمسين ميلاد الى نينوى بواسطة قنوات 
وقناطر اقام بعضها على الوديان العميقة واقام السداد على نهر الخوصر لرفع 
مناسيب المياه ومن ثم تمكن من ايصاله الى مدينة نينوى وما جاورها ٠‏ 
وفعل التنىء نفسه بالنسية الى مدينة اربيل ٠‏ وف حالة الحصار او الحفاف » 
كاف الناتى «وتشدون فلن قيناة الامار: والفيرن وكتان لا كلدل رجلييةة 
كبينة عندد من الابان .وصئل :عمق يعضتها اكثر من فلاين مترا وقنك اهرت 
التنقيبات في مدينة النمرود عددا من هذه الابار وكان احدها لا يزال 
ينتج ما قدره خمسة الاف غالون من الماء يوميا وقد عثر في البثر نفسه على 
نكرة خشسية مازالت عليها اثار احتكاك الحيال واضحة بينسا كان هناك عدة 
عشرات من الاواني لابزال على رقبة بعضها قطع من الحبال التي استخدمت 
لتؤلف سلسلة من الاوانى تعمل بدولاب لسحب المياه م نالبئر + وقد ذكر 
مشقا رين يعدن ادالضة محف الماد من الأراو عن ده در اعننا ذة يقتا 
ينوى قائلا: 

« ولاجل سحب الماء يوميا » امرت بعمل الحبال والاسلاك البرونزية » 
والسلاسل البرونزية وثبكت الاعمدة والقضبان العرضية على الابار 
بدلا من الاعمدة الخشيية » ٠‏ 

نخلص من هال الموجز السرريع بان مجتمع المدينة في العراق القديم كان 
قد قطع شوطا بعيدا في مضمار التقدم الاجتماعي والخدمي » وما الاصلاحات 
والقوانين الاجتماعية التي اصدرها الملوك والحكام منذ اكثر من اربعة الاف 
سنة لوضع الضوابط والاحكام وارساء القواعد والنظم التي ,يسير عليها 
افراد المجتمع بهدف تنظيم حياتهم وتحديد تصرفاتهم بما يخدم مصاحة 
ف 


المجبوع ويفسن حقوق وحرية المرد والجماعة الا دليل ناصع على ناته + 
وانتسير الاصلاحات والقوانين الى ان الضوابط والقيود والاحكام التي ظطمت 
الحياة الاجتماعية في العراق القديم لم تكن تختلف كثيرا عما كانت عليه في 
النترات التالية » بل ان الملاحظ ان هناك العديد من الاحكام والقواعد 
والاعراف والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا المعاصرة ما يسكن ارجاع اصوله 
وجذوره البعيدة الى القواعد القديمة التي تطرقت اليها قوانين حمورابي, 
وغيرها دن القوانين ولنا ف تقاليد ومراسيم واحكام الزواج وتنظيم العائلة 
كما شير بقانا الاحياء السكنية المكتصفة في مدن العراق القديمة بما 
فيها من بيوت وشوارع وازقة الى ان العراقيين القدماء قد نجحوا نجحاحا 
اليوم الواحد 6 فاستخدموا الطين أو الاجر مادة اساسبة لليناء وجعلوا 
جدران البيت سميكة وغلفوها من الداخل بالقير او الرخام ومن الخارج 
بالطلاء الاييض وسقوفها بالخشب والطين » ولم يتركوا منفذا فيها الا ما هو 
المحرقة والبرودة القارصة 3 وفعلوا الشىء ئفسة بالنسية لتاثيث الست حيثث 
استخدموا المواد الرخيصة والمتوافرة لصناعة اثاث سيط بلنسعجم وحاجاتهى 
الخشب الى جانب الاوانى المعدنية غالية الثمن 0 
وقد وفرت حكومات المدن واداراتها العديد من الخدمات العامة 
افبسي الخياة واستغلال الموارة الطبعية القواقة القدنة الأسان نكا ان 
الى الحقول والبساتين والاىداخل المدن واصدرت القوانين التى 'تحدد 
ضرف 


اسلوب الاستفادة من مياه القنوات والجداول ومحاسبة المهمل والمقمر 
ووضعت المراقبين والمشرفين لتابعة حسن تنفيذ وتطبيق القوانين ٠‏ كما 
وفرت الادارات الامن لافراد المجتمع وهم في اماكن سكناهم وفي الطرق 
العامة وعاقبت بقسوة كل من يعتدي على الغير وحملت القوانين حاكي المدينة 
او المنطقة مسؤولية المحافظة على أمن الطرق العامة وتعويض من بتعرض من 
المواطنين الى السرقة وهو ضمن حدود المنطقة الى جاب ذلك » قامت ادارات 
المدن بتقديم بعض الخدمات البلدية والطبية بما يتناسب والفترات 


الزمنية القديمة٠‏ 
ولانننا العواصى » ف حين افتقرت المدن الصغيرة والقرى الى الكثير مسن 


الخدمات » وهي ظاهرة كانت ولاتزال قائمسة ف معظم بلدان العالم 
دسا وحدثا 0 


1 


اهم المراجع 


د . سامي سعيد الاحمد » العراق القديم » بغداد » ج ١98(1ا5١1‏ ) ج ؟" 
( محكلاء. 

ليو اوبنهايم ؛ بلاد ما بين النهرين » شيكافو » 116! »© ترجمة سعدي. 

طه باقر » مقدمة في تاربخ الحضارات القديمة » ب ١‏ 4 بغداد مم5١‏ 

طه باقر » فاضل عبدااواحد وعامر سليمان »© تاريخ العراق القديم » 

بغداد »؛ .لمؤذأا ٠.‏ 

د. فوزي رشيد 4 الشرائع العراقية القديمة ©؛ بغداد » #ا/[9! . 

د . جورج رو » العراق القديم » ترجمة حسين علوان حسين » 1186 ٠‏ 

نخبة من الباحثين العراقيين » حضارة العراق » ج ١‏ 2 ج 5 © ج78 )» 

بغداد لَمؤا ٠.‏ 

ه . ساكر »6 عظمة بابل »> لندن © 1955 »© ترجمة د . عامر سليمان . 

د.عامر سليمان » القانون في العراق القديم » موصل 157/9 . 

د . فاضل عبدالواحد و د . عامر سليمان © عادالته وتقاليد الشعوبه 
القديمة ٠‏ موصل ١99/5‏ , 

كريمر » السومريون » شيكافو 1158 »© ترجمة د . فيصل الوائلي 

كريمر . هن الواح سومر » شيكافو » ترجمة طه باقر ٠‏ 

جورج كونينو الحياة اليومية في بلاد اشور »© لندن » ١586‏ »6 
ترجمة سليم طه وبرهان عبد التكريتي الإؤا . 

رضا الهاشمي » نظام العائلة في العهد البابلي القديم » بغداد » 
33 ,19855 ,0220 ,فتتتقبآ نقتمه1زط83 مط ,101168 .[ قطة ه101 .5 ,3 

6 ,0205 روبتقرا «روازوع فق 
.(1956) 31 ,01قهم ,قستسطهقن18 08 وها عطنا' بعماء 00 .فل 


2033 .1984 ,دمخغدمرة ,روتوققف 8ه أهطا خطع 88 مط"!' ,رمععدة .117 
.55> و«مقلممآ ,دأاتزققمة ل0صه هقتده21ز183 ذا انآ 


نلف 


الفصل السابع 


اقتصاد المدينة العراقية القديمة 


الدكتور فاروق تاصر الراوي 
جامعة بقداد 


نطورت المستوطنات القديمة الى مدن بعد ان زاد الاستيطان وكثر 
العمران بها ٠‏ وتدل القرائن الاثارية ان طليعة تلك المدن كانت مدينة أريدو ٠‏ 
ولا عجب اذن ان تشير قائمة الملوك السومريين » التي تعد من اهم مصادرنا 
عن التارمم القديم ؛ الى ان مدينة اريدو من جملة خمس مدن كانت قد 
تأسست قبل الطوفان ٠‏ وتشت المخلفات المستظهرة وجود مركز دبني «المعيد» 
الذي استخدم كسركز اداري واقتصادي لثل تلك المدن + وكان لمدينة أريدو 
والمدن الاخرى التى كشفت عنها التنقيبات ومن نفس الفترة اقتصادا زراعبا 
كنوها جذا بنذ الى :نظام وى مقط أقدافة الل ووه يان الخزى الصناعية 
مثل صناعة الاجر والمناجل والسكاكين والات وادوات الحرب وبعض 
الصناعات الخاصة بالحلى كصناعة الدلايات والخرز وهتاك ايضا صناعة 
الاواني الحجرية والفخارية وبضمنها الاوائي المستخدمة للاغراض الدينية 
اضافة الى صب وسبك بعض المعادن ٠‏ 


ينذا 


كما تدل المخلفات الانارية على اهتمام سكنة المدن الاولى بالصيد 
وبخاصة صيد الاسماك حيث وجدت كميات كبيرة من عظام الاسماك التي, 
قدمت كقرابين للالهة ووشير هذا دون ادنى شك الى اهمية صيد الاسماك في 
اقتصاد المدينة آنذاك » كما بدل على اهتمام المجتمع بالاله الخاص بالانمار 
والبحار وهو الاله ايا الذي تعرفئا عليه عبر النصوص المسمارية التي جاءثنا 
من فترات لاحقة وبعد معبده الخلية الرئيسة لعمل المجتمع الع اقي آنذاك : 

ان اتنشار الصناعات الحرفية لمدينة اريدو والمدن الجنوبية الاخرى وف, 
مواقم متعددة من بلاد وادي الرافدين والبلدان الدانية والقاصية » كبلاد 
فارس وجنوبي انضوليا ووسطها والخلييج العربي وسوريا ومصر وريما السند» 
ادى الى انتسار التجارة وتبادل السلع والخبر فيما بين تلك المجتمعات ويمكن 
اعتبار عصر بداية نلهور المدن العراقية القديمة اول بواكير تبلور الوحدة 
الحضارية للعراق لابل يسكن ان يشير الى تعزيز الوحدة الحضارية للوطن 
العربى التى نستمد اصالتها من جذورها القديمة الممتدة عميقا في تربة هذه 
الارض المعطاء وقدمها قدم وجود الانسان ٠‏ 

وف هذه الفترة بالذات تم وضع الاسس المتينة للحضارة العرافية 
القديمة التى تبوآت الصدارة اكثر من ثلاتة الاف سنة والتى وضعت بصماتها 
غلن المقنارات الأاحقة :ووصولة إلى العقازه حت رونا هذا + 

والحديث عن فترة نشأآة المدينة وتطورها يقودنا الى طبيعة التشكيلات 
الاجتماعية السائدة وتقسيم العمل فيمابين شرائح المجتمع وبناء المشاريع العامة 
وتنظيم الحياة الدينية والدنيوية والمجتمعات القروية ودورها في توفير القوت. 
لسكنة المدن وغير ذلك » فلقد ساعد التعقيند هذا على ابحاد ابتكارات مهمة 
غيرت مجرى حياة الناس عامة مثل ابتكار العجلة ودولاب الفخار والتقنيات 
المتعلقة بهما كتحويل محور حركة العجلات لصناعة المزارف اوما الى ذلك ٠‏ 
فضلا عن تطور اعمال التعدين والصب والسبك للمعادن ٠٠‏ ووصولا الى, 
لويف 


تطور المعارف بالكيمياء وتعقد العمليات الحسابية والعمل على ايجاد انجح 
الطرق والوسائل لحل تلك المعضلات كل ذلك اضافة الى رفع الروح المعنوية 
للناس وضبط علاقاتهم الاجتماعية التي تحكمها التوجيهات وامثل الدينية 
المتطورة ٠‏ 

وزودتنا الحفريات التي جرت في بعض المعابد بالكثير من الرقم الطينية 
التي كتبت بالخط الصوري ثم المسماري والمدون عليها جرايات من الحبوب 
وبخاصة الشعير والجعة واللحوم والملابس للقائيين على خدمة المعابد او 
للعاملين في الحقول التابعة لها ٠‏ وخير مثال على ماوصلته المدن العراقية القديمة 
من مستوى التقدم يمكن ان تمثله لنا بقايا مدينة الوركاء التي كان يقطنها 
مايقارب 4٠/٠٠٠‏ ٠٠٠/ءه‏ الف نسمة يسكتون في بيوت مشيدة من 
الطابوق او اللبن وجلهم مرتبط اقتصاديا بالمعبد او بقصر الحاكم ٠‏ او باتحادات 
تشبه الجمعيات على حد رأي العساء السوفيت » وعثرت هيثات التنقيب على 
الكثير من قطع ال'ثاث المنزلية التي تنسير الى وجود حرف مثل النحث ؛ والكتاية» 
والنجارة » والحدادة » والصياغة وصناعة الطابوق واللين » والحياكة » واعمال 
الدياغة » وصناعة الحلود » وصناعة الاوانى الفخارية والحجرية وصناعة 
الاختام الاسطوانية ٠‏ وتركت بصمات اولئك الحرفيين على اعمالهم لتشهد 
بدورهي في بناء الحضارة العراقية ٠‏ 


والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يعيش مثل اولئك الحرفيون ؟ ٠‏ 
ولناخذ على سبيل المثال النحات الذي يتوجه الى محل عمله مارا بالمعيد 
لتقديم الصلاة لاجل مباركة يوم عمله ٠‏ ولان مايعمل عليه هو الحجر النادر 
والمستورد من بلاد بعيدة توجب عليه العمل بدقة ومهارة فائقة والا فمصيره 
العمل الشاق في حقول او مشاغل المعبد الاخرى كيف لا وما يقوم بصناعته 
خاص بالمعبد وبالالهة احيانا او بالحاكم تفسه ٠‏ ولذلك فلقد جاءت منحوتاتهم 
دقيقة الصنعة ومعيرة عن مختلفاوجه الحياة الدينية والاجتماعية وكان النحات 
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بأخذ اجرا من المعبد او من قصر الحاكم مقابل اعماله ٠‏ واجره بطبيعة الحال 
هو الطعام العاف والكسوة وكان عليه ان يستلم الحرايات الخاصة به من, 
المعبد او القصر مع زملائه الآخرين او مع الحرفيين الاخرين وكلهم بأخذون. 
طيقا لاهسة الاعمال الني 'تناط بهم وربيما ندور الاحاديث فيما بينهم حول 
السلم المنئجة والامور التي تقم بالمدينة وحول ائتاج الحقول وكمية المحاصل, 
وحظ كل منهم او دوره في الاحتفالات والمهرجانات الدينية وما الى ذلك + 


ويدون اجر كل واحد منهم على لوح من الطين تكتب من قبل الكتاب 
المختصين لان عدد الكتاب كان محدودا ولال معظم القصص والملاحم النطولية 

وكان النحات وغيره من مواطني مدنة الوركاء اعتروث بالمنتجزات 
ويتزينون ويتطهرون ويلبسون افخر ما عندهم من ملاس ويتطيبود قبل 
دخواهم المعابد على ان غالبيتهم ريما لسوث الملاس الصوفية التي حيكت 
من قبل اصحاب حرفة الحياكة»وغالبا مايلحق بالمدينة او حتى تكون في داخلها 
الحقول والبساتين المزروعة بالنخيل والتفاح والبصل والثوم وانواع اخرى 
لحوم الاسماك والضأآن والخنزير والطيور الطرية او المقددة ٠‏ كما حفلت 

وكان على النحات ان يدرب ابناءه على حرفته ليخلفوه في الصنعة 
وعندما لا يكون له ابناء ريما كان يتبنى احد الاشخاص ويعلمه الصنعة مقابل 
ان يتهوم الاخير بتأدية الخدمات الواجبة له عند الكبر وبتأدية مراسيم الدفن, 


ل 


والتقدمات الخاصة بذلك وغاليا مايربط مثل ذلك الشخص بعقد كى لاتسول 
له نفسه أن يكون عاقا لانه سيتحمل عقوبات ثقيلة قد تتردي بحياته ٠‏ 
وبعيد الالف الثالث ق ٠‏ م توسعت الاراضي المملوكة من قبل المجاميعم 
المتاخية او « الجمعيات » كما كثر وحود اللملكبة الفردية الخاصة من قبل 
اثرياء الشريحة الاجتماعية الارستقراطية وخاصة كبار رجال الدين وحاشية 
الامير الحاكم وبعض الحكام اتفسهم ٠‏ وشاع تبادل وشراء الاراضي وفتقا 
لعقود مكتوبة ومصدقة ولدينا عقد من حدود 5٠٠٠‏ ق ء م عن شسراء ارض 
واسعة من قبل "٠+‏ شخص احتفلوا لمدة بومين احتفاءا بعقد مثل نلك الصفقة 
وكانت الاسعار متفاوتة ريما بالنسبة لقربها وبعدها من المدينة او لصلاحها 
او عدمه للزراعة او زراعة نوع معين من المحاصيل ٠‏ 
فتعرف من خلال التحريات الاثارية والتنقيب عن وجود مايقارب 145 
قرية حول مدينة الوركاء وف كل قرية منها معيد ومجرى مشروع للري وندار 
من قبل ( الجمعيات الفلاحية » ذات الطبيعة الاقتصادية المتكاملة ٠‏ 
وعلى مقربة من تلك القرى يعيش البدو الرحل الذين بتنقلون بمواشيهم 
واغنامهم طلبا للماء والكلاء وغالبا ماكانوا يثيرون المشساكل وبخاصة اذا 
ما حدث جفاف او عدم سقوط امطار كافية وعلى اية حال هم بمدون المدن 
بالمواثي والاغنام ومنتحاتها المتنوعة ٠‏ ومما لاشك فيه فان عدد القرى قد 
ينقص او يزيد ففي حدود 707٠‏ قهم + أصبح عدد القرى المحيطة بالوركاء 
وبعد ذلك ب ”٠١٠[(‏ ) سنة نناقص هذا العدد الى 4 قرية فقط وذلك 
لتكثيف السكن بالمدن او ابجاد مدن اخرى أو لضغط القبائل البدوية المحيطة 
بالقرى ٠‏ وتشهد القرائن الاثارية على زيادة عدد المدن من مدينتين الى اربع 
مدن ثم الى ثمان مدن كبيرة اتتشرت في المناطق المحيطة بالوركاء ٠‏ وهكذا 
تغير تركيب الشرائح الاجتماعية للمجتمع العراقي القديم » ولكن نظام العائلة 
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لم يتغير ٠‏ وورث الابن اياه ووسع ارضه او باعها لخيره وتاجر الولد او أمه 
عض المال خزاد او زال ماله »٠‏ 

وهم توسم المدن انحسرت العلاقات العشائرية قليلا وتطورت العلاقات 
ذات الطابع الحرفي والانتماء للمدينة ككل اصبح هو السائد ولا غرابة في 
ذلك اذا ماعرفنا وحتى في بومنا هذا ان اغلب الئاس تنتسب الى المدن ممه 
الاحتفاظ السب العشائري او القبلي للفرد داخل المديئة ٠‏ 


تقم على عانق كل عضو من اعضاء المجاميع الحرفية حقوق عامة للمدينة 
يحانب اعمالهم الحرفية ؛ ومن تلك الحقوق العمل على انقاذ احد السدود التي 
قد تنعرض الالهيار او كري مجاري القنوات وهو مانعرفه في الوقت الحاضر 
بالريئف بأسسم « الفزعة » والتي قد تكوين ايام حصاد بعض المحاصيل + واذأ 
مانعرضت المبلاد او المدينة لاعتداءات الغزاة فان الحرفيين ينظمون على شكل 
مجاميع يقودهم رئيس الصناع وغالبا ماكانوا يوزعون على بعض الضباط 
لقيادتهم ف المعارك ٠‏ ويدفم لهم مقابل ذلك مثلما يدفع لهم عند قيامهم باعمالهم 
الحرفية آي الطعام والكساء ووفقا لدورهم في سوح العارك لان البعض 
منهم قد بكرم باغداق الهدايا او العطايا او منحه قطعة ارض للعمل فيها ٠‏ 

وبشكل عام فان المجتمع العراقي القديم في هذه الفترة بتألف من الملك 
وحاشيته ورجال الدين وشيبة المدينة وشبابها المحاريين وكبار ملاك الاراضي 
والتجار والحرفيين والفلاحيين والعبيد والبدو الرحل ٠‏ 

وتزداد معلوماتنا عن طبيعة ادارة الاراضى العائدة للمبعد بعد منتصف 
الائف الثالث قءم + وتمكن الباحثون من تمييز ثلاثة انواع من اراضي 
المعبد ١‏ الصنف الاول هو الاكثر شيوعا ويتمثل بتأجير الارض مقابل 
حصة من المحصول مقدارها الثلث ؟ ‏ والصنف ااثائى مابعرف بحقول السيد 
الذي يعمل على توفير حاجات المعبد والقصر  #‏ اما الصنف الثالث فهو 
حقول العمل التابعة للمعبد وتوزع على شكل اقطاعات او مقابل خدمات تقدم 
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الى المعبد والاله ء واضافة الى تلك الاراضي هناك البساتين والحدائق الخاصة 
ومساحات واسعة تستخدم كمراعي وتمتد مثل هذه الاراضي على ضفاف 
الانهار والاهوار حيث بسكن للرعاة اطعام مواشيهم واغنامهم وخنازيرهم 
وحميرهم » وعلى ابة حال وكما اشرنا سابقا كانت هناك الاراضي المملوكة 
من قبل « الجمعيات 6 وبعض الاملاك الفردية انتي نوسعت وزادت بموجبها 
ثروة اولثك الافراد ٠‏ 

ان زبادة املاك السيد والامير وسيطرته على املاك الاله والمعبد وزيادة 
الاراضي العاقدة للملاك الكبار احدثت تغييرات اخلت بتوازن النظام 
الاقتصادى واخذ الكثير من السكان نتقدون مثل تلك التحاوزات ويرى 
الاستاذ البر بطائى ساكز ان سبب ذلك هو اعتماد المبادىء « الاشتراكية » 
« والرأسمالية » في الدولة لذلك فان تلك المساوىء يمكن ان تفسر كنتيجة 
طبيعية لاحد هذنين المبدأين وحسب التفضيل السيامسي وبالاضافة الى 
الشكاوي المقدمة ضد اطماع الامير كانت هناك شكاوى المواطنين المعرضين 
لدفع الغرائب الباهضة التي تجنى من قبل الامير وموظفي المعبد والتي 
توزعت على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية ووصولا الى دفع 
الضرائب عن دفن الموتى ٠‏ 

وتمزق الاقتصاد من جراء ذلك ويخاصة عندما زاد حجم الضرائب على 
الماشية والاغنام وعلى صيد السمك وعلى فروض الزواج او الطلاق او دفن 
الموتى وظهرت شريحة اجتماعية غنية شكل فاحش جراء عمليات القروض 
والمطالة بسدادها بوقت غير ملام للفقراء الذين يشضطرون لسداد ديونهم 
بتسليم حيواناتهم او بضائعهم التي تزيد قيمتها اضعاف المبلغ المدينين بهء 

وكعهدنا بالقادة المتميزيين والمخلصين الذين ترعرعوا على هذه الارض 
المعطاء » نرى الامير اوروانمكينا نتصدى لذلك الوضع المتردي ووضع حد 

بذكا 


لانهائه عندما عمد الى اصدار اصلاحاته الاجتماعية_الاقتصادية والتي وردتث 
بمتنها كلسة الحرية (اما ‏ ار كي) بكل ماتعنيه هذهالكلمة في الوق تالحاضر 
ولاول مرة ف تاريخ البشرية»فاخبر نا هذا العاهل عن اطاحة الشسعب بمضطهديه 
وقيامه باسترداد هبة القانون واشاعة الامن والحرية ٠‏ ويعنتقد بعض الباحثين 
ويضمنئهم الباحث الشهير كريمران اوروانسكينا جاء الى السلطة عن طريق 
الاتتخاب ٠‏ 

ان حرية العمل ف المجتمم الزراعي المذكور الذي يعتمد اساسا على 
2 الاشتراكية « في المقسارربع العامة وظام « التعاونيات » وعلى الاعمال 
الحرفية والملكية الخاصة ساعد على غنى العاملين المحدين من الحرفيين والتحار 
ومكنهم من تصرنف بضائعهم المتاجرة ببضائع اخرى عبر المراكز التجارية 
الموجودة في الخليج العربي او في بلاد فارس او في انضوليا او ف بقاع اخرى 
من ارجاء الشرق القديم ٠‏ ان ظهور هذه الشريحة الاجتماعية المتوسطة ساعد 
كثيرا على توسع المدن العراقية القديمة وازدهارها ٠‏ 

ان اصلاحات القائئد العراقي المخلص اورائمكينا مكنت المجتمع والدولة 
ككل من الخروج من تلك الازمة الاقتصادية ‏ الاجتماعية التي يمنتكن 
التعرف على مدى خطورنها من خلال مانصت عليه الوثيقة التاريخية المعروفة 
باصلاحات اوروانمكينا والتي جاء فيهما : مفتش الزوارق حجز الزوارق » 
مفتش القعلعان حجز القطعان » مفتش الصيادين حجز الصيادين ٠‏ حين يجلب 
المواطن خروفا لكى يبيع صوفه »؛ كان عليه ان يودي خمسة شقلات ( من 
الفضة ) اذا كان الصوف ابيض » واذا شاء رجل ان يطلق زوجته » كان عليه 
انل يدفم خمسة شقلات ( من الفضة ) للحاكم » وواحد للوزير » واذا قام عامل 
بانتاج شيء من الزيت » فعليه ان يدفم للحاكم خمسة شقلات ( من الفضة ) ) 
وواحدة للوزير » وواحدا لمحاظ. القصر ٠‏ أما بالنسبة للمعيد وممتلكاته فان 
الحاكم قد استولى عليها كبا لو كانت ملكه الخاص ٠‏ وحتى الموت لايجاب 
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الخلاص من الحياة ٠‏ حين يوتى بميت الى المقبرة ليدفن » يحضر عدد من 
موظفى القصر لكى سليوا من آمرة اميت كنات من الذرة والهين والقرات 
والاثاث ٠‏ في طول البلاد وعرضها لا نجد الا جباة الضرائب ؛ فلا عجب ان 
بدآ القصر يسمن وبثرى وتزداد اراضيه واملاكه + بيوت الحاكم وحقول 
حريم الحاكي يبوت خدم الحاكي وحقول خدم الحاكم » كلها تتزاحم وتصطف 
وحاول اوروائمكينا وضع حد لذلك الانحطاط الاقتصادي الاجتماعي 
فاعاد الاوضاع الى سابق عصرها كما اعاد الحق والعدالة والحرية الى 
المواطنين الذين اصابهم الضيم » فعزل المفتشين المرتشين واعفى الكثير من 
الاعمال من الضرائب » ولم بعد موظفو الدولة يسلبون وينهبوث ووضع حدا 
للظلي والاعتداء والتطاول وغيرها من المظالم التي كان يقامي منها الفقراء 
وجاء في متن اصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية ان ليس للكاهن المعين ان 
يذهب بعد الان الى حديقة الفقير وبقطع شجرة او يأخذ فاكهة ٠‏ اذا كان 
لفقي حمار جيد بحمل جنينا » وقال له سيده : ساشتريه » ( ففي حالة ما ) 
اذا رغم الرجل بالبيع » فعليه ( الفقير ) ان بخبره ( السيد ) ويزن كمية 
مرضية من الفضة » او آنه ( الفقير ) غير راغب في البيع » فان السيد الساخط 

سوف أن يضربه ٠‏ 
واذا اقام فقير بحيرة للسمك فليس لاي من طبقة الذوات ان يأخذ 
سمكة ٠‏ واذا كان بيت الرجل المتواضع مجاورا لبيت الرجل السيد ؛ وقال 
هذا السبد لجاره المتواضم الحال: أريد شراء بيتك وطلب الرجلمتواضعالحال 
ثمئا معيئا لبيته » فان السيد له ان يوافق على الثمن ويشتري البيت » والا فانه 
لا يستطيع سلبه ء ولم يكن بامكان موظف كبير ان يتطاول على بستان امرآة 
فقيرة فيقطع الاشجار او ينهب الاثمار ٠‏ كما قام بتقنين الضرائب المتعلقة 
بالزواج والطلاق والدفن واعفى المنتجين من الضرائب وبخاصة تلك الضرائُب 
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التي كانت تفرض على جز الصوف وبعض متنتجي الزيوت ٠‏ وعاهد اورانمكنيا 
الالهة على عدم السساح باستغلال الارامل واليتامى والفقراء منى قل ذوى 
المكانة والحضوة والقوة ٠‏ 

ان زيادة حجم السكان واوستع المدن ونمو الفائض المنتج من قبل 
الحرفيين ونمو وتوسم العلاقات التجارية مع اماكن قاصية ادت في النهاية اله, 
دُهور المنافسة السياسية والاقتصادية وفتح الطريق للمئازعات والحروب 
ا ل البرية والنهرية 
والبحرية وظهرت ف هذه الفترة شريحة اجتماعيية اخرى وهم العبيد الا انهم 
لم يؤلفوا الاغلبية بين السكان ولم تعتمد اعمال كل المجتمع » كما يحلو 
للبعضش تصور ذلك » بل كانوا شريحة اجتماعية مصدرها الاساس امسرى 
الحرب وبعض من ببيع نفسه تتيجة الديون المتراكمة وخشية من الجوع ٠‏ 
على ابة حال فلقد تطورت تجارة العبيد في فترات لاحقة واصبحت شائعة 
حوالي القرن التاسع عشر ق ٠‏ م وكان عمل هؤلاء يتركز في المطاحن التابعة 
للمعبد او في الصناعات الحرفية التي تطورت في تلك الفترة مثل صناعة النسيج 
وحياكة الملابس وف يناء تحصينات المدن وبناء المشاريع العامة كالمعايد 
والزقورات والقصور ومشاريم الري وما الى ذلك ؛ كما تطورت ملكية 
الرقيق من قبل الموسرين من افراد المجتمع العراقي القديم وقام البعض بدراسة 
عدد العبيد المملوكين من قبل احدى الاسر الموسرة فتوصلوا الى ان بامكان 
الاسرة العراقية ان تمتلك بين ثلاثة او اربعة عبيد ولعله من المفيد التنويه ان 
ازع ف القراق لدي لوقن اقذايا ليا متا مسن اران والرومان. 
بل كان من المحتمل ان يصبح بعض الاحرار عبيدا وبالامكان البعض من 
العبيد ا ا 0 
2 كع كما لدينا الشواهد الكثيرة على زواج احرار باماء ٠‏ 
فل 


واذا مااخذنا على سبيل المثال مدينة الوركاء او مدينة لكثى او ابة 
مدينة عراقية اخرى فاننا نرى ان عدد العبيد الذين وردت اسماؤهم في 
النصوص المسسارية قليلا الا ان اعمالهم كانت مهمة جدا بالنسبة لحياة 
المدينة ٠‏ وغالبا ماتركزت اعمالهم ف النشاطات الاقتصادية الشائعة في المناطق 
الرفية المحيطة بالمدن وبخاصة لمساعدتهم في اعمال الغزل والحياكة او في 
عمل الخبز اللازم للمعابد او في اعمال القصور او الدور الواسعة للموسرين 
وكان عملهم مقايل وجبات الطعام وسقف ظلهم وعوائلهم وسيد يحميهم من 
استغلال الاخرين لهم +٠‏ كما كانوا يستخدمون في اوقات الحروب عندما 
بخرجون مع اسيادهم لنزال الاعداء وربما لعدم الثقة بهم عنند بقائهم في 
المدن بعد غياب الاسياد والشباب من المدن لان اكثرهم ان لم يكن كلهم 
من البلدان الاجنبية ٠‏ 

وةبل الاسترسال في تطور المدن وف تقدمها كلما تقدم بنا التاريخ لابد من 
التاكيد على مااتفق عليه كل المعنيين بمثل هذه الدراسات وهو تطور القرى 
العراقية القديمة الى مدن وشواهدنا على ذلك من الناحية الاثارية كثيرة 
كمدينة اريدو ومدينة الوركاء والعبيد ومديئة سبار ومدينة بابل ومدينة 
كيش والمان الشمالية مثل اربيل وئينوى وغيرها ٠‏ 


ولنترك المدن الجنوبية قليلا وتنتوجه الى الشمال ووصولا الى الحدود 
الطبيعية التي تفصل يلاد وادي الرافدين عن غيره من البدان فالى الشسرق 
تمع سلسلة جبال راجروتى والى الفمتيال فك سلتلة مبال وروس 
الوعرة وغير الصالحة للعبور والتى طلما وقفت حائقلا بوجه الغزاة 
القاذمن هن منطقة إومها :انا لعالنية الكرن: وتوف متلق لتتوهنة 
ولا بوجد مانع طبيعي يحد من الاتصالات وهذا مما ساعد على مسرعة 
الاتصالات وبالتالى الوحدة الحضارية العراقية القديمة التى تكللت بالوحدة 
السياسية وذلك عبر توحيد بعض المدن الكبيرة ومن ثم العمل على توحيد 
كل 


كل المدن ومنذ بدايات العصمر الاكدي ومرورا بعصر سلالة اور التالشة 
والعصور اللاحقة » وعلى ابة حال » فلقد نثأت كبريات المدن العراقية القديمة 
ف المنطقة الشمالية ضمن الثلثين المحصورين بين امتدادات الزاب الاعلى 
والزاب الاسفل وامتداد نهر دجلة ومئذ فحر التاريخ وقد نطورات نلك المدن 
وبضمنتها اشور وكالح ( النمرود ) ونينوى وأربيل واربخا ( كركوك ) وغيرها 
التي تطورت عن قرى سبق استيطانها في عصور قبل التاريخ ٠‏ 

وتطورت تلك المدن بشكل بطيء ثم نمت لتصبح من كبريات مدنه 
العراق القديم وذلك بعد التطور الديني والدئيوي الذي حدث وبخاصة فيما 
يتعلق بالمعابيد والقصور والزقورات وتطور المجتمع نفسه وحياته الاقتصادية 
والسياسية واصبحت مدنة اشور المركز السياسي والديني في مطلع الالف 
الثانى قبل المبلاد + وبقيت عاصمة للدولة الاشورية » باستثناء فترات قليلة 
زمن شيشي ل ادد الاول وزمن تنورتا الاول والى القرن التاسم قبل 
الميلاد عندما أسس أشور ناصر بال الثاني مديئة كالح ( النمرود ) التي دامت. 
كحاصمة مايقارب القرن والنصف حيث انتقلت العاصمة الى مدينة جديدة 
شيدها سرجون الاشوري واسماها دور شروكين ( خرسباد ) ثم اتخذ ولده 
سنحاريب نينوى كعاصمة للامبراطورية الاشورية القريبة والموصلة بين. 
المراكز الاشيورية الكبرى مثل أربيل واربخا ( كركوك ) وكالح واشور والمدن 
الاخرى ٠‏ 

والذي يهمنا بالوقت الحاضر هو اقتصاد تلك المدن الذي لم يختلفه 
كثيرا عن اقتصاد المدن الجنوبية في بدابته من حيث طبيعته الزراعية ومن حييثه 
سيطرة المعيد وحاكم القمر على الموارد الاقتصادية الاساسية كالاراضي, 
والتجارة وشيوع مابعرف بالملكية الجماعية المتكاملة « الجمعيات التعاونية » 
ووصولا في عصور لاحقة الى ظهور الاقطاعات الكبيرة وما يمكن تسميته 
يملكية العشيرة او القبيلة وتطور ذلك الى استحواذ بعض الافراد على 
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:مساحات واسعة من الاراضي والذين يمكن ان تطلق عليهم « الاقطاعيون » 
وبرى الباحث اوبنهايم ان تلك الاختلافات في توزيم مساحات الاراضي قد 
ادت الى فلهور تآثيرات بعيدة المدى على اقتصاديات البلاد ككل ويعزى ذلك 
الى نظام رأسمالية الدولة او شكل اخر من تنظيم اجتماعي بختص بادارة 
ملكيات عقارية كبيرة ٠‏ 
وقد اختص سكان المدن في حراثة الارض التي تحيط بمدنهم وتمتعوا 
بامتيازات ملكية خاصة + واستعملت الفضة كوسيلة للتبادل ودفع الفروقات 
وف فترة العصر البابلي الوسيط ( القرن الخامس عفر قممء والى القرن 
العاشر ق+م+ ) اصبحت قيمة الفضة تساوي قيمة الذهب » اما فترة العصر 
الاشوري الوسيط المزامن له تقريبا اصبح القصدير واسطة التبادل ٠‏ وهناك 
اشارات في الكتابات المسمارية عن قيام الملك سنحاريب ( 581١-14‏ قءم ) 
باستتخدام « مسكوكات »© نحاسية كانت تصب ف قوالب » الا ان النصوص 
الاقتصادية والقضائية والقانونية تشير دائما الى استخدام الفضة + وهذا 
الاستخدام الواسم للفضة قاد بعض الباحثين الى الاعتقاد بان المعبد والقصر 
الحاكم قد سيطرا على عملية تداول الفضة بش ككل حازم لان مادة الفضة 
مسننوردةواستطاعوا عبر سيطرتهم علىالطرق التجارية والتجارة الخارجيةتركيز 
التداول بهذا المعدن في المعابد والقصور وعدت مادة الفضة ثروة خاصة بهم 2 
وتبين النصوص الواردة من العصرين البابلي القديم والاشوري القديم 
والعصور اللاحقة عن تطور الثروة الشخصية والتحولات الاقتصادية الجيدة 
التي مكنت بعض الفقراء » وعبر اشاعة القوانين والمفاهيم الاقتصادية 
العادلة » بان يصبحوا اغنياء » وان بخاف الاغنياء من تحديد ثرواتهمء* وكنتيحة 
لذلك شاع وجود « بيونات الاموال » او بعبارة ادق « المرابين » الذين قد 
تصل فوائدهي الى اضعاف المبلغ المقترض او الموظف للإغراض التجارية او 
الزراعية او الحرفية كما شاع وجود المراكز التجارية وخير مثال على ذلك 
المراكز التجارية الاشورية ف اواسط انضوليا ٠‏ 
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ويرى بعض الباحثين وبضمنهم الباحث المتضلع في الامور الاقتصادية 
لبلاد وادي الرافدين بولياني ان لاوجود لسوق محلية مقنئة الاسعار ويعارضه 
الياحث البريطاني ساكز محاولا اثبات وجود مثل تلك السوق المقننة للاسعار 
عبر ماتشير اليه النصوص المسمارية وما امدتنا القرائن الاثاربة من اوزان 
وحجوم مقننة استنادا للمعابد او الالهة او الحكام » بينما يتحدث الباحئه 
اوبنهايم عن تكامل اقتصادي مؤثر الى حد كبير اضافة الى وجود خزين 
في المعابد والقصور على ان ذلك لايمثل الوسائل الوحيدة الموجودة للتكامل 
الاقتصادي لانه سبدو أن انواعا من الترابط قد تم بين مراكز الخزين وبين 
عامة الشعب المنهمكين بالنشاط الاقتصادي المستقل والتركز بايدي الافراد 
او المجمعات من ذوي المكانة المتكافلة واستحسن استخدام النقود ( الفضة 
مثلا ) لتشعب وتباين المراكز الاقتصادية » حيث ان « النقود » او مابعادلها 
من البضائم كانت تستخدم في مثل تلك الظروف باعتبارها اداة ووسائل, 
لممارسة الضغط الاقتصادي عن طريق تأجيرها او جعلها بضاعة من الممكن 
الدفم بواسطتها + واحتاج الاقتصاد المغزون اصلا الى وسائل الاتصاله 
بالعالم المحيط به لتوفير المواد الخام غير الموجودة ف بلاد وادي الرافدين 
كالاحجار والمعادن والخثب ٠‏ 


ولذلك فلقد تمكن ذلك الاسلوب المترايط للحياة الاقتصادية من نزويد 
احتياجات كلا الطرفين وخلق مناخ اقتصادي ملائم ف ظل المراكز المدية 
العامرة ٠+‏ 

فالسلع المنتجة في بلاد وادي الرافدين مثل الانسجة والملابس والصناعاته 
الحرفية كانت وسيلة التبادل لجلب المعادن والاحجار والاخشاب والتوابل 
وهذا بطبيعة الحال ساعد على انتشار وتوسع وازدهار المراكز التجارية 
الداخلية والخارجية ؛ وساهمت التجارة بشكل مباشسر وغير مباشر على 


م" 


ازدهار ونسو المدن العراقية القديمة كما ساعدت على رفع مستوى ال معيشة 
خضلا عن زبادةاتتشار وتائير حضارةبلاد واديالرافدين في البلدان الاخرى , 
وهناك عامل اخر ساعد على نمو ونطور اقتصاد المدن العراقية القديمة 
وهو اتساع الممالك ووصولا الى تكوين امبراطويات فان ذلك ادى الى اشاعة 
الاستقرار وتوطيد دعائم الاقتصاد وبخاصة المددن الكبيرة كالعواصم حيث 
شيد الملوك القصور والمعايد لتكون مرآة تسكس الطموحات الابداعية للحاكم 
والشعب وهذا بطبيعة الحال ادى الى ظهور القوى العاملة الاخرى في 
المجتمع او على اقل نقدير زبادتها واقصد هنا الموظفين ودورهم في مجتمعات 
المدن وحياتها الاقتصادية لان النصوص المسمارية زودئنا بعشرات الالقاب 
لموظفى القصر والمعيد والعاملين على ادارة وادامة السدود والمشاغل واعمال 
الناه والرق الشكرية وبانالق ذللعء 
وبرى الباحث كريسون ( ١545‏ ) وغيره من الباحثين المحدثين ان قمة 
الابتكارات والمنجزات للعناصر الحضارية العراقية القديمة قد تركرت في المدن 
الكيرى ويخاصة أريدو وأور والوركاء ونفس بابل وكيش وسيار واشور 
وكالح ونينوى وغيرها ه وحاول هذا الباحث عبر مقاله الموسوم « وى 
عاصمة العالم : روما على دجلة » المقارئة بين المكانة الاجتماعية الاقتصادية 
لمدبنة نينوى والحالة الاجتماعية والاقتصادية لروما واعتبار كلا المدينتين 
قبلة العالم ولكن في أزمان مختلفة وسبقه بذلك كثيرون ممن اعتيروا بابل 
قبلة العالم ومركزه للاشعاع الحضاري والفكري + ووصولا الى عقد البعض 
من الباحثين اوجه المقارنة مابين المدن العراقية القديمة وازدهارها الاقتصادي 
وبين المدن العربية الاسلامية الاولى التي شيدت بالعراق ٠‏ 
وخلاصة القول فان اهم العوامل التي ساعدت على ازدهار ونمو المدن 
«العراقية القديمة هي التطورات المتفاعلة وزيادة الاتناج الزراعي وتزايد مراكز 
السلطة ونمو وسائل الاتصالات بين المدن والقرى ومناطق تواجد البدو ولم 
الي 


يحصل الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لعملية التمدن في مدينة واحدة او 
منطقة واحدة من بلاد وادي الرافدين لكنه بعد توحيد المدن في ارجاء البلاد 
وظهور الدولة الموحدة ومن ثم العمل على توحيد بعض الاقطار العربية التي 
خلقت قمة الازدهار الاقتصادي الاجتماعى ف بابل ونينوى مثلما خلقته في 
ابلا وماري اوغاريت ف سوريا ودلون ( البحرين ) ومكان ( عمان ) وطيبة 
ف مصمر ٠‏ 

المامة في بعض المفاهيم الاقتصادية التي سادت في مدن العراق القديم : س 
١‏ العشسى : 

ف مطلع هذا القرن وبالتحديد سنة 4م تناول الباحث جونس 

قسطاهلك موضوع ضرببة العشس بشيء من الثنك ظرا لعدم توفر 

المصادر الكافية وركز عمله على الاشارات الواردة في العصر البابلى الحديث 
وبخاصة قيام الملك نبو نائد ١‏ ووه ب هلاه ق٠م؟*‏ ( نقديم خمسة امنان من 
الذهب الى معبد سبار وذلك عند اعتلامه للعرش ايفاء” لضريبة العشر المفروضة 
على مثل ذلك الحدث ٠‏ 

كما توصل هذا الباحث الى ان ضريبة العشر كانت تدفع على شكل مواد 
مختلفة مثل الحبوب والزيوت والسمسم والتمر والطحين ووجبات الطعام 
والثيران والاغنام والحمير وما الى ذلك ٠‏ 


وفي بداية الثمانينات من هذا القرن اهتم باحث آخر وهو أركي سلونن 
معهملو8 الذي اعتبر ضريبة العشر من الضرائب القديمة متركدا توارثها 
من قبل اوربا واستخدامها بشكل واضمم في الكنائس المسيحية خلال فترة 
القرون الوسطى ٠‏ وقد اكد الكائب على اصل هذه الضريبة ذات الطابع 
الدبني والاقتصادي الى بلاد وادي الرافدين القديمة ٠‏ 


م" 


ولقد تعرفنا سابقا على مكانة المعبد والامير الاقتصادية والدينية وارتباط 
الاقتصاد بشكل او بآخر بالمعيد الى أن جاء الملك حمورابي وفصل بين 
الموسسات الدينية والدنيوية ولان ضريبة العشر اصلا وجدت ف المعايد 
فلقد استمرت بالرغم من جباءتها احيانا من قبل بعض الحكام او من قبل 
الحكومة ٠٠‏ ومن خلال دراسة النصوص المسمارية نرى ان ضريبة العشى قد 
عرفت عند السومريين باسم 10 .540 وق العصر البابلي القديم والاشوري 
القديم عرفت باسم اإشرتم ستطتترقء اما ف المصر الابلي الحديث فعرفت 
باسم ايشرو ماه « العشر 6 واتتقلت الى سوريا حيث عرفوها بأسم 


مأشارو ه068 . 


وتعود ضرببة العشر المكورة في المصادر المسمارية الى عصر سلالة اور 
الثالثة وبالتحديد زمن حكم الملك شولكي وابنائه كما عرفت بنفس الاسم 
السومري زمن حكم سلالتي اسن ولارسا أي بشكل عام بين 4وه؟ ‏ 
عد( ق ء م وشاع استخدام الكلمة الاكدية «صتطتمةه العشر بعد ذلك 
وبالتحديد منذ حكم الملك البابلي سابيوم قْ حدود 1844 ب 1880 ق ٠‏ م 
ولكن معظم الاشارات عن هذه الضريبة وطبيعة فرضها جاءتنا من العصمر 
البابلي الحديث والعصور اللاحقة وبالتحديد الزمني من سئة ه6٠5‏ ب سبسم 
ق ٠‏ م وباختصار فان على المتاجر او المستثمر لاملاك او اموال المعيد او 
الاموال الحكومية دفع ضريبة العشر او بعبارة ادق '/,١٠١‏ منارباحه ٠‏ 

وتشير النصوص المسمارية الى اخذ ضريبة العشر في مراكز المدن الكبرى 
التي اضحت مراكز اقتصادية هامة مثل مدينة الوركاء ومعبدها المعروف باسم 
34 .2ه .8 معد الالهة عشتار والمعبد الابيض معبد الاله شمش ف مدنة 
سبار ومعبد ايساكيلا معبد الاله مزدوخ في مدينة بابل وغيرها من المراكز ٠‏ 


؟ 


وكانت الضرائب المعروفة باسم العشر ندفع للمخازن ‏ المعروفة باسم 
بيت كاري او سوتومو او في الاصراء الذي يعرف بأسم تيهكظة غلط 
نالصتصحاغ 81 وبخاصة عثشر الاموال التي تتضمن الشعير والسمسم والثمر * 
والمهم لدينا هو دفع ضرسة العشر عند بوابات المدن او المعايد ومن ذلك دفعها 
عند باب المعبد الابيض في سبار ه0و218080 80 ختاتاطج وذ لان ذلك قد شير 
الى ان الداخل الى المدينة او المعبد ,يدفم ضريبة لاله سيتعامل بشكل او 
باخر تجاريا سواء كان مشستريا او بائما ٠‏ 
وهناك اشارات في النصوص المسمارية على دفم بعض صائدي السمك 
عشر ماقاموا يصيده الى المعبد في مدبنة الوركاء وهذا ريما دليل آخر على 
انهم دفعوا ذلك لبيعهم الحاصل في المراكز المخصص للبيع ٠‏ وهناك اشارات 
في الكتابات المسمارية على دفم عشر مواد الفضة والنحاس او العاج او 
الاحجار الكريمة في لارسا والتي انت اليها من الخليج العربي والهند 
للقصر وذلك مقابل تآمين الطرق وتوفير المكان اللازم لعرض البضائع المتاجر 
بها مثل الاقمشة المصدرة والمعادن والاحجار والاخشاب الموردة + وتدفع مثل 
تلك المواد او الاموال في مراكز التجارة تسضتقة ةط او ف « المناء » 
تسق أو المحل الذي تباع وتشترى البضائم فيه ٠‏ 
ويوجد في النصوص المسمارية مايعرف بالاكدية سيت العقشر ‏ تندقعنةط 
والذي تدفع فيه الاموال المنقولة من فضة وغيرها من المعادن او المنتحات المادية 
والحيوانية ٠‏ ويدفع العشر على المنتوجات الحرفية مثلما يدفم على المنتجات 
الاخرى كدفعة عن الاقمشة والحلى وعلى الشراب مثل الجعة وعلى المنتجات 
الحيوانية وتستلم مثل هذه الضريبة من قبل احد الموظفين المعروفين باسم 
تق لإباسدم 58 «جابى العسر» واخذ العبران هذه الغريبة وولتوها في 


5 


رواتهم عندما يقومون بالتقدمة الى الههم واخذها عنهم الغربيون خلال القرن 
السادس واستخدامها المشرفون على الكنائس ٠‏ كما عرفها قبل ذلك اليونان 
بأسم 16 والرومان بأسم تناع 06 والتى انتقلت اليهم عبر 
سوريا الى اليونان ثم الرومان + وف نيماء بالجزيرة العربية عثر على نصوص 
سين الذي ربما شيده او اعاد تشييده على آقل تقدير الملك نبونائيد » كما 
نص من مدينة الحضر العربية جاء فيه ان « عبنا اردكلا وجديه بنابيت عشرتا » 
اي أن السيد عبنا المهندس المعماري واصحابه بنا دار المكوس »6 ٠+‏ 


كما عرفت ضريبة العشر وبنفس الاسم باللغة العرببة في الاقطار العربية 
الاسلامية الاخرى وان العشر الخاص بالاراضي ابان حكم الدولة العربية 
الاسلامية ذو قيمة عالية بالنسبة للمجتمع الاسلامي وف فترات مختلفة من 
حكم الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 

وهكذا فان هذا المنهوم الاقتصادي ولد في ارض بلاد وادي الرافدين 
قبل اكثر من ٠‏ سلة وبي الى وقتنا الحاضر وف بعض الدول مثل فتلندا 
في اوربا كان تستخدمه حتى سنة 1954م + 
؟ ب اساليب توسع الملكية الخاصة : 

تأكيدا لما ذهبنا اليه في بدابة بحثنا فان ملكية الارض في العصور التاريخية 
الاولى كانت محدودة ولكنها زادت بعد الالف الثاني ق + م وتوسعت اكثر في 
العصور اللاحقة ٠‏ وتمكن الباحثون من لمييز نوعين من ملكية الارض » 
تمثل النوع الاول بالملكية الخاصة المتوارثة أبا عن جد وتمثل النوع الثاني 
بما بعرف بملكية الاقطاعات الملكية او « الاقطاعية » مقابل تأدية الخدمة 


وة؟ 


او بالتبنى الحقيقى لاجل ان يرث قطعة ارض او بواسطة الالتفاف على 
القوانين والحصول على قطعة ارض عن طريق ما يعرف بالتبني الخاص بالاموال 
غير المنقولة او ما يطلق عليه الباحتون تبني البيع 
او بواسطة اشتراكه في الاعمال الزراعية ذات الطابع التعاوني والمكتفية ذانياء 
او عن طريق القروض لاهل الارض واثقالهم بضرائب او فوائد عالية مما 
يجبرهم على التتخلي عن اراضيهم لقاء سداد ديو نهم او اعالتهم مقابل التنازل 
عن ارضهي ؛ وهناك طرق لا تحصى تفئن بها كبار ملاك الاراضي للاحثيال على 
القوانين والاستيلاء على الارض وحتى على اصحابها ومن ذلك ماورد في 
نصوص القرن الخامس عشر قء+مء الاقتصادية و القانونية وبخاصة تلك 
النصوص التي جاءتنا من مدينة نوزى ( قرب قريه تاركلان ) ف محافظة التآميم 
ومدينة اربخا ( كركوك ) ومدينة كوروخاني ( تل الفخار ) وغيرها من المواقع 
التي سكنت خلال هذه الفترة ومن تلك النصوص ما بعرف بنصوص القرض 
قيد نوتى تطتتصم5886 المشابمة لنظام القرض الا نجليزي الممروف باسم 
او الوثائق الخاصة بدخول بعض الافراد ف التعاونيات 
والمعروفة باسم نصوص آخوتي تين ( « التاخي » او المشساركة ) 
وبوثائق نقل الملكية المعروفة بأسم اق بو خانأققاك م5 بو 
لأقصةةنا أو بواسطة 1نتامتقصسر اي 2 البني « وبانواع مختلفة 
من هذا الشسكل من اشكال نقل الملكية ٠‏ 


ان الاسلوب الاخير لنقل الملكية اي « التبني » وبخاصة تبني البيع من 
الاهمية بحيث دفعنا الى تناوله باختصار فمنذ العقرينات من هذا القرن شخص 
الاستاذ كاد 8 طبيعة هذا النوع من التبني وذلك من خلال 
تاكيده على الطبيعة الاقتصادية له ٠‏ واطلق الباحثان كييرا وشبايزر على التبنى 
مصطلح تبني البيع< دهتام821680 » وقبلت هذه التسمية من قبل معظم 
لين 


المعنيين بدراسة الاقتصاد ٠‏ وفي الاونة الاخيرة مال البعض من الباحتين لتسمية 
هذا الاسلوب « بالتبني » الكاذب او التبني الخاص بتحويل ملكية الاموال 
غير المنقولة وشاع المصطلح الاخير مؤخرا ٠‏ 
ومن خلال الدراسة المستفيضة للباحثين تثبين لهم ان السلطة قد منعت 
بيع الاراضي بعد أن اقطعتها الى من يستحتها من الناس ٠‏ وذلك بعد الهحرة 
الواسعة لشعوب هندو ‏ اوربية الى المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة كركوك 
وربما خوفا من استحواذهم على اراضي تمكنهم من البقاء او النفوذ والتغلغل 
بين مجتمع بلاد وادي الرافدين وتحسبا للخطر الذي تمثله مثل تلك الحركة 
السكانية الواسعة التى استهدفت البلاد بكل ظمها الادارية والاجتماعية 
وبخاسة الؤيساف الرعردة فى المذة :وا فول كلقد فكي لد لقلا درون تن 
وبواسطه الحيل القانونية التي التفوا بها على ذلك القانون ٠‏ 
فنقرأ في مئات من النصوص » ان اكثر من ماني فلاح قد تبنوا 
اقطاعيا واحدا » واصبح ابنهم البكر والمستحق للحصة المفضلة من الاراضي 
أو جميعها والمنصوص عليها وعلى حدودها في العقد المرم » لقاء هدية « أي 
الثمن » بقدمها الاقطاعي لمتبنيه » وهذا النوع من العقود يستند شرعا على 
المواد القانونية الخاصة بالتبني الحقيقي ٠‏ 
ان استعراض احد تلك النصوص قد يوضح ماذهيئا اليه » والاتى 
ملخص لاحدى تلك الوثائق : عقد تبني بين الطرف الاول والطرف الثاني » 
واستنادا اليه سيعطى الطرف الاول « المتبئى » للطرف الثانى « المثبنى » 
قطنة ارك ف الدينة ( المتضوضن عليها فى العقد )قرت الحقشئل العائذ 
( للسخص المنصوص عليه في العقد ) ٠‏ واستئادا الى هذا العقد ايضا اعطى 
الطرف الثاني ( المتبنى او « الاقطاعي » ) الى المتبني الفلاح ( صاحب الارض ) 
عشر وزنات من الشعير ( وكذا) من الفضة كهدبة له ٠‏ واذا ما ادعى احد 
بخلاف ذلك فعلى الطرف الاول ( المثئي وصاحب الارض ) ان يزكي الطرف 
/ه؟" 


ع ا 1 ' من الذهب ومن” من 
الفضة كعقوبة تثر 0 ن على اخلال طرف العقد ببنوده ٠‏ كما ينص على عقد 
الاثماق 5 فى بوابة الديئة ( المخصوص عليها ) واستنادا للوائح والقوائين المرعية 
في تلك البوابة ٠‏ ثم يختم العقد بقائمة من النهود وبضينهم كاتب العقد » 
وبوقع اللوح بواسطة اختام الطرفين والشهود وبعضص الاداريين وكاتب 
العقد ٠‏ 


0 رياه وبي كار ملاك الاراني وال الموسرين 
الملتوية استطاع الكثير ل منهم 00 المقراء اأى اقنات 3 
عيد للخدمة في اراذ ضيهم الواسعة التي تقع في فى المدينة او خارجها ‏ كما تمكنوا 
سفسى الطرق 0 العمل او امتلاك الصناع الممرة 
ومع زدادة نفوذهم الاقنصادي زاد نفوذهم السياسي ايضا 0 

: ب ننائج بحسث اقتصاد المدن وتوجيهها‎ ١ 

في نهاية هذا الفصل لابدء من الاشارة الى ماتوصل اليه الباحثون المعنيوثه 
وصتب نا نج عسلهم لتدعيم المماهيم أو النظم الاقتصادية التي نسون او التي. 
يعملون على تعز نزها «٠‏ فالعلماء السوفيت يروث أن اقتساد المدن العراقية 
القديمة كان اقتصادا اشتراكيا سادت فيه الملكية الاشتراكية للا.ولة كما 
سادث فيه ملكية الكوميوئات الزراعية ذات الاقتصاد المتكامل اد 
الذائى + وان تطور الاقتصاد والمجتمع كان بفعل طبقة العبيد ‏ ثم طبقة 
الاقطاع » وصراعهما مع بعضهما ومع « الطقات « الاخرى في المجتمع ٠‏ 

اما العلماء الرأسماليون فعلى الرغم من اقرارهم بوجود «الملكية الجماعية» 
وبعض المفاهيم الاقتصادية الاشتراكية الا انهم يرون قوة سلطة المعبد ورجال 
الدين والنظم الاقتصادية « الرأسمالية » « والاستعمار » لابل « الامبريالبة » 


4 ؟ 


معي اساس ديمومة الرقي الحضاري والازدهار الاقتصادي والاجتماعى لمدن 
بلاد وادي الرافدين ١ ٠‏ 

وعبر دراسئنا المستفيضة للوثائق والنصوص الاقتصادية التي تولف 
اكثر من +4./ من مجموع النصوص المسمارية المعروفة والتي تقدر بمئات 
الالوف والمكتوبة باللغتين السومربة والاكدية » وحرصا منا على ايراؤ جوانب 
الفكر الاقتصادي العراقي القدبم بحجمها وزخمها الفعال فلقد عمدنا الى 
حذف التفاصيل والاقتصار على طرح الاسس اللمهمة للجوانب الاقتصادية 
وبشكل نقاط مركزة جدا ادراكا منا ان مثل هذا الموضوع يصلح لبحث 
مسنتفيض قد بأخذ حجم كتاب في الاقل ٠‏ 

ومن خلال دراستنا توصلنا الى الاستنتاج التالي اننا تتغق والعلماء 
السوفيت ان الاقتصاد السافد كان « اشتراكيا » ولكننا نختلف في تقييم 
حجم القوة الفاعلة والمسيرة في المجتمع أي « طبقة العبيد » او «طبقة الاقطاع » 
.والتي لم يكن لها الدور الاساسي في حركة المجتمع كما مر بنا كما انه لاتوجد 
.اشارات في النصوص المسمارية الى صراع طبقى حاد مثلما قصوره المبادىء 
الماركسية اللينينية ٠‏ وتتفق ايضا مع علماء الغرب بان ما اسموه «الرأسمالية» 
وبخاصة مايتعلق منها بالملكية الخاصة كانت موجودة ايضا ٠‏ اما ما أسموه 
« بالاستعمار » « والامبربالية » واعشارهما اساس تطور الاقتصاد والازدهار 
الحضاري فلنا فيه ركي اخر يخالفهم وينقض ماذهبوا اليه ٠‏ 

وملخص استنتاجنا الذي توصلنا اليه عبر دراسة المفاهيم الاقتصادية 
الشائعة هو أن اساس 6 نقدم وازدهار وددمومة السمو الحضاري الاقتصادي 
والسيامي لبلاد وادي الرافدين كان اشتراكية الدولة وشيوع « القطاع 
الاشتراكي او نظام التعاونيات ذات الاقتصاد المتكامل والحكم الذاتي الخاضع 
للدولة واشرافها عبر التتكاذل الموجود بين الطرفين » اضافة الى وجود وشيبوع 
الملكية الفردية او الخاصة المشتركة مع الدولة المتمثلة بالمعبد او القصر » 


انا 


وبمكن مقارئة ذلك ٠‏ يما يعرف بالقطاع المختلط » الذي ارتبط مصيربا 
بالدولة والمجتمع والوطن ٠‏ 

اما الرقى الحضاري اثناء ما يسميه الغربيون بالاستعمار والامبريالية 
وبخاصة مايتعلق بالفترة الاشورية الحديثة فنرى فيه سعيا حثيئا من اجل 
الوحدة الوطنية والعمل على توحيد بعض الاقطار والقبائل العربية اي بداية 
الشعور بضرورة الوحدة القومية سيما وانهم وعلى حد قول الاستاذ البريطاني 
ساكز يعتقدون بوجود « امة اشورية » انذاك ٠‏ امأ حرو بهم مع الاقطار 
والبلدان الواقعة خارج الوطن العربي فكائت حروبا عادلة من اجل دفع الخطر 
والقضاء على تحديات الاعداء اضافة الى تأمين الطرق والمسالك التي نربطهم 
والعالم الخارجي ٠‏ 

ومن الجدير بالملاحظة ان استخدام الاساليب الرأسمالية وبخاصة نمو 
رأسمالية الدولة والغنى الفاحش الذي حققه بعض الموسرين على حسابه 
الشرائح الاجتماعية الاخرى كان السبب الاساس لارتياط يعفن الحكام 
الخونة وكبار الملاك والتجار بالبلدان الاجنبية والذي ادى بطبيعة الحال الى 
تدهور اللاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحد من النمو والازدهار 
الحضاري ؛ الا ان ذلك لم يدم طويلا وسرعان ما اتنبه اليه عامة الشعب وعملوا 
على الاطاحة بمثل نلك الاظمة او ان البلاد اصحت نحت رحمة الاجنبى 
الغازي والطامع الى ان توفرت لها القيادات المخلصة والتي طالما ظمسرت 
واعادت الامور الى محاريبها السابقة : وبمنظور ومفهوم اقتصادي ٠‏ اجتماعي 
تمد اساسا عان: الأسالت التى :ذكرناها. قد امتتتاجنا وسمل. .جاهدا'علئن 
توفير عدالة اجتماعية اساسها البنية الاقتصادية التي تعتمد على نظام اشتراكية 
الدولة اساسا مم السماح بتنامي رأس المال الخاص « المرنيط مصيريا بالدولة 
والوطن والمسيطر عليه من قبل الحكومة » او بالعمل على اشاعة الجمعيات. 
التعاونية ذات الاقتصاد المتكامل والمستقل ذاتيا ولكنه مرتبط مصيريا بالدولة 


انا 


والمجتمع والبلاد ككل ويقع عليه مايقع عليها ويصيبه مما يصيبها من خيرات 
وتممء٠‏ 

١‏ خريطة بمواقع مدن عصر فحر السلالات 

ب اطلال مدينة اوز من الخو + 

بم _. اعمال نحت دينية 

- تمثال الكانب دودو 

ه ‏ اواني فخارية 

5 ب أواني حجرية 

/ا ب تفائس من الذهب 

م # حلي مصنوعة من معادن مختلفة واحجار كربمة 
حلي مصنوعة من احجار كريمة متنوعة ٠‏ 
30 حلي من الفضة والذهب 

تسن سندولة ين الأسكار ووالذع 

؟١‏ صناعة الاختام الاسطوانية 

سإ صناعة الاختام الاسطوانية 

4 كتابات صورية ومسمارية 

3 نص خاص بعقد ٠‏ « تبني كاذب » ٠‏ 

١١ب‏ لوحات من العاج, 

٠ فوق : لوح فخاري ربما يمثل سيرك‎ ١ 


تحت : قوارير زجاجية اشورية ٠‏ 
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نكن 


الفصل الثامن 


مدن القوافل والحاميات العسكرية 
١-الحفسر‏ 


الدكتور واثق اسماعيل الصالحي 
كلية الاداب جامعة بفقداد 


تعتبر الحضر من المدن الخالدة في تاريخ العراق القديم لانها تمتد في 
مظاهرها الحضارية الى مفردات العناصر العراقبية الاقدم عهدا » ومن المدن 
المهمة فٍ تاريخ العرب قبل الاسلام لانها كانت مدينة محصنة منيعة استوطنت 
فيها القبائل العربية ولحأت اليها ودافعت عنها عند تعرضها للخطر الذي احدق 
بها بسبب موقعها الجغرافي المهم ولاهميتها السياسية ولازدهار اقتصادها ٠‏ 


نتميز موقع المدنة ء الذي سعد 9 كم عرب مديلة آشور العاصمة 
الاولى للاشوربين و١٠١١‏ كم جنوب - غرب مدينة الموصل » بصفات سوقية 
( استرانيجية ) اهمها موقعها الجغرافي الذي سيطر على الطرق والمسالك 
البرية التجارية والعسكرية المحاذية لنهري دجلة والفرات ووفرة المياه العذية 
التي تنبع من عيون عديدة وحيث تتجمع مياه الامطار الغزيرة في المناطق 
العرية مهنا » وقداكى الحشريؤن عددا كيين من الابار. بتميق ينظبتها 
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بجودة مياهه الصالحة للس رب » وقد عثر عليها في معظم مرافق المدينة الني 
امئندت اليها معاول المثقبين + ويمر مجرى وادى الثرثار على بعد #كي الى الشرق 
منها حيث ترفده عيون وبنابيع وجداول وتكثر فيه المياه طيلة فصول السنة 
وتقل ايام الصيف ٠‏ 

ومن المحتمل ان في أرض الحضفسسر كانت تقوم زراعة ولكن بمدى 
محدود ٠‏ كتب المؤرخون الكلاسيكيون عن الحضر واشادوا نتحصينهاتها 
الدفاعة واستتحكاماتها العسكرية المنبعة وائها المدينة الوحيدة التي 'نحدت 
عدوان جيوش الاباطرة الرومان بصمودها الرائع وسسالة اهلها مما آثارت 
الحسرة في نفو سهم وكتب عنها المورخون العرب وعن ضخامة ابنيتها وذكروا 
يحزن مصيرها ٠‏ 

زار الحضر عدد من الرحالة الاجاب خلال القرن الماضي ووص فوا 
باختصار معالمها الشاخصة 1نذاك ضمن كتبهم عن بلاد مابين النهرين وف مطلم 
هذا القرن قام الالماني والترأندريه » الذي كان شقب في مدينئة آشور » 
دزيارات عديدة للمدينة ووضع كتابا عن ابنيتها وآسوارها ومقابرها في عام 
+91! بعد أن نشر وصفا مختصرا لها في كتيب صدر في عام ١5٠4‏ وأخذت 
المؤسسه العامة للآثار على عاتقها اجراء التنقيبات في المديئة منذ ربيع عام 
190١‏ ضمن مواسم متعاشة استمرت حتى الوقت الحاضر واستطاعت الكشف 
عن العديد من مبانيها وخاصة ابنية المعبد الكبير الذي يتوسط المدينة 
ومجموعة من المقاير ودور السكن وبوابتين من بوابات المديئة الاربعة اضافة 
الى ثلائة عشر معبدا صغيرا او مزارا خارج المعبد الكبير كانت مخصصة لعبادة 
آلهة المدينة + وعثرت البعثات العراقية نتيجة اعمال التنقيب والصيانة التي 
صاحبتها منذ عام ١9‏ على كنوز من الاثار زينثت متاحف القطر كافة وخاصة 
المتحف العراقي ٠‏ 

زودننا التنقييات سعلومات مهمة عن التحصيئات والاستحكامات 
العسكرية للمدينة اثبتت بأن سورها الرئيسي الحالي شبه الدائرى المتضمن 


انا 


العديد من الابراج والقلاع قد تم تسييده خلال المترة بين الغرن الاول هبل 
الميلاد و النصف الاول من القرن الاول الميلادي ومن المحتمل ايضا ان حفر 
الخندق المحيط بها من كافة جوانبها قد نم في هذه الفترة » مما يشير واستنادا 
الى دلاثل اثرية الى أن الحضربين التجأوا الى المعيد الكبير » داخل سوره القدديم 
المدعم يطلعات نصف دائرية اثناء فترات الخطر قبل احاطة مدينتهم بسورها 
ااحالي » وقد شيد هذا السور من اللبن المنتظم ( شكل ١‏ ) وكان عرضه 
ثلانة امتار يقوم على أسس من احجار مهندمة قد ترتفع مترين فوق مستوى 
الارض الطبيعية » وزيادة فِ مناعته ومتاتنه فقد زود بالعديد من الابراج 4 
قد يزيد عددها عن 15 برجا ومجصموعة من القلاع الحجرية الصلدة وظيفتها 
الاساسية دفاعية اضافة الى استخدام سقوفها لوضع المدافع والمعدات الحربية 
المختلافة ٠‏ ويحيط بالسور الداخلي خندق يتراوح عمقه بين ه؛ امتار وبعرض 
حامتار وجانيه القرب من المدينة بني بشكل جدار من الحجر يقوم على الارض 
السخربة السكر ومدعم بطلعات او ابراج صغيرة لاسناده وزيادة مناعتة 
( شكل ؟) » وفوق الخندق وف منطقة البوابة السمالية بنيت قنطرة بعرض ه 
امتار توصل الى آرض الحضر » وللمدينة سور خارجى يبعد عن السور 
الرئيس بحوالي 0ه مثر بحيط بها من كافة جوائبها وقد اثبتت التنقيبات 
الائربة بآن هذا السور ترابي وأسسه مرصوفة بأحجار صغيرة وبغير اتنظام 

وقد أقامه الحضريون مانعا اوليا لاعاقة الجيوش الغازية ٠‏ 
لدينة الحضر أريع دوابات مزورة مشيدة على سورها ال ريسي 
بالاتجاهات الاربعة الطبيعية وهذا التصميم يساعد على ضبط الاتجاهات 
والرصد وصممت مداخل البوابات بشكل بتعذر على العدو المهاجم اقتحامها 
لمذاعة ابراجها العديدة وكانت بعرض ٠8/"م‏ وتسد بواسطة ابواب خشبية 
ثقبلة تدور على صنارات حجرية وتغلق بمزلاج سميك ويحيط بالمسخل 
من الجائبين برجان مرتفعان ببرزاث على السور الرئيس ولكل 
مدخلى البوابتين الشمالية وااشرقية باحة زينت بتمائيل آلهة لها علاقة بحياة 
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الجنود كتكال هرقل - رجال الذي اطلق عليه اسم ( دحشفطا ( والذي 
يعني ( آمر الحرس ) ( شكل 7) ٠‏ 

وللبوابة الفسالية ( تسكل 4 ) مدخل آخر الى جنوب المدخل الرئيس 
يشاهه في التصميم والبناء والقياسات وله ايضا باب خسبي كال يسد بواسلة 
مزلاج ولكنه يختلف عنه في تاريخ البناء . فقد بني في فترة لاحقه ( حوالي 
٠س‏ ميلادية ) ويمتد من جهتي المدخل الشرقية والغربية سور آخر واطيء 
عرضه ” أمتار على جانبيه سلالم يرقى عليها ويعتبر هذا السور خطا دفاعيا 
ثانيا وقد اثبتت ننقيبات البوابة الشرقية والصور الجوية للموقع بأن هذا 
السور يمتد بموازاة السور الرئيس ف معظي الاحيان ٠‏ 


بنيت ابنية الحضر الرئيسة في وسطها تقريبا بحيط بها سور مستطيل 
الشكل » وقد عرفت بالمعبد الكبير حيث اطلق الحضريون أتسهم هذه 
التسمية على هذه المجموعة المننائرة من الابنية حيث سسوه ( هيكلاربا ) أد 
( بيت الها ) اي بيت الالهة ٠‏ لسور المعيد مداخل متعددة يتراوح عددها أحد 
عشر مدخلا عدا مدخله الرئيس الذي بقع في ضلعه الشرقي ويقسم المسد 
الى قسسين رئيسيين هما الحرم والصحن بواسطة جدار فاصل سستد باتحاه 
شمالى ‏ جنوبي ويحتوي على اربعة مداخل اثنان منهما رئيسيان يتألف كل 
منهما من ثلاث فتحات اكبرهما بقع في الوسط ( شكل ه ) وأثبتت التحريات 
الاختبارية عن الادوار التعسيرية والبنائية لسور المعبد الحالي بأن له تاريخا 
أقدم وانه احتوى تل طلعات نصف دائرية السكل نينسا ضم السور الحالي 
طلعات مستطيلة أو مربعة الشكل اضافة الى العديد من الغرف التي كانت 
يعي فعات عبت ااال وسغاوق وقد اوخسك السقنيات النحي 
اجرت في قسم منها وجود فندق لازوار واشتسل على مخازن اخرى للم بها 
البيع والشراء » فلهذا كان للمعبد الكبير وظيفة تشابه وظيفة « الاكورا » 
الاغريقية ٠‏ 
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وف حرم المعبد الكبير بنيت اهم معابد الحفر بالحجر المهندم وهي 
تشتمل على صف من اواوين منسقة تواجه السوى وتتأ؟لف من تلاث وحداتن 
بنائية واضشيف خلف الوحدة الجنوبية منها معبد مربع خصص لسميا وحلفه 
معبد التثليث » مسرن ومرتن وبرمرين وف الصحن شيد معبد كبير خصص 
للآلهة العربية اللاث ومعبد مرن او مايعرف بالمعبد الهلنستي لطراز بنائه الغربي 
لفل 

يرقى الى الاواوين المنسقة بواسطة ست درجات من الساحة الامامية 
وهي تتألف من ثلاث وحدات بنائية ؛ وحدتان منها تتشابهان في التصميم 
والبناء ويتآلف كل منهما من ابوان وسطىي كبير على جائبيه ايوانان صعيران 
وبطابقين وخلفهما غرف اخرى + وزينت أقواس فتحات الاواوين بالتحليات 
والزخارف المتعددة اضافة الى منحوتات نصفية بارزة لآلهة الحضر وملوكها 
وامرالها والتي بدونها دو سطوحا بسيطة واشتملت زخرفة واجهة الاواوين 
على اعمدة نصف دائربة مندمجة بمقدمة البناء تعلوها نيجان كورثثية الطراز 
ورفوف مزيلة في الاسفل بصورة مدروسة وجدران الايوان الوسطيين 
مزخرفة بأقئعة مسرحية ووجوه الغرض منها طرد الارواح الشريرة » ولكل 
منها ايضا طنف ( افريز ) على جدرانها الطويلة وضعت فوقها تماثيل لعقبان ٠‏ 
وتسير الدلامل الكتابية ان وحدة الايوان الجنوبي كانت مخصصة لعبادة مركن 
وان وحدة الايوان الثشمالي ربما كانت مخصصة لبرمرين وفي داخل كل من 
الايوانين مذبح من من المرمر المعرق مطعم بأشكال صنعت من الذهب والفضة 
والتحاس ومذبح الادوان الشسمالي كان مسقنا بمظلة تتألف من اعمدة من 
الححر آثار تثبيتها في صدر الايوان لاتزال مائلة للعيان ٠‏ وكان 00 
الوسطية الكبيرة ابواب خشبية بنفس الحجم يستدل عليها من وجود تقوب 
واسعة في دعامات الادوان لثشيثت اخشاب الابواب وحزوز الاقفال التحتائية 
وكذلك حجارات صغيرة في ارضية الابوان تغرض منع الآبواب من 
الاصطدام يجدران الادوان ؛ اما عثيات الابواب فقد طعمت باحجار بألوان 

م" 


مختلفة , وصلنا البعض منها وفتد القسم الاخر ولكن اماكنها لاتزال مرئية 
على العتيات ء* 

والوحدة الثاللة تتألف من ايوانين متوسعلي الحجم يفتحان من الخلف 
الى حجرة مستعرضة ٠:‏ وقد اطلق المنقبون على هذه الوحدة أسم « معيبد 
العجول » العثور على مقدمة عجول بالنحت البارز العالى نزين الابوان 
النوى. .ننها للها ترمن آل بطلسيين اله الرعف والغواصي: فى الحدش وقد 
ورد ذكره في كثابات الحضر وعثر على منحوتات تمثله ويرمز اليه بالعجل ٠‏ 
والايوان الاخر يرجح أنه مخصص اعبادة أترعتا حيث كانت مرافقة لبعلشمين 
لعلها تكون زوجته حيث خصص الحضريون لها احد المعابد الصخيرة 
وحصصوا المعبد المجاور لعبادة بعلتسين . وتشير الدلائل الآثارية الى ان 
هذه الاواوين كانت ف الاسل مشسيدة من اللبن بدليل العثور على اربع طبقات 
بنائية اقدم منها تخترقها أسس الاواوين . رسا قد استعيض عن الابنية 
السابقة بابنية تعتسد الايوان في تخطيلها ومقباة بالحجر المهندم في حدود 
النصسف الثاني من القرن الاول المبلادي وتستدل من ضخامة وسعة الاواوين 
المتسقة بان ثلاثة اجبال من حكام الحضر الذين لقبوا أنفسهم سريا ( السيد ) 
قد اشرفوا على بناء الوحدتين الجنوبية والسمالية وتركوا أمساءهم منقوشة 
على اجزاء البناء التى نست نحت اشرافهم اضافة الى العثور على اسسساء 
المسارين والنحاتين الذين ساهسوا في نتسييد البناء ونحثت زخارفه 
وهم برئني ( المعمار ) بن يهبتيي واولاده الثلاثة ادى وزسدو وبهبشي 
وكفع ب نني ( المعسار ) حيث يستدل من اسمائهم على انهم كانوا من ابناء 
جزيرة العراق او بالاحرى من الحضر ٠‏ 

وقد اضيفت بناية مربعة الكل تقريبا ( لار١اكا"وراام‏ ) خلف 
الايوان الحنوبي مباشرة بقع مدخلها في وسطا صدر الايوان بعد ان اسنعيش, 
عن مدخل آخر لابفع على محور واحا. دن نتتحة الايوان ء» 


لف 


والبئاية المربعة محاطة من جوائها الاربعة بممرات ولها مدخل آخر 
.بقع في ضلعها الغربي وقد سد بعدكئذ من الخارج بمصطبة مسقعة او سقيفة 
ملتصقة بالجدار الغربي وقد عثر على دلائل كتابية وآثارية تسير الى آن 
سطروق الملك بن نصرو مريا كان مسئرولا عن اقامة السقيفة وتزيين واجهة 
البناية من الخارج بشرفات تتألف من أعسده ذات نيجان كورثثية وقد ترك 
اسسه منقوشا على عدد من احجار البناء » ومن المحتمل اله قد اكمل تشييد 
هذه اابناية المهمة المخصصة لعبادة الاله شسس الذي يعتبر على رأس مجصسوعة 
الالهة الحضرية وقد كرست الحضر لعبادته بدليل نقش العبارة « حطرادي 
شمس » والتي تعني ( الحضر مدينة النسس ) على النقود الحضرية . وعلى 
اسكفة المدخل الرئيس يظهر الاله شمش وحول رأسه هالة منعة وعلى جانبيه 
نسور ومحاط بغرافين من الكائنات الخرافيه » واشتهر معبد شمش لدى 


احوال المدينة الاقتصادية ٠‏ 

سقفت خلوة شمش بقبو بالحجر الهندم بارتفاع اعلى من الممرات 
المحيطة بها التي يعلوها سقف مختلف حيث هناك أقواس تربط بين كل 
جدارين متقابلين منها قم رصفت باحجار كبيرة فوق المسافات التي بين 
الاقواس ليصبح سقفها مستويا وتعلوها شرفات لتكون بارتفاع 
الخلوة ٠‏ وطريقة التسقيف هذه تعتسد على سلسلة من الاقواس لتحمل سنا 
مستويا آمسحت حفة بارزة للعسارة الرومانية والسارة المسيحيه الممكرة 
في منطقة حوران وكذلك في النثراء ») حيث استعملت لتغطى بعض محارى 
المياه ؛ فين المحتمل أن المعمار قد لجأ الى العبل بينوعى السقيف المفرز فين 
ندع وراعه بإمتعنال«الاقيه المتقاضة أو القنان لنقت خلرة جمس 
المربعة الشسكل + ومع ذلك فيبدو ايضا ان المعمار الحضري قد عرف 
استسال القبة في فترات لاحقه بدليل العثور على مصغرين لمعايد او مزارات 
تعاوها تباب ولكنها ليست كافنة للا سندلال على ذلك ولكنها قد تثير سكالا 


لض 


مهما حول المدى الذي وصلت اليه معرفة التسقيف بالفبة ومدى تطبيقاته 
الانشائية » ومهما يكن من أمر فان الحفائر الاثرية في مرافق المدينة المختلفة 
لابد وأن تكسف عن دلائل مهمة تودي الى مؤشرات قد نساعد ف تقدم 
بعض الحلول لهذا السؤال ٠‏ 

ومن الابنية المهمة الاخرى ف حرم المعبد الكبير ؛ معبد خصص لعبادة 
شحيرو نجمة الصبح » يقع الى الشرق من الاواوين المتسقة ويواجه الجدوب ٠‏ 
يتألف معبد شحيرو من خلوة يعلوها قبو وامامها سقيفة امامية مكونة من ستة 
اعمدة كورتتية » اربعة منها في الواجهة وعمود واحد خلف كل من عسودي 
الركنين ( شكل 5 ) ٠‏ 

لقد مر هذا المعبد بآدوار تعسيرية متعددذ فقد كان في ادواره الاولى 
يتألف من الخلوة المستطيلة الشكل » والسفيفة الامامية علوها سقف 
سنامى الشسكل ؛ وفي الدور الاخر حصل تبديل في طريقة التسقيف حيث 
استبدل السقف بقبو مشيد بالحجر المهندم وتبعنه ايضا بعض التغييرات 
الجانبية من الجهة الغربية كما اضيفت غرفتان الى جهة المعبد السرقية لاحداهسا 
غرفة تحت الارض قد تكون قيرا ٠‏ 

يعتبر بعض الباحثين هذا المعبد من اقدم معابد الحضمر بعد مرث. 
( الهلنستى ) لانه يعتمد العمود في واجهته وباسلوب بناء بعض جدرانه 
الذي يعتمد على وضع احجار البناء بشكل عسودي متناوب ٠‏ والى الجنوب 
من معبد شحيرو يقع معبد آخر ربما خصص لعبادة سميا استنادا الى دلائل 
آتارية وبتألف من ايوان وسطي كبير على جانبيه ايوانان صغيران وبطابقين 
وغرف اخرى خلفهما ٠‏ واعتبر المنقبون هذا المعبد من اقدم الابنية في الحضر 
التي تعتمد الايوان في مخططها لاسبان عديدة من أهمها ان الواجهة قد انسست 
بسساطة زخرفتها فقد جاءت خالية من انصاف الاعمدة التي تزين جانبي الايوان 


ندا 


ومن النحت البارز للرؤوس التي تغطي احجار الاقواس كما في اقوا سالاوادين 
المنسقة ولهذا المعبد مذبح او دكة لوضع تمثال الاله الرئيس وي داخل الجدار 
الخلفي توجد كوة صغيرة +٠‏ 
ومن الابنية التي شملتها الحفاثر الاثرية في حرم المعبد الكبير معبد بقع 
الى الجنوب من معبد سمبا ويعتمد الايوان في مخططه إيضا ويتألف من ايوانه 
وسطي واسع وعلى جائبيه ايوانان صغيران بطابقين وقد خصص لعبادة آلهة 
التثليث الحضرية ( مرن ومرتن وبرمرين ) « سيدنا وسيدتنا وابن ساداتنا » 
بدليل العثور على الواح بالنحت البارز تمثلهم ٠‏ قسمت واجهة المعبد الامامية 
زخرفبا بواسطة عدد من انصاف اعمدة دائربة مندمجة واقواس زيشت 
احجارها وبخاصة احجار آقواس الايوان الكبير بالنحت البارز لآلهته مثل 
هركل واللات والنسر وسميا بينما نحتت رؤّوس لسادة وسدنة المدنة على 
احجار اقواس الاواوين الصغيرة من بينها رأسان يمثلان نصرو مريا الذي 
يرجح اله كان سيد المدينة في حدود الاعوام ١١6‏ - م1 ميلادي ء وقك 
سور ف المرة الاولى بهيئة شاب وفي الثانية بهيئة رجل في مقتبل العمر * وفد 
عثر المنقبون في هذه البناية على كتابة مهمة تشبير الى أن نصرو مربا بن شريهب 
مريا كان مسولا عن تشييد هذه البناية ٠‏ وبقع امام المعبد هذا منخفض 
اثينت التحريات الاثرية انه احتوى على مدرجات من جهات ثلاث دعا بعض 
الباحثين الى اعتباره مكانا لاجتماع مجلس المدينة ٠‏ 
اما معبد مرن ( الهلنستى ) فيحتل موقع الصدارة ف صحن المعبد 
الكبير وهو تتألف من صفين من الاعمدة ندور حول الخلوة التي بنيت فوق, 
مصطبة طولها من الاسفل #همرم؟ م وعرضها »هرا م وبارتفاع قدره +هرام 
عن الارضية ( شكل + ) والاعمدة الداخلية وهي ذات طراز آيوني تقوم على, 
حافات المصطبة واما الاعمدة الخارجية فهي الأكير حجما تقوم مباشرة على 
الارض وعددهما ه؟ عمودا من الطراز المركب ٠‏ وللمعبد سقف غريب فعن, 
جانبيه الشمالى والجنوبي اي بين الاعمدة الصخيرة والكبيرة شيد مستويا ثم 
انلف 


على تسكل جملون فوق الخلوة » وعثر على بلاطات مربعة الشسكل مزيئة بمشاهد 
مختلفة ومطعمة باحجار ملونة كانت تحلى بعض اجزاء السقف بعد وضعها 
في اطر خصبية ٠‏ وقد تم تمييز فترتين رئيستين من تاريخ هذا المعبد » كانت 

البناية في الفترة الاولى تتآلف من الخلوة والاعسدة الايونية وفوق المسافة 
الوسطية بين العسودين اللذين امام باب الخلوة بنى قوسن ٠‏ اما الاعندة 
الخارجية مع القوصرتين الامامية والخلفية فقد اضيفتا في الفثرة التعسيرية 
الثائية وتمدنا بعض الدلامل الاثارية والعمارية وبخاصة الزخارف بمؤشرات 
حول تتسنيد هذه البئاية التي يرجح انها تعود بتاريخها الى القرن الثاني قبل 
الميلاد وعثر اثناء التنقيبات في المعبد على تسائيل رومائية ترجع باسلوبها الى 
الوب النحت الهلنستى من بينها تسثال لابولو وبوسايدون وايروس وهرمز 
نعود الى حقبة متآخرة من تاريخ المدينة عندما تحالف الحضريون مع الرومان 
ضد الغزاة الساسانيين + وعثر المنقبون ايضا على تسائيل كانت تزين اركان 
المسد من الاعل من بينها تنثال برونزي لالهة النصر نايكه وتسثال آخر لها 

ن الحجر . 

وثسلت اعمال التنقيبات الاثرية ايضا بناية اخرى من صحن المعبد وقد 
اتضح بانها تتآلف من ايوان كبير وعلى جانبيه ايوانان صغيران وهي بدلك 
تشبه الطراز الحضري المألوف في الاواوين المنسقة ولكنها تختلف عنها من 
حيث السعة والضشخامة وبالتفاصيل الزخرفية العمارية المختلفة التي كانت 
نزين الواجهة » وتشير الكتابات الارامية الى اق لنت متط وى الأول فد ين 
هذا المعيد وخصصه لعبادة الآلهة العريية « اللات » بعد أن زينة سحصوعة 
رائعة وشحث بارز لعازفين على مختلف الالات الموسيقية سواء الات النفخ 
منها او القرع يصاحبهم آخرون يصفقون ويزغردون فرحين بقدوم الهتهم 
الفضلة والمنحوتة صورثها ولعي سيد 

وامتدت اعمال الحفائر الاثرية لتشمل عددا من ببوت الاصنام او 
المعايد الصغيرة في اماكن متف تر اق ال ا ا 
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كثيرة داثل اأهة واسحاصا كانوا مسؤرلين عن تشيدها كما عثر ع الى 
منحوتنات مساثلة لكهنتها وهذه المعايد متشابهة فْ مخطيطها و تتبع اتسلوت 
تخاط المعابد الباباية الفديسة . فكل منها تالف من قاعة مستعرضة الشكل 
هي المساى وخلوة مربعة الشسكل في احد الاضلاع الطويلة نقع سواجهة 
المدكل الرئيس والحقت بها . في بعض المعابد » غرفتان على كل جانب استعملتا 
لوضى القرابين والنذور المقدمة لاله المعبد الرئيسي ٠‏ وقد امدتنا الكتابات 
التي عثر عليها محفورة باسكفة المدخل او عل ارضية وسسدران اليتين ببعلومات 
'عن عائدية هذه المعابد » فسن المحتسل ان بيتي الاصنام الاول والثامن كانا 
مخصصين لعبادة ترجول اله العالم الاسفل والعاشر لهرقل - ثرجول ؛ والثالث 
ابعلفسين واارابع لانرعتا والخامس لتقديس اشريل - انينا والسابع لهرقل 
والناني عشر لعيادة نابو والثالك عشر لحندا وسقفت معظم هذه المعايد بطريقة 
المداهة امعضها » فسقف كل منها تألف من ثلاثة اقبية تقوم على الجدارين 
العرضائيين وعلى قوسين برثتكزان من جهة على دعامتين واقفتين على جانبي 
الخلوة ومن جية على الضلع الذي يحوي مدخل المعبد ورصفت أرسيية 
الناند الحا ون عرض ادر اللون والتي بنيت بها ايضا درجات السلالم 
لنى تودي الى سطوح المعابد ٠‏ وبنيت المعابد الصغيرة من اللبن على أسس 
من حجر مهندم تصل الى ارتفاعات مختلفة قد ترتقي الى ثلاثة آمتار » وغطيت 
جدران اللبن والحجر بطبقة او بطبقتين من الحص وبني السقف من كسر حجر 
وبثلانه اقبية ٠‏ 
ونقع امام هذه المعابد فناءات واسعة مكسوفة تطل عليها من جوانبها 
المخضائفة دور خاصة اسسكنى المواطنين وف بعض الاحيان الاواوين او آروقة 
ومخازن دات علاقة بالمعيد ٠‏ وشيدت دور السكن في الحضر باس لوب 
تخطيئلى واحد تقريا ٠‏ فهى تتالف من فتاء او ساحة مكشوفة بطل عليها من 
جهة الجنوب ايوان وعلى جانبيه غرفتان وتحيط بالساحة غرف من جوانبها 
الاخرى . اما الدخول الى البيت فكان نتم سدخل ينفذ الى مجاز طويل بصل 


نلعلا 


الى الساحة ووجد المنقبون بيتا واسعا ملاصعا للسعبد الاول . مسي بيت معنو 
اذا لأدلكه كانه وهو حالن م ساعة عل انيه ابزاناق معابلزق وغل 
الحائب الاخر اروقة والجانب الرابع يحتوي على منفذين تؤديان الى وحدنين 
بنائيتين متجاورتين يتآلف كل منهما من غرف واواوين تحيط بساحة مستطيلة 
الشكل ٠‏ 

اما مقابر المديئة فيقع معظلها في الجية النرقية منها وقسم منها دا 
الغية الكبير ٠‏ ومدافن الحضر بنيت من الحجر المهندم على اشكال متعددة 
اسدلها دات طابق واحد مربع الشكل بتألف من غرفتين يريط بينهما مسر 
ومدال منحدر من الخارج الى الداخل ٠‏ من الابنية التى عسلتها الحفائر 
الاثرية مدفن لقبيلتي تيمو وبلعقب تألف من طابقين » الطايق الاارضي تكون 
دن ناث غرف ومسر يوصل اليه من خلال مدخل ينحدر نحو الداخل بدرجات 
قليلة وفي احدى الغرف ساؤلم تتودي الى لابق ااثاني الذي يتالف من 
غرفتين ٠‏ وبعضن الابنية تاخذ التسكل المريع وتحتوى على غرفة مربعه واحدة 
جدرائها على رفوف او قواعد رسا لوضع تساثيل الاموات الذين دفنوا في 
الابنية المجاورة سقفت الغرف بالاقبية وكانت نضاء عن طريق نوافذ ضيقة 
ترنمع عاليا في الجدران ومداخلها سدت بأبواب حجرية ثقيلة تدور على 
صسنارات حفرت في العتبات السفلى للمداخل ٠‏ 

نتضح من هذا الاستعراض لابرز المظاهر العمارية في الحضر ان البناء 
بالايوان . وهو الاتكار الاصيل للبناء العراقي قد استعسل فى 'نشييد المعايد 
الفخصمة الواسعة والمهسة وف بناء دور السكنى السيطة + فالايوان في الحضر 
دخل فى كل ابنيتها ؛ ف معابدها وقصورها وبيوتها واصبح الصفة السارزة 
والعاقة السارة الخكرة لقد طون العا الحضري ا 0 متناقضة» 
في بعض الاحيان » للعسارة المعاصرة والعسارة العراقية القديية واساليب 
السارة الهلنستيه وبعض عناصر السارة الشرقية الرومائية ووضكهها في 
مايشسبة بودقة انصهار وحصل على اسلوب جديد متسيز » فهو مثلا صسم وبنى 
الى 


الأعمدة الحضرية بنوعيها الحر والمندمج من الحجر اللمهندم بالطريقة الاغريقية 
التقليدية حيت اقامها بواسطة اساطين الواحدة فوق الاخرى وحعل قياسات. 
ثلثها العلوي تنناقص حسب مادىء العمارة الاغرشة فْ خداع النظر ٠‏ واما 
الزخرفة والتي تشمل الجمع بين اوراق الاكاتتوس والحبل المبروم والبيضة 
ورأس الرمح اضافة الى اشكال حيوانية وهندسية فهي من ابتكاره وكان قد 
ورث بعض عناصر العمارة الآشورية المسابهة التي كانت تزين قاعات ومعايد 
الآشوريين ومزجها بعناصر العمارة الهلنستية ء 

اما عن تاريخ المدينة » فلا زالت حقبة مهمة منه غامضة وخاصة المترات 
الاولى من حباة المدينة » ولم تزودنا التنقسات بمعلومات وافية قد تميط اللئام 
عن نشأة المدينة وحكامها ٠‏ 

والمعلومات القليلة التي بين ابدينا بخصوص تاريخ المدينة استقيناها مما 
كتبه المؤرخون الكلاسيكيون والعرب » اضافة الى ما آمدتنا به الكثابات التى 
وجدت منقوشة على جدران الابنية وتاليطها او مدونة على التماثيل وقد زاد 
عددها عن خمسدائة » ومعظم النصوص الحضرية قصيرة كتبت للذكرى او 
للدعاء » وباللغة الآرامية باستثناء نص واحد بالاغريقية وثلاثة نصوص 
باللاتينية » تعود بتاربخها الى السنين الاخيرة من تاريخ المديئة ٠‏ ويحمل بعض 
من كتابات الحضر تواريخ حسبت استنادا الى التقويم السلوقي الذي بدأ في 
عام ؟1/81ا” قءم + 

والحضر عاصمة لمملكة عربية نسيطر على موقع مهم بين النهرين وقد 
نبتت بانها كانت مصدر قلق لكل طامع اراد نهب مدن العراق وكانت احدى, 
الدوبلات التي كانت تتمتم باستقلال ذائني كاخواتها تدمر والبتراء 
ودورايوروبس(الصالحية) ازدهرت في عصر اطلق عليه المؤرخون العرب «عصر 
ملوك الطوائف» حيث ادارت الحضر شوو نها الداخلية وتمتعت بالحريةالكاملة 
ف ممارسة عقائدها الدينية والقومية وضربت النقود الخاصة بها ه واعثيرها 
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المؤرخون االكلاسيكيون مدينة عربية ٠‏ ويعتقد معلم الباحث ان غالبيه» 
سكانها كانوا عريا كما تكد ذلك النصوص الكتابية اضافة الى انها تتسير 
بان ملوك الحضر مسوا اتفسهم « ملوك العرب » وانهم سيطروا على مناطق 
واسعة حيث امتد نفوذهم في المنطقة التي عرفت باسم عربايا والتي تند 
حدودها الى ماوراء سنعجار شمالا والخابور غربا والمدائن جنوبا ٠‏ 

اما عن تأسيس ونشآة المدينة فهناك اعتقاد بانها كانت قرية في زمن 
الاأشورين » وهذا الافتراضش سدو ضعيفا لعدم العثور على ادلة مادية تسلدهة» 
ولكن في الفثرة السلوقية » وق حدود القرن الثاني قءم 6 اشارت 
الدلائل العمارية واللقى الاثرية المختلفة بوضوح الى استيطان 
الموقع ونسييد اشة من حجر واخرى من اللبن في اطراف مختئلفة من الموقم 
وازدادت اهسية المدينة العسكرية عند اندلاع الحروب الطويلة بين الرومان 
فيالغرب والفرثيين من الشرق وخاصة في الاعوام بين 9س اقءم حيث برزت 
أهسية القبائل العربية التي نسكن البادية الغربية والتى انخذت من مدنة 
الحضر مركزا مهما لها : فالحضر كانت عاصية لمسلكة عربية وردت ف كتانات 
الحضر الآرامية باسم عربابا ( اي بلاد العرب ) وحكستها سلالة عربية لقب 
ملوكها اتفسهم ملوك العرب المتتصرين . ومن المحتمل ان سور المديبية 
الرئيس تم نشييده واحيطت بخندق عميق خلال هذه اافترة التى انسمت 
بالصراعات العسكرية : مما ادى الى تزايد اهتسام القبائل العربية بالمدينة 
واتخذتها مركزا مهسا اها من جوائ عديدة وبخاصة الدينية منها » حيث 
شيدت معابد صغيرة ومزارات خصصت اعبادة الهتها المعضلة وساهست فى 
تشييد مدابدها الضخة ايضا عن طريق تقديم الاموال اللازمة وثم تكريسها 
لعبادة آلهتها الوطنية واقامت تلك القبائل مقابرها الخاصة في الطرف الشرفى 
من المديئة وازدهرت المدينة خلال القرون التلاثة للسيلاد بسبب تدفق الاموال 
عليها نتيجة ازدياد اهميتها التجارية ظرا لوقوعها على الطرق 
البربة التجارية اللي اشغلت في نقل البضائع والسلم الفرقية 


للفلا 


من الهند والجزيرة العربية عبر مواني رأس الخايج العربي الى موانىء 
سواحل الشيام تمهيدا لنقلها الى الاسواقالغربيةفيروما حيثلقيترواحا كبيراء 
نسير خرائط ( بويتشكرتايل ) الرومانية القديمة الى طريقين كانا يقودان الى 
المدينة . الطريق الاول يربط بين الخابور والحضر مارا بسنجار » اما الثاني, 
فيبدا من نصيبين الى سنجار سائرا بمحاذاة دجلة ثم ينعطف الى الحضر ٠‏ 
ويستدل من الكتابات ان الزعامة السياسية والدينية في بداية نشوء 
المدينة كانت بيد الشيوخ فسنهم الزعيم ( ربا ) والسادن ( رب بيتا ) ورئيس, 
الكهنة ( افكلاربا ) والكاهن ( كمرا ) والكاهنة ( كمرتا ) ثم انتقلت بعد نسو 
المدينة وازدهارها في فترة السلم بين الرومان والفرتيين في السنوات بين 
اهم الى زعماء او رؤوساء عوائل لقبوا بمريا وتعني السيد ٠‏ ويبدو ان 
نشريهب مريا هو اول من حمل هذا اللقب » ويعتبر مؤوسس السلالة التي, 
حسف مله العكر مودق واله لمرويين + الذي عيرق اليه امسيال 
عمرائية كثيرة في المدينة ٠‏ ولايعرف الكثير عن نشريهب مريا ويظن انه سيد 
الايوان الشسمالي من الاواوين المتسقة والذي بمثل اقدم جزء من تلاك 
الاشة » وفدر لحكية السئوات من همهءام واعفشة ورود مريا » الذي 
نقش اسمه على احجار الاواوين المتسقة في مرحلتها البنائية الثانية والتي تضم 
الايوان الجنوبي والاجزاء الخلفية من الايوان الشمالي ٠‏ ولم توضسح 
الكتايات الصلة بينه وبين شرهب ويعتقد » استنادا الى دلائل آثارية 
وعسارية » انه كان اخا او ابنا اكبر للشريهب مريا ومن المحتمل انه حكم في 
الحضر خلال السنوات ١6١1م ٠+‏ جاء بعده نصرومريا اين تشريهب مريا 
الذي تنشير اليه بعض الكتابات وان سيادته امتدت الى سنة مام قام خلالها 
العديد من الاعمال العسرائية من اهمها تشييده معبدا كبيرا خصص لعبادة 
آلية التثليث الحضرية حيث ترك لنا صورته منقوشة على أحجار اقواسس, 
مداخل المعبد اضافة الى العثور على كتابات عديدة تذكر اسمه واسم والده 
وقد اطلق عليه لقب ( الكاهن الاعظلم ) ٠‏ 
كف 


وقد شيد المعبد اخامس وخصصه للالهة اشريل العذراء » كما ندلنا على 
ذلك أسكفة مدخل المعبد حيث نقش اسمه ونحث صورته وهو مضطلجع 
ومتكيء على وسائد وبيده كأس وبحواره تمثال للاله الخاص بحراسته وامامه 
شاب اسمه ولجس لعله ابله الاكبر ويظهر نقسان لالهة النصر » كما انه قام 
نتشييد اجزاء مهمة من الاواوين المتسقة حيث عثر على اسمه منقوشا على احد 
أحجار القوس الصغير من الايوان الشمالى ٠‏ وامتدت اعماله العمرائية لتشمل 
بناء المعيد العاشر والمخصص لعبادة نرجول ء اله العالم الاسفل وكذلك السور 
الشمالى والوابة من المعبد الكبير والاواوين المحاذية للسور استنادا الى 
كتابة مهمة نقشها حفيده عبدالاها الذي جدد تلك الاجزاء من سور المعبد 
الكبير في سنة 18م ٠‏ كما ويستنتج من آدلة آتارية ومعمارية وكتابية انه قام 
بالتجديدان والترميمات في البوابة السمالية ويحثمل اله ترك صورته وهو 
مضطجع فوق مدخلها الرئيس ؛ وانه قاد صمود الحضر التاربيخي عندما 
هاجمها الرومان بقيادة تراجان في أواخر نيسان او بداية حزيران من عام 
5م حيث انها قد اعلنت الثورة والعصيان على تراجان مع مدن الرها 
وسلوقية ونصيين » فبعد ان سيطر على المدن الثاثر توجه نحو الحضر وسرد 
المورخ الروماني ديوكاسيوس حملة ثراجان وحصاره لمدينه الحضر ويقول ٠‏ 

« ».... بعد ذلك وصل الى عربايا وبدا عملياته الحربية 
ضد الحضرين لانهم ايضا ثاروا ٠‏ والمدينة ليست واسعة وليست 
غنية وحولها منطقة صحراوية ء الماء الذي بها رديء وقليل جدا وليس 
هما خشب ولا عشب » لهذه الاسباب اصبح حصار المدينة بجيش كبير 
مستحيلا ٠‏ وكانت المدينة محصنة ولم يستطع السيطرة عليها 
تراجان » كما فشل سفيروس من بعده » على الرغم من انه نجم في الاطاحة 
مف اجواءمن مون الدنة > أرسل تراجان خبالته للسور ونه ففل 
تراجعوا متقهقرين الى المعسكر وكاد الحضريون ان بحرحوه لا كان ممتطيا 
جواده على الرغم من اله نزع لباسه الملكي حتى لا يعرفه احد ولكن الحضريين 


.وك" 


شاهدوا شعره الاشيب الوقور وشكله المحترم » شكوا في أمره ورموا سهابهم 
عليه وقتلوا أحد الخيالة المرافقين له » وحدثت في هذه الاتناء عواصف ورعد 
وظهر قوس قرح وهطلت امطار رعدية مصحوبة يبرد ونزلتث صواعق على 
الرومان عندما حاولوا الهجوم ؛ وكلما بدأوا بالاكل تجمع الذباب على اطعمتهم 
وشرابهم مسببا لهم عدم الراحة لذلك قرر تراجان الانسحاب وبعدها أخذت 
.صحته بالتدهور » وذاع صيت الحضر واشتهرت بكونها المدينة الوحيدة التي 
ثارت على الرومان وتحدت قوتهم وصمدت أمام جيوشهم مما جعل الاموال 
تتدفق عليها من القبائل العربية لقدسيتها ومناعة تحصيناتها وادى بالتالي 
الى ازدهارها وثرالها ٠‏ وقد قدر حكم نصرومريا الاعوام من كسام 
استنادا الى دلائل عديدة منها الآثارية والكتابية والعسرائية ٠‏ ومن المحشسل ان 
معنومريا » الذي ورد اسمه منقوشا في كتابة على نصب للبخور قد تولل 
السيدة بعد نعرومريا ولكننا لانستطيع تحديد قرابته بالاخرين الذين لقبوا 
أتفسهم مريا ثم أعقبه ولجش مريا : الذي يعتقد انه التسخص الواقف امام 
نصرو على نحت اسكفة مدخل المعبد الخامس وبهذا الاسم ايشا ورد هيئة 
ولجش الملك الذي وجد تمثاله في موقعه الاصلى ف الايوان الجنوبي وعلى 
قاعدنه الكتابة التالية ٠‏ 

تمثال ولجش ملك العرب الذي اقامه له جرم اللا بن حبي وظن 
انه اول من نصب نفسه ملكا على الحضر واطلق على نفسه اقب ملك العرب 
وأن الحضر قد اصبحت مملكة عربية تدير تكؤوتها بنفسها ٠‏ 

تثميز فترة الحكم المحصورة بين الاعوام 1514م بعدم وضوحها 
لاننا نعتقد ان الادلة الكتابية المؤرخة والتى قد نساعدنا في تحديد مكانة 
سنطروق بن نصرو مريا » الذي لعب دورا في تصعيد اهمية المدرئة السياسية 
والاقتصادية » فتشير الكتابة المدونة على نصب للبخور انه لقب تمسه 
« مريا » في بادىء الامر واستمر لملة عامين ثم اتخذ لقب ( ملك ) 


لحيين 


وامتد حكمه اكثر من عشسرين سنة ٠‏ ويعتبر سنطروق بن نصرومريا » 
او الاول لتميزه عن حفيده بنفس الاسم » من أشهر ملوك الحضر واكثرهم 
نشاطا وفعالية في مجال العمران والبئاء » فقد كان مسؤولا عن اتمام بناء 
المعيد المربع : وهو المخصص لعبادة الاله شسش وريما انه شيد المعبد بكاملة 
حيث نذكر كتابة عثر عليها في المعبد الكبير انه د بسنة هم (0790١/هلاام‏ ) 
( المعبد الذي بناه ) سنطروق ملك ( العرب . المظفر » عابد ) شمش الاله 
الاكبر » ابن نصرومريا » لمرن ومرتن وبرمرين واللاث وسميتا » * 

ويتضح من تفسيرها اله من المحتمل شيد معبد شمش المربع بكاملة بعد 
ان زينه شرفات خارجية قوامها أعمدة من الحجر والواح منقوشة سحي 
الزخارف » اضافة الى اقامته سقيفة في ظهر المعبد وضع فيه نمثاله وتمثالي. 
ولديه عبد سميا ( شكل 9 ) ونيهرا + وكذلك تشييده لمعيد ضخيم في مقدمة 
الاواوين المتسقة وخصصه لعبادة اللات » الالهة العربية التى نميزت » في هذا 
المعبد بصفات معينة اهمها العدل والاتتقام » متطابقة مم نظيرتها الالمه 
الاغريقية بنمسيس ٠‏ لقد زين سنطروق هذا المعبد برخارف واشعكال 
متنوعة اهمها مشهد موسيقي حيث يبدو فيه عدد من العازفين على الآلات 
الموسيقية في حضرة الالهة الراكبة فوق جمل وتظهر امامها حورية البحر وهى. 
تسسك ميزانا يعتبر احد رموزها ٠‏ ووضعم سنطروق الملك فيه تمثاله وتمثال 
ابنه عيدسميا في رف في الجدار الغربي من الايوان الجنوبي وكذلك في الايوان 
الشمالي وقد اكمل المراحل البنائية الاخيرة من هذا المعبد ابئه عبدسميا + 
وشيد ايشا بوابة او مدخلا في الجدار الفاصل الملاصق لمعبد اللات : كما 
وكان لسنطروق نشاطا في زيادة تحصينات المديئة حيث اقام عددا من القلاع 
الصلدة . احداها قرب البوابة الفسالية » ووضع فيها عددا من تماثيله وتماثيل 
ابنه عبدسميا ويظهر في احدها وهو يحمل لتقب قائد الجيش « زتمطا ٠»‏ 

تشير كثابة مهمة مؤرخة /١«‏ 154م ان الملك ف الحضر كان عبدسمياء. 
وهيى اشارة واضحة الى أنه قد اعقب والده على عرش الحضر ولقب نفسه 
ب 


ايضا « ملك العرب » يذكر دي وكاسيوس ان ملك الحفر ف هذه المترة كان 
اسمه برسميا وقد ساعد بسينيوس نيجر في سورية في صراعه مسع 
سبتميوس سفيروس ولكن اسم برسسيا لم يرد في كتابات الحضر ويعتقد بانه 
محرف عن عبدسميا ٠‏ اما السبب الذي دعى ملك الحضر الى ارسال فرق من 
.رماة السهام الى بجر فيكمن ف الاحداث التي وفعت ف روما بعل اغتيال 
( هلفيوس برتتكس ) حيث عمث الفوضى فيها وكان هناك ثلاثة قواد 
متنافسين على التاج الأمبراطوري وهم : كلود بوس اليانيوس وكان في 
بريطانيا وتحت أمرقه ثلاث فرق » وبسنيوس ليحر ف سورية وكانت تحت 
قيادتة تسع فرق وسبتميوس سفيروس في بانونيا وكان يقود ائنتي عنسرة 
فرقة + استغل سفيروس الفرصة وسرعة ودهاء فاد حيسه ودخل روما واعلن 
نفسه امبراطورا بسساعدة مجاس الشسيوخ ومعلنا الحرب على منافسيه وخاصة 
نيجر في سورية » يذكر ديوكاسيوس ان ملك الحضر ( عيدسيها ) قد اوفد 
.ف عام /١«*‏ 1594م فرقة من رماة السهام الى نيحر في منطقة انطاكية الا أن تلك 
النجدة قفلت راجعة الى الحضر قبل ان بلتحم الجيسان الرومانيان المتنازعان» 
«وفٍ ربيع عام 154م تغلب سفيروس على جبوش خصمه بجر ووعد بمعاقبة 
كافة الحكام والملوك الذين ساعدوه ٠‏ وفي عام 19414 ,هوام سيطر على أديسا 
( الرها ) ونصيبين وعلى اعالي وادي الرافدين ؛ لكنه اضطر الى العودة الى 
روما لوصول اخبار قلقة عن تحركات البائيس الذي اعلن نفسه امبراطورا » 
وبداً يبحث عن مساعدة بعد أن انشأ له مركزا قويا في لكدنوم (ليون الحالية) 
وبعدها استطاع سفيروس أن يتغلب عليه في بداية عام لارام ٠‏ وجه سفيروس 
جهده بعد أن أخضع خصومه الى الشرق لعاقبة الملوك والحكام الذين قدموا 
المساعدة لخصمه ومن بينهم ( عبدسميا ) الحضري ٠‏ وحدنُ اأيجوم على 
الحضر : حسب رواية ديوكاسيوس » بعد سقوط طيسفون بيد سفيروس 
ويقول انه قام بمحاولتين لاخضاعها » المحاولة الاولى في سنة هوام والثانية 
افي نهاية السنة نفسها ؛ اما هيروديان فيذكران حصار الحضر قد حدث بعد 


حك 


سفوط طيسفون وان سفيروس هاجي الحضر وحاصرها مرة واحدة فقط ٠‏ 
تقد قائل الحضريون الحبوش الرومانية المهاجمة ببسالة منتاهية متحصتين 
داخل اسوارهم واستحكاماتهم العسكرية الجيدة وقد استعسلوا وسائل دفاع 
متقدمة من بينها قذائف النار الحشرية المشهورة المستخرجة من منتجات النفط 
واعداد كبيرة من المنجنيقات التي ترمي الحجارة بأحجام مختلفة واخرى ترمي 
سهام متعددة في آن واحد وكان على الاسوار . كما يذكر ذبن مسري 
وهيرودبان ؛ عدد هائل من المدافعين عن المدينة وخاصة الفرسانٌ العرب الذين 
هاجموا الجيش الروماني من كل اتحاد بدقة وبشدة ٠‏ 

وننيجة لذلك احترقت وتحطمت معفلم معدات وآليات الجيش الروماني 
ولكن الجنود الرومانئ وهحمات متلاحقة تكبدوا فيها خسائر جسيعة 
استطاعوا ان يفتحوا ثغرة في السور وكانوا معسمين على مواصلة هجومهم 
والدخول الى الحضر من نلك الثغرة ولكن سفيروس لم يسح له يذلك 
واعطى اشارة التراجع حيث أراد ان يستولي بنفسه على كنوز المدينة لانها 
اشتهرت بوجود كميات كبيرة من الذهب فيها وخاصة تلك التى قدمت 
للاله شسش وكان يتوقم ايضا ان العرب سوف يجبرون على الاستسلام وعقد 
معاهدة ٠‏ ولكن آماله باءت بالفشل عندما رفض الحضربون شروط وعقد 
معاهدة معه وأصلحوا ثغرة السور خلال الليل واستطاعوا صد كل هحصات 
الجنود الرومان المتعاقبة وادى هذا الحادث الى خلق جو من البلبلة بين الجنود. 
وساد شعور بالتامر وعدم اطاعة أوامر القادة بعد آن رفض الجنود الاوربيون 
القيام كن حل لد ركد ازدادت لخسائر الجنود السوريين » أوقف 
سفيروس عملياته الحربية وانسحب من آرض الحضر بعد أن قضى عشرين 
يوما نحت وطأة مناخ قاس ٠‏ 

قاد الدفاع عن المدينة عيدسميا الملك الذي لقب تفسه ايشا ملك العرب» 
ومن اعساله العمرانية المعروفة في الوقت الحاضر تكملة معبد اللات الذي بدأ 


ان 


به والده سنطروق الاول ٠‏ ويظهر عبدسميا واقفا امام الالهة مرتن في لوحة 
عثر عليها في الخندق قرب البوابة التسمالية » تدل على أنه قام بالترميمات 
والتصليحات اللازمة في الاسوار والاستحكامات الدفاعيةءوفي زمن عبدمسيا 
تولى سدائة المدينة شخص أسمه أفرهط » حيث اقيم له تمثال عثر عليه في 
المعبد الكبير وتمثال آخر وجد في معبد اللات وعلى قاعدته كتابة تصفه 

بسادن العرب ايضا ٠‏ 
اك ا حوالي خمسة عشر عاما خلفة ابنه املك سنطروقن 
الذي حكم فترة طويلة حتى عام 8417م + وستدل من الادلة الكتابية 
انه كان حيا في عام ممم كسا نصت بذلك الكتابة ا تمثال 
ابنته الاميرة دوسقري التي نذكر أن ابنه عبدسميا كا زوليا على العرش ٠‏ وقد 
قام املك سنطروق الثاني بتشييد بعض المباني منها المدخل الثاني للبوابة 
الشمالية واجراء بعض التحصينات المهسة في الاسوار وكانت له شهرة واسعة 
حتى آن المؤورخين العرب اطلقوا اسم « الساطرون » على ملوك الحضر وهي 
تسمية تنسب اليه + وعثر على تمثال له في الممر الذي يحيط بالمعبد المربع وعليه 
الكتابة التالية : تمثال سنطروق الملك بن عبدسميا ملك العرب الذي اقامه 
له شريهب سان مرن بن زيد اللات لحياة عبدسميا ولي العهد ابنه وظهر 
حافي القدمين ممسكا بصنم لالهه الحامي ووردت صفة الورع او التقي في 
كنابة تعود اليه عثر عليها منقوشة على اسكفة المدخل الثانى للمواية الشمالية» 
فين الل نان فى اواش أبابة ترك تسريك :امور :الدولة "ال ابنه عيدتييينييا 
وانصرف الى العيادة والزهد » ولكنه اطلق على نفسه لقب الملك المظفر او 
المنتصر ويعتقد بانها دلالة واضحة على نحاحة ف كسب ود القبائل العرسية 
التي حالفته في القيام بهجسات على معسكر للساسانيين في موقعة شهرزور 
التي من المحتمل انها وقعت ف حدود عام 58م بعد أن سيطر أردشير بن 
بابك » المنتصب الساسائي لحكم الفرثيين » على طيسفون العاصمة في حدود 
عام ؟١م‏ بعد مثرامرة دبرها ف بلاد فارس ٠‏ وقد حاول أردشير السيطرة على 
ع 


الحضر ولكمه فششل على الرغم من انه احدث فجوة في سورها . كما دكر 
ديوكاسيوس ٠‏ بعد هذا الحادث . تحالف الحضريون مع الرومان واستقبلوا 
حامية رومانية ف زمن كورديان الثالث كم 7 كما الشمي بدذلك تساثيل 
رومانية في غابة الروعة والاهمية عثر عليها في المعبد الهلنسني وعبرت الحامية 
الرومائية عن طاعتها وولاثها للاله نسش وللاله هرقل نتقديم نمثالين مثلاهما 
وعلى فواعدهما كتابات باللغة اللانينية ٠‏ 

بيد ان الحضريين والقبائل العربية لم تستطع وفف زحف شابور بن 
أردشير على المديئة ومحاصرتها لفثرة طويلة ؛ اضطرت بعدها الى الاستسلام 
ف عام كم كما ورد ف وشبقة اكتشفت ف فصر + وتذكر المراجم 
العربية ان الضيزن كان اخر ملوك الحضر ولقى نهايته ؛ وبحملون ابينتته 
النظيرة مسوؤولة افتشاء سر فتح المدينة ولكن أمسها وأسم والدها لم يردا في 
اميانوس مرسيلائيوس ف عام مجم وكتب : 

)2 وصلنا الان إلى الحضر . المدينة القدسية الواقعة ف وسط الصحراء 
وقد هحرت منذ أمد بعبداء وقد حاول الاباطرة تراجان وسفيروس في اوقات 
+عضلعة الاستيلاء عليها ولكنهم نقريما لقوا حتقهم 0 حبوتهم . واذكر 
أفعالهم كما أذكر نجاحاتهم *» 

لابد ان وراء ازدهار مدينة الحضر وثرائها في ظروف سياسية صعبه 
حوافز ودوافع لعل في مقدمتها اهتمام القبائل العربية بها لانها اتخذتها مركا 
ودسوها في حقبة تاريخية تنصف بالنزاعات المسلحة ٠‏ ولكن المصادر المدونه 
لانلقى ضوءا على هذا الجانب المهم وان الكتابات ذات العلاقة المكتشفة خلال 
التنقيبات الاثرية قليلة ايضا : لذلك نعتمد في استعراضنا لهذا الجافب على 
دلاثل واستنتاجات مستقاة من مصادر مختلفة اهمها على ما وصل الينا من 


9 


الكنابات واعنى لك التي ساهمت في نظيم حياة الحضربين الداخلية » وهي 
بعض النصوص المتعلقة بجاب من جوانب القانون في الحفر وهو السرقة ٠‏ 
نقد كففت التثقيبات الاثرية عن لوحة النسر المعروفة في مدخل البوايبة 
الفبنالنة والمنقوش عليها كتابة مهمة ( شكل ٠١‏ ) » تذكر ٠‏ 


رر بشهر كانون من سنة سدع/؟ه١-١اوام‏ » » بمشيئة الاله اخثير 
( اتتخب ) شمشبرك سادنا للحضريين ( أويين الحضريين ) شيبا وشبانا وللعرب 
كلهم ولكل من مر بالحضر ولكل من سكن ( استوطن ) بالحضر ومن أجل 
دلك قرروا أن كل من يسرق ٠.٠٠‏ وهناك تلف في النص تكملة كتابة اخرى 
مشابهة وجدت في مدخل البوابة الشرقية وتذكر ٠٠٠‏ « من داخل هذا 
المخزن ومن داخل السور الخارجي » ان كان ( هذا ) رجلا من المجتمع 
( الحضري ) فانه سيقتل بالموت الذي يسلطه الاله وان كان اجنبيا ( غربها ) 
فانه سوف يرجم » ٠‏ 
ان موقم هاتين اللوحتين في مداخل البوابات الرئيسة في المدينة شير 
الى انهما قد وضعتا لغرض تنبيه الشخص الداخل للمدينة اذا كان من اهلها 
آو احنييا بقانون المديئة في السرقة والعقوبة المثرتئة عليها » وبهذا لاتختلف 
مديئة الحضر عن اخواتها مدن وادي الرافدين الاقدم مشثل بابل ونينوىق 
وغيرها ف هذا المضمار حيث جرت العادة على تعريف الش_خص الداخل 
للمدينة بقوانين البلاد بوضهها في بواباتها الرئيسة ٠‏ 
وقد أشار بعض الكتاب السريان منهم برد يصان الراهب من مدشة 
0 اديسا ( قِ النصف الثاني من القرث الثاني الميلادي في كتابه 2 شسرائع 
البلدان » ان مسرقة قبيء مهما كان بسيطا في مدينة الحضر 
ستنكون عقوته الموتث وعلى الرغم من صيرامة هذه القوانين » 
وهى الوحيدة التي وصلتنا » فاتها قد ساعدت الحضريين كثيرا 
ل مجتمعهم رلا ازدهاره وجاءننا اشارة اخرى ذات العلاقةبالملوضوع 
ا 


في كتابة منقوشة على حجرة بناء عثر عليها حديثا في معبد جندا تقضي بأن 
على الشخص الذي يستعمل بعض اواوين ذلك المعبد ان يجري الترميمات 
الضرورية عليها في حالة تعرضها للتصدع + وبتلك الطريقة حافظ سهنة 
المعبد على نظافة وصلاحية غرف المعبد للسكنى دائما ٠‏ لابد ان هذه الطريقة 
وغيرها قد اتبعت للمحافظة على معابد المدينة ومرافقها العامة وتعثير اشارة 
واضحة الى أن الحضريين قد وضعوا قوانين وتعليمات تنظم حياة مجتمعهم 
وان الكشف عن دار حفظ الوثائق الرسمية في المدينة او مكتية خاصة كانت 
ام عامة سوف يلقى الضوء على حياة المدينة الاجتماعية والتنظيمية ٠‏ 


4 


ا 


فؤاد سسفر ومحمد علي مصطفى - الحضر هدينة الشمس » بغداد 191/5» 


د» وانق الصالحي 0 الحضر تت التنعيب في البوابة الشمالية » سوفي 
كدر 1598.٠:‏ )ص ه٠١‏ لما ٠‏ 


لخن واق الصالحي « الحضر - التنقيب فى مجموعة من المعاير » سوم 
م (ر5ل/اؤا )اص ٠١5٠١ 1١5‏ 


دء جابير شليل ابراهيم مه نصان قانونيان » سومر 8" (15185) 
ص ٠» ١١9ه ١١٠١‏ 


دء واثمق الصالحى ٠‏ كتابات الحضر » سومر 5؟ (1918) ص15-16: 

حازم النجفي « كثابات الحضر » سومر 9" (1986) ص ٠ ١991١1060‏ 

ده وانق الصالحى « القانون فى الحصر في ضوء الشرائع العرافية 
القديمة » المؤّرخ العربي 2 596 ( ٠ )١5488‏ 

المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر 

الطيري ‏ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ 


1 ,10 ,65 :1 ,68 ,0988158 مألا 


.1-9 ,111 رصسدونة ه286 
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؟ - الاخيضر 


الدكتور عبدالعزيز حميد صالح 
الاستاذ في كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 


عندما ,نتردد على اسماعنا اسم الاخيضر ينصرف الذهن اول مابشصرف 
الى ذ تلك البناء الشامخ الذي يقف متحديا الزمن على حافة بادية السماوة في 
طرفها الشرقي وعلى بعد خمسة وخمسين كيلو مترا جنوب غرب كريلاء والقرب 
جدا من وادي الابيض + 
لقد مضى على اكتشاف الاخيضر اكثر من ثلاثة قرون » حيث وردت 
اول اقارة واضحة البه في كتابات الرحالة :الابطالي بترو ديلا فيلا 
”7 هللء2 ونوط 2 سنة 150 ٠‏ ثم تلاه تافرئيه سنة م١1‏ اعقبه 
دبليو تبوز سنة 175 » ثم مر به جي روبرنس في سنة 1748 » لاه المببجر 
نالر سمنة ٠و١‏ » ومنذ اكثر من قرنْ وعلماء الاثار مقبلون على دراسته 
خكشب عنه عدد لا ستهان به من كتب وبحوث تناولت هذا الاثر الشاخص من 
جوا نيه التاريخية والفنية والعمارية ٠‏ ومع كل ذلك فلا يزال الاخيضر بعد 
لغز!ا غامضا محيرا » والسبب في ذلك يعود بتكل اساس الى امرين » الاول 
انه غمل من ابة كتابة تاريخية عمارية مثل الشبواهد التي تعلو في العادة 
واجهاءت الكثير من المباني الاثرية او بعض اقسامها الداخلية ٠‏ والامر الثاني 
ف 


يعزى الى سكوت المدونات التاريخية العربية والقديمة والبلدائية عنه بشكل 
ددعو الى الحيرة والتفكير العميق » خاصة وقد تميز بضخامة ملفتة للنظر 
الى درجة ان عبر عنها بعض المستشرقين بان من ينظر الى الاخيضر ليظن انه 
ليس مما بناه اناس من البشر بل أن الجن هي التي اقامت صرحه' !2 ٠‏ ويكتب 
الاثاري البريطاني كرس ويل الذي اولى هذا القصسر اهتماما خاصا فا 
دراساته للعمارة الاسلامية » ان الاخيضر هو اروع ما شاهد في حياته مسن 
المبانى الاثرية الساخصة امثيرة للاعجاب سواء كان ذلك ف شرق العالم او 
في غريه0) 

ولاشك ان من الاسباب الرئيسة التى حملت العلماء على الاهتمام 
بالاخيضر يرجم ايضا الى انه من اكثر القصور الاثرية في العالم التي بقيت 
محافظة على هيئتها العامة » فلم يصب هذا القصر من الخراب الا الى 
الشف 

ان قصر الاخيضر هو بلا ريب ليس بناء وحيدا معزولا عن العامر من 
الارض ف طرف الصحراء كما ذهب الى ذلك العديد من المختصين في علم 
الاثار والتاريخ او غيرهم ٠‏ فهو لا ببعد عن مدينة عين التمر العاسية 
الا بتسعة عشر كيلو مترا » وقد شيد على حافة وادي الابيض الذي ربما كان 
راهن ازاك تاضافة الضاف !فق فر مامز الس العابى دولا وال 
بالامكان الحصول على الماء من قعر هذا الوادي ف جميع فصول السنة 
بمجرد القيام بحفر بسيط ٠‏ ولاشك ان لموقم الاخيضر اهمية بالغة فهو بقع 
على الطريق الرئيس الذي يربط العراق بالعالم الخارجي من جهته الغربية 
والجئوبية والشمالية الغربية حيث الجادة التى تريط البصرة بحلب ء كذلك. 
الطريق الذي يوصل الام والبحر الابيض المتوسط بالخليج العربي والبحر 
العربي ابضا ء وقد بات من الموكد الان وذلك من الخرائط الجوية والتحرياته 
الاثربة ان الكثبان التي تمتد بين القصر ووادي الابيض تولف مديئة كاملة 
قف 


تمنتشر مسساكنها شمال القصر وشرقه واحزاء من جبهته الغربية وهكذا فقد 
بات من المعروف اليوم ان الاخيضر يقوم وسط بلدة صغيرة ٠‏ كما انه صار 
يعرف اليوم اث هناك اثار قصر فديم مندرس يغابله تقريبا ويقم على يسار 
وادي اللابيض وبدو انه يسبق الاخيضر في الزمن7» ٠‏ كما اظهرت الحفائر 
الاثر ب التي قامت بها المديرية العامة للانار والتراث ف الاونة الاخيره عن 
اكتناف ممان جديدة قريبة من حصن الاخيضر سوف تتطرق اليها لاحقا في 
هذا البحث ٠وهكذا‏ بتبين لنا بشكل قاطع ان قصر الاخيضر لم يكن بناء 
منمرد! و منعزلا” بل كان وسط مجموعة كبيرة من الدور والمساكن والحوانيت 
وغير ذلك من ميان عامة ٠‏ 

ومن الواضح الان ان للاخيضر سوران دفاعيان ٠‏ 

السور الاول ء+ وهى السور الخارجى متحرف الفسكل 4 ابعادة على 
التوالي : وان مترا و هسه مترا و "١‏ مثرا واخيرا ٠:ه‏ مترا ٠‏ 

وكد شك هذا السور الخارجي باللبن على قاعدة حجربة ومدعوم 

والسور الثاني وهو السور الرئيس مشيد كله بالحجارة والجص ٠‏ 
وهو إير اتفحم ف الهواء اكثر قليلا من ١؟‏ مترا ٠‏ ان هذا السور إلذي تتجه 
جدرانه نحو الجهات الاربع تماما مدعوم شمانية واربعين برجا نصف 
:أسطو أئية + وهو متين البناء غابة في الاحكام والكمال والروعة في التخطيط 
المساري + وقد حرص مصممه على جعله منيعا حصينا الى حد الكمال ٠‏ 


.وانهك لمع أ لتمق عليه اليوم ان سور الاخيض, هذا إشيز بخصائص دفاعية لم 
عرق ما يشابهه قبل زمن تشييد الاخيضر ٠‏ ان الثيء الجديد في نلك 
اا تحصينات أمرانث : 

زفننا 


الامر الاول ان السور وعلى ارتفاع عشرة امثار ونصف ينقسم الى 
جدران يحصران بينهما ممرا او رواقا عرضه متران مسقف بقبو نصفه 
اسطواني يطوف باعلى السور من جهاته الاربع ويؤدي الى غرف صغيرة 
صف دائرية داخل القسم العلوي من كل برج من الابراج الثمانة والاربعين٠‏ 
ان الرواق المسقف يوفر الحماية التامة للجنود المدافعين عن الحصن حيث 
يكون بميسورهم وهم بمأمن نام من قذائف العدو ان يرشقوا المهاجمين 
بسهامهم عن طريق المزاغل الشاقولية من داخل غرف الابراج من المزاغل 
الواقعة في اعلى السور بين الابراج والتي يبلغ مجموعها الكلي (٠ئ”)‏ 
مزغلا شاقوليا ٠‏ 

ويتميز الرواق الدفاعي ايضا بوجود مزاغل افقية في ارضيته وحي, 
فتحات طويلة ضيقة يستطيع عن طريقها المدافمون ان يسكبوا الزيت المغلي 
او الرصاص الذائب على المهاجمين من الاعداء الذين ينجحون في الوصول الى 
قاعدة السور والالتصاق به ف محاولة لثقبه او احداث ثغرة فيه » وهو ابتكار 
عربي اسلامي صرف لم نجد ما يتلبهه في الحصون والاسوار الدفاعية التي 
تعود الى ما قبل عصر الاخيضر ٠‏ 

الامر الثاني ,نتعلق بالبوابات الاربعة لسور الاخيضر » حيث نجد ان 
قن ساعن والاو افير« عد منت الا تحر انه اللولقة! ونع بلقانرالت افنخية 
تتحرك من الاعلى الى الاسفل » مما يجعل امر فتحها اي رفعها الى الاعلى من 
خارج السور ضعبا الى ابعد الحدود ان لع يكن مستحيلا ٠‏ خاصة وانه كان, 
على كل مدخل اكثر من باب واحد + 

ان هذه التقنية الرفيعة ف الاستحكامات الدفاعية ابتكار عربي اسلامي, 
خالص لم يعرف ما يشسابهه قبل الاسلام او في العصر الاموي + وهو في نفس 
الوقت لم يعرف في بلاد الغرب الا بعد ما لا يقل عن اربعمائة سئة على تشييد 
حصن الاخسن: 
فق 


اما القصر فهو مستطيل الشكل طوله نحو ٠#‏ مترا وعرضه نحو ؟لى 
مثرا + وقد شيد ملاصقا للسور من جهته الشمالية ٠‏ جدرائه الثلاثة السائية. 
مدعومة بابراج نصف اسطوائية الغرض منها ان تكون ركائز لتقوبة البناء 
وثباته ( شكل ٠ )١‏ 

ان مخطط القصر بدل على وجود خمسة اقسام رئيسة فيه : 

القسم الاول وهو الشمالي يتألف من ثلاثة وحدات بنائية ٠‏ الوحدة 
الاولى وهي الواقعة الى اقصى اليمين بالنسبة للداخل وقوامها فناء وسلي, 
مكشوف بدو وه سطع من لسر فهرو لعذ رف ولاق موةتغلى 
ثلائة طوابق » والتي يبدو انها كانت معدة للضيوف الوافدين على صاحب 
القصسر اي دار ضيافة + وليس من المستبعد ٠‏ انه كان شغل بعض غرنها 
كمكانب خاصة بموظفي القصر ( شكل ؟) ٠‏ 


الوحدة الوسطية هي دهليز القصر والتي تتصل بالبواية السمالية » وهيي 
البوابة الرئيسة فيالقصر عن طريق ساحة مربعة نعلوها قبة (شكل "م)ءان هذا 
الدهليزء الذي يعرف بالبهو الكبير اكبر قاعات القصر مساحة ( درهام»اهم ) 
واعلاها بناء” حيث يبلغ ارتفاع قبتها نصف الاسطوائية حوالي عقرة امتار 
(شكل + ) ٠‏ وليس هذا الامر غريبا فنحن نعلم ان العراقيين قد اولوا الدهلبز 
في قصورهي ومساكنهم اهمية خاصة وذلك منذ العصر الاموي على, 
الاقل242 ٠‏ لقد اتخذ الدهليز دائما موقعا قريبا من المدخل ٠‏ فالزائر يدخل, 
اولا الى هناك لحين وصول الاذن له بدخول الدار » ولذلك فقد انصرفت. 
عناية العراقيين ف العصر الاسلامي الى الاهتمام بالدهليز من حيث السعة 
والنظافة او الزخرفة ٠‏ فالدهليز كان يعطي للزوار الصورة الحسئة عن اصحاب. 
يانه 


ودهليز دار فيه للعين بهجحة وللنفس فيه للنااذة اوطار 


ومما ندل على الاهمية الكبيرة التي كان بوليها الاثرياء من العراقيين 
اللدهليز ما يخبرنا به القاضفي المحسن بن على التنوخي المتوفى سنة 4م 
هجرية ان احمد بن الخصيب استعمل في دهليز داره التي شيدها في سامراء 


اما الوحدة الثالثة والواقعة الى اقصى اليسار من القسم الشمالي فقد 
شبد فيها مسحد القصر وطوله 54 مترا من الشرق الى الغرب وعرضه نحو 
٠وره١!‏ مترا من الشمال الى الحنوب » تحيط به اروقة من جهاته الجنوبية 
والشرقية والغربية ٠‏ وعمق رواق القبة فيه اربعة امتار وعرضها كل من مجنبتيه 
الشرقية والغربية ثلاثةامتار (شكل ه) والاروقةسقفة بقنواتنطل على صحن 
المسجد بواسطة عقود محمولة على دعامات اسطوانية (4) ٠‏ وللمسجد مجحرات 
مجوف يتوسط جدار القبلة فيه والذي يعتبر اقدم المحاريب المجوفة التي 
وصلتنا من العراق27 ٠‏ غير ان قصر الاخيضر هو بالتاكيد ليس اقدم القصور 
الاسلامية التي تضم ضمن مشتملاتها مسجدا ٠‏ ان اقدم القصور الاسلامية 
التي لها مسجد هو قصر المنية ف فلسطين الواقع قرب ساحل طبرية الشمالية 
الشرقي والمنسوب الى الخليفة الاموي الوليد بن عبدالملك ( كمكه ه 
ه»ا هالا م ) حيث نجد أن المسحد بيقع في الجانب الابسر من القسم 
الشمالي في ذلك القصر ٠‏ في موقع مشابه لموقعه في قصسر الاخيضر » ثم 
ف قصر المشتى اشهر القصور الاموية على الاطلاق وذو التأثيرات العراقية 
التي لاتقبل الجدل ؛ وهو القصر الواقع على بعد عقسين ميلا جنوب 


ارك 


عمان والذي عتقد ان الخليفة اللاموي الوليد الثاني ( ١١١‏ كة"!| ها 
«4بب4؟ م) هو الذي امر بشييده12» وهنا اضا بقع المسجد في موضم 
منابه تماما لموقعه في قصر الاخيضر ٠‏ 

القسم الثاني هو القسم المركزي الذي يعتبر اهم اجزاء قصر الاخيضره 
ويحيط بهذا القسم من جهاته الاربعة رواق كبير مسقف بقبو نصف اسطواني, 
فصله عن باقي اقسام القصر ويتقدم هذا القسم فناء مكشوف مبلط يعرف 
بين المختصين بالرحية الكبرى + أن طول هذا الفناء مم مترا وعرضه 7؟ مترا' 
وتزين جدرائه الداخلية الاربعة سلسلة من التحاويف المتجاورة يبلغ عددما 
اثنان وثلاثون ٠‏ يزين الجزء العلوي منها زخارف حصيرية منضدة بالآجن 
تعنتبر اقدم ما وصلنا منها في العمارة الاسلامية او في غيرها ٠‏ فلابد من القول, 
هنا ان مثل هذه الزخرفة في الاجر لم نكن معروفة لاقبل الاسلام ولا في العصر 
الاموي ؛ حيث اذ الاراء متفقة أن اقدم ظهور لها هو في الاخيضر ٠‏ 


كسم نمه الجرويه بلطويعى اازجلة اقرف الاسواد اران 
وعرضه حوالى ستة امتار وعمقه اكثر قليلا من عنرة امتار تعلوه قبوة نصفه 
اسطوائة ٠‏ وبلاحظ ان على جانبى الايوان وخلفه مجموعة من القاعات 
والغرف » اهمها قاعة مربعة ذات اربعة مداخل ٠‏ يفضي المدخل الثشمالي منها 
الى الايوان مباشرة ف حين يودي المدخلان الشرقي والغربي الى قاعتين. 
مستطيلتين ٠‏ اما المدخل الجنوبي فيفضي الى قاعة كبيرة يقوم سقفها على بانكة 
ذات اربعة عقود ٠‏ ان من الامور المسلم بها ان الايوان والقاعة ذات الاربعة 
مداخل وما نحيط بها من مش: ت هي اهم اجزاء القصر حيث تثسبكل, 
بمجموعها المجلس الرسمى لصاحب الاخيضر ( شكل ه ) » ومما لاشك فيه 
ايضا ان القاعة ذات الاربعة مداخل التي يتقدمها الايوان هي دالة اكيدة 
وخصوصية من خصائص القصور العراقية التي شيدت في ظل الاسلام ومنذ 
بداية العصر العباسي على الاقل ٠‏ فهي موجودة في جميع قصور سامراء 
1 


المعروفه اليوم ٠‏ اقدمها في دار الخلافة ( دار العامة ) القصر أو المقر الرسمي 
لخلفاء بني العباس الذي أمر بتشسييده المعتصم بالله (514--5907 ه / 80# # 
م ) عند نمصيره سامراء سنة 1ع ه ( مم00 ٠‏ كذلك نحد مثل 
هذه الفاعة في فصر ( الجص ) وهو الذي شيده المعتصم في الجانب الغربي 
من سامراء » حيث تتوسط هذه القاعة القصر تماما ٠‏ كذلك نجد ما يماثلها في 
قصر ( بلكوارا ) جنوب مديئة سامراء الحالية وه والقصر الذي شيده المتوكل 
على الله ( #5 عه / مس اكهمم ) لابنه المعتز ( ماده كه//كالت 
كمم) وهو القصر الذي تبلغ مساحته ثلاثة اضعاف مدبنة سامراء الحديثة ٠‏ 
ونجد التصميم نفسه تقريبا في قصر المعشوق الذي بناه المعتمد على الله 
( دهعكوبا؟ ه/.ى؟كمم ) وهو آخر القصور العباسية التي شيدت في 
سامراء وذلك في السنتين او الثلاثة الاخيرة قبل ١‏ نبعود المعنتمد بمقر الخلافة 
الى بغداد في سنة و/ا؟ هجرية ٠‏ 

اما القسمان الثالث والرابع فيقعان على يمين ويسار القسم المركزي من 
القصر وهي اربعة بيوت شبه مستقلة بيقع كل اثنين منها في جانب ٠‏ وتكاد 
هذه الميوت الاربعة ان تكون متشابهة تماما من حيث التخطيط » حيث ان 
لكل منها فناء وسطي مكشوف » اقيم في كل من طرفيه الشسمائي والجنوبي 
ابوانث على كل جانب من جائبيه غرفه + وتعرف هذه البيوت الاربعة بقسم 
الحريم ٠‏ 

القسم الخامس والاخير من اقسام قصر الاخيضر هو القسم الواقع 
الى الجنوب من القسم المركزي ويضم المطبخ وغرف الخدم والحمام الذي 
اكتشف حدبثا (شكل:) واضافة الى هذه الاقسام الخمسة هناك ملحقان للقصرء 
الاول بقع ضمن السور ف الفضاء الواقم بين الجدار الفسرقية له والقصر ٠‏ 
وقوامه يوان كبير على جانبيه مجموعة من الغرف ٠‏ كما ان هناك ملحا آخر 
بقع خارج سور القصر قريبا من زاويته الشمالية الغربية وهو بناء مستطيل 
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الكل طوله حوالي 7 مترا وعرضه حوالي ١‏ مترا شتمل على سلساة 
من الغرف المعقودة وايوان كبير ٠‏ ولاشك ان هذين الملحقين من «تمماث. 
الابنية الخاصة بالقصر237"3, 
هذا وقد كشفت الحفائر الاثرية الاخيرة في منطقة الاخيضر وعلى 
مسافة ٠٠١‏ متر نقريبا شمال غرب الملحق الخارجي هذا بناء مستطيلا طوله 
در" متر وعرضه حوالي اه مترا بحيط به سور عرضه يزيد قليلا على المتر 
الواحد مشيد باللين وهو يطل على وادي الابيض مباشرة ٠‏ والسور مدعوم, 
بابراج نصف اسطوانية بلغ عددها سبعة وعشرون برجا ( شكل 7 ) ٠‏ ويضم 
البناء في الاصل مجموعة من الغرف يتقدمها فناء واسع ٠‏ يذكر السيد داخل. 
مجهول الذي له الفضل في الحفر والكشف عن هذا البناء الجديد اله قد 
قسم في وقت لاحق الى مجموعة من المباني المستقلة يفصل بينها دروب 
ضيقة » قوام كل منها ساحة مكشوفة تحيط بها مجموعة من الغرف » كما 
ان لواحد من هذه المباني ايوانان متقابلان عبر الفناء المكشوف على جانبي, 
كل ابوان مجموعة من الغرف وهو يشبه في تصميمه البيوت الاربعة في داخل 
قصر الاخيضر ٠‏ ويضيف السيد داخل مجهول الذي قدم لي مشكورا تقريرا 
له لم بنشر بعد ان الفاصل الزمني بين هذه المباني وقصر الاخيضر ضيق 
جدا ان لم ,يكونا من زمن واحد وذلك نتيجة لدراسته اللقى الاثرية المكتشفة 
في الموقعمه 
والان متى شيد قصر الاخيضر ؟ انه لمن دواعي الاسف ان لم يعثر ضمن 
مشتملات هذا القصر او في المباني المحيطة او القريبة منه على كتابات تشير ولو 
ضمنا الى تاريخ البناء سواء كان ذلك على الاجزاء الشاخصة منه او عن 
طريق الحفامر الاثرية ٠‏ كذلك لا نجد في المدونات التاريخية العربية او 
الاسلامية ما بميط اللثام عن هذا اللغز فهي غفل من ابة اشارة واضحة للاخيضرء 
طفن 


كل هذا سبب بالتالي اختلاف الباحثين على تقدير تاريخ معقول يمكن ان 
يكون القصر وما يحيط به من مباني قد شيد فيه ٠‏ 

ان هناك من المختصين من ذهب الى ان البناء يرجم الى عصر سبق 
الاسلام ٠‏ منهم المستسرق ديولافوا الذي كتب في حثين له » الاول سنة 
بقعد ا والثاني سئة ١و١‏ ان القصر لرجع الى عصر قبيل الأسلام وابده ف 
.ذلك الاستاذ ماسنيون الذي اضاف بان القصر ربما كان قصر السدير الشهير » 
ذلك القصر الذي اطنب التتعراة العرب ف وصفه7١22 ٠‏ ومن المورخين الذين 
نحو هذا المنحى محمود شكري الالوسي :217 والدكتور مصطفى جواد؟1) 7 
وكذلك الدكتور زكي محمد حسن الذي رجح الفكرة التي تقول بائه شيد 
لبعض امراء الحيرة نقصد صد غارات الروم والغساسنه كذلك الغارات التي 
كان مصدرها شيه جزيرة العرب » غير انه ذكر ان رأيه هذا 
ليس نهائيا » وانه سوف بتراجم عنه اذا ثبت عن طريق الحفائر الاثرية اذ 
مسجد القصر هو جزء اصلي من القصر ولم يضف في وقت لاحق!؟21 + ويرى 
استاذنا الدكتور صالح احمد العلي ان الاخيضر ربماهو الصرح الذي كان 
معروفا بقصر مقاتل او ان قصر مقاتل كان قريبا منه1» ٠‏ ويذكر البلاذري 
وغيره من المؤرخين العرب أن ذلك القصر ينسب الى مقائل بن حسان بن ثعليه 
بن امرىء القبس بن زيد مئاة2©212 ٠‏ وهو الذي نزله سيد الشهداء الحسين 
بن علي ( رض ) بند ان تحرك من القادسية متجها الى كر بلاء221 ٠‏ لقد كان 
هذا القصر قرب ( عين التمر ) وبذكر باقوت الحموي انه كان بين عين التمر 
والشاء2220 ويقال ان القصر صار لعيسى بن على فيما بعد220 ء* 

غير ان الغالبية العظمى من المختصين في الاثار اليوم متفقون في ان قصر 
الاخيضر اسلامي صرف ولا علاقة له بما قبل الاسلام ٠‏ غير انهم اختلفوا 
بعض الاختلاف في الفترة الزمنية التي شيد فيها ٠‏ فمنهم من برى انه شيد في 
١‏ 


العصر الاموي”"© + ومنهم من يرى أنه يرجع للفترة الزمنية اللحصورة بين. 
قيام الدولة العباسية وعصر هارون الرشيد ٠‏ 
ويعتتقد اخرون ان اخر زمن يمكن ان ,يكون قد شيد فيه هو بداية 
عصر سامراء في القرن الثالث الهجري » كما يميل آخرون الى انه شيد فيه 
مطلع القرن الرابع على ,بد القرامطة وليس من المستبعد حسب رأي هولاء 
ان يكون ( دار الهجرة ) التي احتمى بها القرامطة ف مطلع القرن الرابع ٠‏ 
ومن اكثر المختصين الذين اولوا تاريخ الاخيضر اهتمامهم هو البريطاني, 
كرسويل الذي يرى ان القصر من الناحية العمارية يمكن ان يتؤرخ بين سنتي, 
٠١١‏ هجرية (٠؟ل/ام‏ ) وسنة 184 هجرية ( ٠١‏ م ) وذلك على أسس عمارية 
صرفه17؟) + غير انه يضيف أن هذا القصر لابمكن ان مكون قد بنى على بد 
خلفاء بني امية لان الخلفاء الامويين سكنوا جميعا في الناحية الغربية من بادية 
الشام ٠‏ ثم يذكر ان خلفاء بني العباس لم يكونوا يحنون كثير! الى عيشة 
البادية كالامويين وانما استقروا في المدن ولا سيما بعد تشييد بغداد في سنة 
10 هجرية ( 714 م ) + وينتهي ف ذلك الى ان قصر الاخيضر لا يمكن ان 
يكون قد شيده اي خليفة عباسي ٠‏ ثم ينسبه كرسويل الى الامير عيسى بن 
موسى ابن اخ السفاح (+مميس ه /ءهبب4هبا م ) والذي ولاه الكوفه 
وجعله وليا للعهد بعد عمة أبي جعفر المنصور (1 ١58‏ هه ببه/ل م )؛ 
وصار يعرف منذ ذلك الحين ب ( شيخ الدولة)9» ٠‏ ويرى كرسويل انه 
القصة التي يذكرها الطبري تجعله الشخصية القوية الغنية التي بتلائم عصرها 
وظروفها على بناء ذلك القصر ء 
وخلاصة الامر انه لما تولى ابو جعفر المنصور الخلافة عمل جاهدا على 
ان يجعل ولاية وان يخلع منها عيسى بن موسى » وة داتبع في ذلك مختلف 
الاساليب + وتنازل اخيرا الاخير عن ولابة العهد لمصلحة المهدي وعلى اث 
نكون وليا للعهد بعد ان امتد به العمر ٠‏ ولما خلف المهدي اباه المنصور سلة 
ف 


٠‏ هحرية حاول بعد ثلاث سنوات ان يفعل الامر تفسه وذلك لمصلحة ولديه 
موسى الهادي وهارون الرشيد » وفعلا ,ينجح في ذلك ويتنازل عيسى بن 
موسى وللمرة الثانية عن ولاية العهد ف سنئة ١و١‏ هجرية ( 8لا م ) 2 تم 
اعتزى في ضياعة في الكوفة فعاش بعيدا عن الناس لايذهب الى الكوفة الا 
لاداء صلاة الجمعة وائه كان يركب حتى باب المسجد الجامع ثم ,يصليوينصرف 
بعدها راجعا الى ضياعه ٠‏ 

ويرى كرسويل ان هذه القصة تلائم تماما بناء الاخيضر لان هذا الفصرء 
كما ذكرنا » لابد ان يكو زقد بني على بد امير غني مثل عيسى بن موسى 
الذي كان المنصور قد وصله عن تنازله عن الخلافة بثلاثة عشر مليون درهم 
ووصله المهدي عن تنازله للمرة الثانية بعشرة ملابين درهى وقطائمعم كتيرة 97" ٠‏ 
وان هذا هو الاآمير العباسي الوحيد الذي عرف بانه عاش منعزلا عن الناس 
وان بعد الاخيضر عن الكوفة نحو خمسين ميلا يمكن قطعه على مرحلتين 
اذا غيرت ااحيل في منتصف الطريق ٠‏ ويضيف اننا نجد في منتصف الطريق 
بين الاخيضر والكوفة ( خان عطشان ) الذي يرجع الى عصر بناء الاخيضر يمكن 
ان يستخدم كدار استراحة لعيسى بن موسى اثناء ذهابه وايابه من الكوفة 
( شكل ؟) ٠‏ وهكذا ينتمي كرسويل الى ان قصر الاخيضر لابد ان يكون قد 
بني في سنة 101 هجرية أي السنة التي اعتزل فيها عيسى بن موسى عن ولاية 
العهد للمرة الثائية والاخيرة92؟ , 

غير ان كل المختصين تقريبا لم يوافقوا كرسويل على اقتراحه هذا لاسباب 
مختلفة ٠‏ منها ان عيسى بن موسى لم يكن مرضيا عنه تماما من ابي جعفر 
المنصور ثم المهدي » وانه لم يكن يستطيع ان شيد قصر الاخيضر بمثل هذا 
التحصين لان الدولة لم تكن تتركه بفعل ذلك اذ انه لم يكن بحاجة لمثل هذا 
التحصين الا اذا كان يبنى شيئًا ضد المهدي ٠‏ وما كان والى الكوفة ليسكت 
عن ابلاغ هذا الامر الى الخليفة + ثم ان الاخيضر واقع على حافة البادية 


جحركا 


فلا بسكن ان يكون في وسط ضياع عيسى بن موسى الذي اعتزل الحياة 
العامة فيها ٠‏ وائما الراجح ان تكون ضياعه من بين الاراضى المزروعة القرمة 
من الكوفة ٠‏ هذا ويفيدنا الطبري في حوادث سئة 1١40‏ هجرية ان دار عيسى 
بن موسى كانت الى جانب دار اسحق بن يوسف الازرق الذي كان قد خرج 
مع العلوي ابراهيم بن عبدالله1! » ثم ان الاخيضر يبعد عن الكوفة باكثر 
من سبعين كيلو مترا فليس من المعقول ان يكون باستطاعته ان يائي الكوفة 
صباح كل بوم جمعة لتأدية فريضة صلاة الجمعة : م العودة الى قصره في 
10 1 1 11001 


ومما قد يساعدنا في نسبة هذا القصر الى عصر المنصور انه عثر في 
حفائر سنة 1958 فوق تباليط بعض غرفه على فلس نحاسي مضروب بمدينة 
السلام مؤرخ من سنة ١9‏ هجرية وبامر ابي جعفر المنصور"ا؟ ٠‏ كما عثر 
السيد داخل مجهو لف حفائر حفائر بعض الدور المكتشفةشمال شرق الاخيضر» 
وهي الحفائر التي سبقت الاشارة اليها على مجموعة من المسكوكات واحدة 
منها درهم فضي متورخ في سنة ١١+‏ هجرية والذي بيقع ضمن سئوات خلافة 
ابي جعفر المنصور ايضا ٠‏ 
واذا كان قصر الاخيضر يرجع الى ما قبل عصر المهدي فان هذا لا يعني 
باي حالة من الاحخوال اله برح ج الى ما ل لسارم ولاضتي الى لتر 
الاموي + والسبب في ذلك يعود الى دلاثل لا يمكن الطعن فيها ٠‏ ربما من 
اهمها ان المديرية العامة للاثار والتراث قد اثبتت عن طريق الحفائر الاثرية ان 
المسنحد في القسم الشسمالي من القصر قد شيد في نفس الزمن الذي شيد فيهالاخيضرء 
كذلك وجود عدة عناصر عمارية لم تكن معروفة في العمائر السابقة للاسلام 
كما ان اغلبها لم تكن قد ظهرت ف عمائر العمسر الاموي ٠‏ فمن العناصر 
العمارية التى ظهرت بعد سنة مه هجرية المساجد ذات المحارب المجوفة » 
فنحن نعلم ان اول محراب مجوف في الاسلام قد استحدث عندما جدد بناء 
لان 


مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وذلك عندما كان عص بن 
عبد العزيز واليا عليها من قبل الوليد بن عبدالملك في سنة ؟ه هجرية (١71م‏ ) 
ومنها ايضا العتود المدببة والتي كان اول ظهور لها في قصر عمره الواقع على 
بعد خمسين ميلا شرقى عمان + وهو من القصور الصغيرة التي كان خلفاء 
ني امية يقيمونها في الجانب الغربي من بادية الشام » والراجح ان الوليسد 
بن عبدالملك هو الذي شيده في نحو سنة 4ه هجرية ( 1015م)7 ٠‏ 


ومن العناصر العمارية في الاخيضر والتي لم تظهر الا في العصر العباسي 
القو المتقاطع المتصالب » وهو ضرب من ضروب التسقيف ٠‏ كذلك القبة ذات 
القنوات التي يوجد نموذج منها فوق الساحة المربعة الواقعة بين المدخل 
الرئيس والدهليز (شكلم) ٠‏ شي الحنايا او التجاويف المحارية الشكل التي 
لانحد ابدا ما يشبهها في عمارات قبل الاسلام او في العصر الابوي ٠.‏ كذلك 
الزخارف الآجرية الناتجة عن التلاعب بوضعيات الآجر في البناء وذلك برصفها 
بشكل زخرف بحت والذي يعرف بين المختصين في العمارة الاسلامية بالزخارف 
الحصيرية تشبيها لها بنسج الحصير ٠‏ 

وهكذا فيمكتنا القول ان قصر او حصن الاخيضر قد شيد ف اوائل 
العصر العباسي ٠‏ واذا لم يكن كريسويل موفقا في اختيار التاريخ الدقيق 
المناسب للاخيضر فان اختياره لسنة ؟١١‏ هجرية هى بلاشك سنة قريبة من 
السنة التي شيد فيها ذلك القصر او الحصن » وق رانا أن أفضل الدنوات 
الثي يمكن ان يكون الاخيضر قد شيد فيها هي الفترة الزمنية المحصورة بين 
اواخر سنة ه4١‏ هجرية واوامل سنة ه١١‏ هجرية ( ؟“/ابالالام ) + والسبب في 
اختيار نا لتلك السنوات العشر هو ان المنصور في بدابتها قد احس بنذير الخطر 
الشديد الذي يمكن ان يأتيه من الحجاز وبهدد كيان الدولة العباسية الفتية 
تهديدا خطيرا وذلك بعد خروج محمد بن عبدالله بن حسن العلوي المعروف 
بمحمد ذي النفس الزكية في الحجاز » وخروج اخيه ابراهيم بن عبدالله في 


ثانا 


البصرة في سنة ١46‏ هجرية ٠‏ فنحن نعلم ان المنصور اوفف البناء في بعداد 
ورك الموقعليعود الىالكوفة حيث ارسلالجيوش من هناك الى الحجاز ثم الى 
البصرة ٠‏ والواقع ان خروج محمد واخيه ابراهيم قد اربك الدولة العباسية 
الى درجة كبيرة ؛ فنحن نعلم ان الحجاز قد تبعت الاول وان الثاني اخضع 
البصرة والاهوار وفارس ثم واسط#0؟ ٠‏ وريما انه لولا حسن القيادة 
العسكرية لعيسى بن موسى الذي وجهه المنصور على رأس الجيش العباسي 
لحرب محمد ذي النفس الزكية في الحجاز ثم الى البصرة لمحارية ابراهيم » 
كذلك سوء التنسيق بين الاخوين العلوبين لكان هناك اليوم قول اخر ء 
ونكفي ان شير الى ما يذكره الطبري نقلا عن السندي : « كنت وصصسيفا 
ايام عرب محمد » اقوم على رأس المنصور بالمذية » قرانتة للا كف امر 
ابراهيم وغلظ » اقام على مصلى نبفا وخمسين ليلة » ينام عليه وبجلس عليه » 
وعليه جبة ملونة قد اتسخ جيبها وما تحت احيته منها » فما غير الجبة ولاهجر 
المصلى حتى تم الله عليه 255 وكان ان هحر نساءه + وعندما جلب البعض 
اتنباهه الى ذلك روي عنه قوله : «ليست هذه ايام من ايام النساءء٠٠‏ حتى 

اعلم ارأس ابراهيم لي ام رآسي لابراهيم » 0٠‏ 
وهكذا فانه منالمعقول جدا ان .شعرالمتصور بعد ان الح قّالهزيمة بصعوية 
يابراهيم بن عبد الله انه لابد من ان رمن الحادة القادمة من الححاز او الشام 
الى الكوفة ثم الى بغداد وسواد العراق وذلك عن طريق اقامة بعض الحصون 
المنيعة جدا عند نقاط حساسة على تلك الجادة لها اهميتها السوقية ووضع 
اعداد كبيرة من الحند فيها عند شعور الدولة بالخطر وذلك لابقاف زحف 
الجيش القادم عن ذلك الطريق ٠‏ وان لم تستطع تلك القوة العسكرية أن تبدد 
شملهم فانها على الاقل تعمل على اعاقتهم بعض الوقت ٠‏ وحتى اذا ما تجاوز 
العدو تلك الحصون فان القوة العسكرية التي فيها تشكل وبشكل مستمر 
شوكة مؤلمة ف ظهورهي ٠‏ اذ ان بامكان تلك المسالح القوية ان ترصد العدو 
رفن 


ونقطع طرق تموينهم وتآأخذ مددهم القادمين عن ذلك الطريق ٠‏ كما 
ان بامكان اصحاب تلك الحصون الهجوم من الخلف على العدو كقوة 
مساعدة للجيش العباسي ٠‏ وف حالة هزيمة العدو فان باستطاعة تلك المسالحج 
ان تأخذ من بحاول ان يهرب منهم الى الحجاز او الشنام ٠‏ 


وعلى ذلك فان العمل في تشييد حصن الاخيضر ربما بدأ في اواخر سنة ١4‏ 
هجرية عندما كان عيسى بن موسى عاملا على الكوفة من قبل ابي جعفر 
المنصور + وليس من المسشعد ايضا ان يكون الحصن قد بديء نتشييده أو 
اكمل اثناء ولابة محمد بن سليمان ٠‏ فمن المعروف ان محمد بن سليمان كان 
قد خلف عيسى بن موسى على ولاية الكوفة سئة 140 هجرية واسثمر عاملا 
عليها لابى جعفر المنصور ولمدة تسع سنوات متواصلة ولم تنته ولايته على, 
الكوفة الا في سنة ه6١‏ هحرية حين عزله المنصور واستبدله بعمرو بن زهير"ا”' 
والواقع ان امكائية تشييد حصن الاخيضر ضمن هذه الحقبة الزمنية الضيقة 
تنماشى ايضا مع اقدم المسكوكات التي وجدث هناك من جهة » كما تتماشى ممم 
الخصائص العمارية له من جهة اخرى ء 

اما بالنسبة الى المصادر التاريخية العربية فانه » كما ذكرنا » لمن الغريب 
حقا ان لا نجد فيها اشارات صربحة الى مثل هذا البناء الشامخ العظيم اللهم الا 
اذا كان السبب في سكوت المورخين والبلدائيين القدامى عنه انه لم يكن يعرف 
باسى واحد في جميع الحقب لازمنية التي كان شاخصا قاما فيها ٠‏ فلا شك 
اله قد سمي باسماء مختلفة او اقترن اسمه احيانا باسماء بعض الامراء او 
القبائل التي نولته او استفادت منه + ومما يدعم هذا الاقتراح ما كتبه الرحالة 
الابطالي بترو ديلا فيلا الذي اجتاز به في النصف الاول من القرن السابع 
عشر باله كان يسمى بين اهل المنطقة بقصسر ( خفاجي ) + ومن الصدف ان 
عشر بالوكان يسمى بين اهل المنطقة بقصر (خفاجي)+ ومن الصدف ان المديرية 
العامة للاثار والتراث قد كشفت في السئوات الاخيرة على بعض جدار الحصن 


الحلا 


الداخلية نصا كتابيا بخغط النسخ قوامه سبعة اسطر يمكن ان شرا 
الواضح منها النحيو التالي : 


حل الله لقم ايخ 
ابي المولى الخفاجي 
العيهلي (؟) المحسن الى جاره 
كتبه ناصر المعلم غفر الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين ومن دعا له بالمغفرة ٠‏ 


وليس من المستبعد ان احمر بن ابي المولى الخفاجي كان رئيس 
من رؤساء قبيلة خفا-جية ٠‏ فنحن نعلي ان الاشارات التاريخية الى قبيلة خفاجة 
البدوية قد كثرت منذ مطل القرن الخامس الهجري ؛ حيث ذكر ان اميرهم 
منيع بن حسان سار بخفاجة في سنة 107 هجرية ( 55١1م‏ ) الى مدينة 
( الجامعين ) وهي مدنة الحلة الحالية والتى كانت آنذاك لنور الدين ديس 
0000 الى الانبار وهي في ذلك الوقت للامير قراوش بن مقلد فنهبها 
واحرق اسواقها(”؟ ٠‏ ومن دراسة النصوص التاريخية يتبين لنا ان قبيلة 
خفاجة كانت تلجأ الى المفازة كلما داهما الخطر ٠‏ المفازة هنا هي ذلك الجزء 
من بادية السماوة الذي بقع ضمن الرقعة الممتدة من شمال القادسبية الى 
الجنوب الغربي من كريلاء » فلا شك والحالة هذه ان الأخيضر يقح ضمن 
المنطقة التى كانت خنلجأ اليها خفاجة عندما تدعو الحاحة الى دلك0"؟ ومما 
يويد ذلك ايضا ما يذكره لنا ابن الجوزي في معرض حوادث سنة 44 هجر 
عن « ورود محمود بن الاخرم الخفاجي من مصر ومعه مال فغطب بشفاقا 
وعين الثمر وبالكوفة للمصري .٠‏ 2406 ونحن نعلم ان الاخيضر لا يبعد عن 
(عين التمر ) الا يضع كيلو مترات ٠‏ 
يننا 


واذا تركنا خفاجة وشأنها ورجعنا قليلا الى الوراء نحد ان الهيمنة على 
المنطقة في اواسط القرن الرابع الهجري كانت لبعض قطاعي الطرق من البدو ء 
منهم ضبة ين محمد الاسدي هذا كان قد استولى على عين التمر وما جاورها 
فملكها يفا وثلاثين عام + وذكر عنه انه كان « يسفك الدماء ويخيف السبل 
وينهب القرى ويبيح الاموال » .2*0 كما ذكر انه في بعض غاراته التي كان 
يقوم بها من حين الى حين اغار على كربلاء ونهب مشهد الحسين رضي الله 
عنه 22310 ولم تفلح الخلافة العباسية في القضاء على تسرده الا في سنة وم 
هجرية ( باه م ) عن طريق جيش تعداده عشرة آلاف فارس فهاجم هذا 
الجيش عين الثتمر وحاصر القلعة ٠‏ ويذكر لنا ابن مسكوية ان ضبة لم يشعر 
الا وعساكر بخداد توشك ان تحيط به فترك اهله وهرب بحاشسيته الى 


البادية ,250 


ومن الصدف الحميدة ان تكتشف نصا كتابيا منقوشا على الصخر على 
حافة الوادي الصخري المعروف بحفنة الابيض الواقع على بعد ثلاثين 
كيلومترا غرب الاخيضر + والنقش مكتوب بخط كوف سيط غير منقوط 
في اربعة اسطر تقر على النحو التالى : 

حصن ( حضر ؟ ) ضبة بن محمد بن يزيد 

الاسدي السعدي سنت ( هكذا) ست و 

خمسين وثلثماية وله اذاك ثلثين ( هكذا ) سنة 


58 


ويتبين لنا من قراءة النص ان ضبة بن محمد الاسدي قد اجتاز 
ذلك الموضع القربب من الاخيضر سنة هم هجرية ( 5ه م ) ايام خلافة 
المطيع ( وص سم ه/ه؛:ك/ة م ) وحز هذا النص بنفسه في صخر ذلك 
الوادي ٠‏ وليس من المستبعد انه كان انذاك في طربقه الى بعض غاراته او 
فارا من الجيوش العباسية التي ربما كانت تطارده ٠‏ وصحيح ان الكلمة الاولى 
في النص يمكن ان تقرأ على جهتين غير ان القراءة الاولى اي ( حصن ) هي 
الانسب لقرب الموقع من حصن الاخيضر الذي كان بتخذه ملحا له ٠‏ 


ويبدو ان الشاعر المعروف المتنبي قد شارك مرة جيشا حاصر ضبة في 
هذا ٠.‏ فقد ذكرت الروابات التاريخية ان المتنبي في رحلته الاخيرة الى 
العراق « اجتاز بالطف فنزل باصدقاء له كانوا عازمين على السيد الى ضبة 
لمعاقبته فسار في صحبتهم + وتذكر تلك الروابات ان ضبة دخل الحصن » 
وامتنع به وقاموا عليه اياما لا سلاح له إلا شتمهم من وراء الحصن اقبح 
شنتم *٠٠‏ فنظم المتنبي قصيدته الهجائية المشهورة التي يعتبرها النقاد من 
ارد ما قال المتنبي من شعر والتي منها : 


ما انصف القوم ضبة واننية اللا يي 
وانما قلت ماقل لست وحمة لا محسة 
وماعليك من القت ل انما هي ضربة 
وما يشق على الكلب ان يكون ابن كلبة 
يلوم ضلبة قروم ولا بلومون قلبه 


رفن 


المتنى » فقد تعرض له فاتك بن ابى جهل الاسدي قرب مدينة النعسانية 
فقتله في سنة ههه هجرية ( 5ه م ) ٠‏ وفاتك هذا هو خال ضبة بن يزيد 


فابة قلعة هذه في عين التمر او قربها التى تحصن بها ضبيعة يفا وثلاثين 
عاما ؟ نحن تعلم ان حصن الاخيضر لا يبعد عن عين التمر سوى بضعة كيلو 
مترات ٠‏ فان اغلب الاحشسال ان تكون تلك القلعة هي الاخيضر نفسه ٠‏ 


واذا تجاوزنا ضبة الاسدي نجد ان الهيسنة على تلك المنطقة قبل ذلك 
التاريخ كانت في بعض الفترات للقرامطة ؛ حيث يروى ان اول فلهور خطير 
لهم كان في ايام خلافة المعتضد بالله ( وباعمهحعه/ عدهماءهم ) وذلك 
في سنة 585 هجرية ٠‏ فقد استطاع رجل في القطيف يدعى ابا سعيد القرمطي 
ان بتغلب على ( هجر ) فملكها .47 والذي يهمنا هنا هو انه تمركز لفترة 
طويلة في منطقة الكوفة ٠‏ وقد تجمعت طائفة من اصحابه في عين التمر ونواحيها 
تحت لواء قائد من قوادهم بدعى عيسى بن موسى + وروي انهم شيدوا في 
تلك الاصقاع حصنا ضخما لهم اطلقوا عليه اسم ( دار الهجرة ) وذلك في 
حلود سنة 715 هحرية (4كدم) 0 وواننا ف الوقت الذي نسة عد فيه ثماما 
ان يكون حصن الاخيضر من المباني التي شيدها القرامطة وذلك لاسباب 
عمارية صرفة وهي ان الطراز العماري العربي كان في العصر الذي ظهر فيه 
القرامطة قد تطور وقطع خطوات عظيمة في التقدم وف تحقيق طراز عماري 


نان 


عربى اسلامى متميز بعيدا كل البعد عن الطراز الاموي وحتى عن الطراز الذي 
كان تايا فتمطلع الس المائق اعتيافة الى الامسياب الاضسرق :التي 
سبق وتطرقنا اليها في هذا البحث ٠‏ ولكن من المعقول والمنطق ان تكون 
القرامطة قد افادوا فائدة كبيرة من وجود هذا الحصن الدفاعي العظيم » 
لخ صة وانه ليس ثمة تك في انه كان قائمما في الحقبة الزمنية التى ظهروا فيها 
على مسرح الاحدات ء كما انه ليس من المستبعد ابدا ان تكون هناك علاقة 
بين اسم الحصن واسم احد فادة القراملة في منطفة القرامطة والمدعو اسماعيل 
بن بوسف الاخيضر فيما لو صح ماذكر عن وجود مثل هذا القائد القرمطي 
والذي يذكر المستشرق موزيل انه كانت له عمالة الكوفة لفترة من الزمن في 
اواثل القرن الرابع الهجري غير اننا لم نجد اشارة لهذا الاسم في المصادر 
التاربخية الرئيسة في العصر العباسي متل القرطبي وابن الاتير والمسعودي 
ومسكوية واين الجوزي وغيرهم ٠‏ كما اننا لا نرى ان هناك علاقة بين هذا 
الأسم والعلوي اسماعيل بن يوسف بن ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن ابي طالب الذي خرج بمكة في سنة ١0؟‏ هجرية ٠‏ 

هذا ويرى باحث حديث ان ( قصر بن اخضر ) الذي وردت اشارة اليه 
عند ابن الاثير في معرض حوادث سنة 18 هجرية (55١1م)‏ وهو القصر الذي 
حاول ان يلجا اليه ابن فسانحس عندما لاذ بالفرار من واسط والقى القبش 
عه قري القزل :. رشاين اعمه قبي لحيس اإقوا دف الأعسمى مه 
جهة ولوقوع قصر بن اخضر » كما يبدو » في نفس المنطقة التي فيها فصر 
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واذا تعمقنا في التاريخ العربي ووصلنا الى عصر الرسالة النبوبة 
الشرفة تكثر الاشارات التاريخية الى ( دومة الجندل ) وصاحبها اكيدر 
بن عبدالملك الكندي ء ففي اخبار السنة التاسعة للهجرة ذكر ان النبي الكريم 
(ص) بعث بخالدين الوليد (رض) عندماكان النبي (ص) فإتبوك في غزوةخاصة 
حل 


الى ( دومة الجندل ) ٠‏ وتذكر لنا المدونات التاريخية العربية ان خالدا 
استطاع ان يأسر اكيدر ويأتى به الى رسول الله فصالحه على دفع الجزية ٠‏ 
ويذكر الطبري ايضا بان اكيدر هذا امتنع عن دفع الجزية بعد وفاة رسول 
الله ( ص ) ابان الستوات الاولى من الفتوحات العربية الكبرى ٠‏ وهنا 
تختلف الروابات التاريخية » فيكتب لنا الطبري : « لما فرغ خالد من عين 
التمر خلف بها عويم بن الكاهل الاسلمي وخرج في تعبيته التي دخل بها 
العين ٠‏ ولما بلغ اهل دومة مسيرة خالد البهم بعثوا الى احزابهم من كلب 
وغسان تنوخ 2176٠‏ وتم فتح الحصن على بد خالد في سنة ؟١‏ هجرية 
(سم» م ) وقتل اكيدر ٠‏ ويذكر البلاذري في ذلك روايتين : الاولى ان خالدا 
اتى دومة من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الحيرة ومنها مضى الى الشام ٠‏ 
والثائية انه مضى من عين التمر من دون ان يمر بالحيرة”؟ ويويد الروابة 
الاخيرة الطبري .2*9 وقد ذكر ايضا انه لما نقض اكيدر الصلح مع النبي 
( ص ) اجلاه عمر بن الخطاب (رض) عن ( دومة الجنئدل ) الى الحيرة : 
فنزل في موضع قريب من عين التمر وبنى منازل سماها ( دومة ) باسم خصصه 
بوادي القرى » ويذكر ياقوت الحموي المتوفى في سبنة 55 ه 
(148م) انه كان قاممافي ايامه الا انه خراب48) , 
غير ان ياقوت تفسه الذي اورد هذه الرواية قد شكك فيها لتناقضها مع ما 
اجمع عليه كتاب الفتوح الاسلامية من ان خالدا قد قتل اكيدر في سنة ٠١‏ 
هحربة ايام خلافة ابي بكر الصديق (رض) ٠‏ ويميل ياقوت الى ماذكره 
البلاذري وهو انه ( لما مات رسول الله ( ص ) منع اكيدر الصدقة وخررج 
من ( دومة الجتدل ) ولحق ينواحى الحيرة وابتنى قرب عين التمر بئاء سماه 
دومة +٠٠‏ وقيل ان خالدا لما انصرف من العراق الى الشام مر بدومة الجندل 
التي غزاها اولا بعينها وفتحها وقتل اكيدر ٠‏ وقد روي ان اكيندر كان منزله 
اولا ندومة الحيرة هي كانت منازله » وكان يزوروث اخوالهم من كلب 
وانه لمعهم وقد خرجوا للصيئدا اذ رفعت لهم ملاينة متهدمة لم ببق الا حيطانها 
ردان 


وهي مبنية بالجندل ( نوع من الحجارة ) فاعادوا بناءها وغرسوا فيهما 
الزيتون وغيره وسموها ( دومة الجندل ) تفرقة بينها وبين ( دومة 
الحبرة ( وكان اكبيدر تردد سنها وبين دومة الحيرة » فهصذا 
زيل الاختلاف» 11050 , 
ومهما يكن من امر فيبدو لنا بوضوح ان هناك ( دومتين ) : واحدة 
قرب عين التمر في العراق وهي ( دومة الحيرة ) » والاخرى قرب تبوك وهي 
( دومة الجندل ) » ولا خلاف في ان كلتيهما قد شيدنا على بد شخص واحد 
هو اكيدر بن عبدالملك ٠‏ وينحصر الخلاف فقط في ايتهما شيدت قبل الأخرى * 
ومن المهم جدا في هدا الخصوص ان ننقل ما كتبه الرحالة ايراهيم بن 
عبدالرحمن الخياري المدني المتوفى سنة م١١1‏ هجرية ( 107 م ) في رحلته 
من المدينة المنورة الى الديار القامية فوله :« استمرينا نسير لانآلو جهدا 
ولا نميل عن التوجه قصدا +++ ونحن تتراءى فلعة الاخيضر وتتهاوى في 
السير لذلك المنزل النظر لما ملأ الاسماع من صفاته وشاقنا ما قابلناه مسن 
عذب نسماته ٠٠٠+‏ فنزلنا منه منزلا لين الموطأ عذب الهواء » متسع الجوانب» 
فاذا ماوّه احلى ماء ذقناه بعد ماء المدينة ورأينا قلعة عالية حصيتة مربعة 
الوضع والاركان عالية البناء كأنها من قصور عبد المدان ٠‏ مبنية بالحجارة 
الممكمة الالصاق واليناء الناعمة المس فكانها اعكان حسناء + دخلتها 
للاحاطة فاذا هي متستملة على اوضاع متعددة في اركانها وغيرها ويها يوان 
مر تفع في مقابل بابها به محراب اعده اهل القلعة لصلاتهم وعباداتهم © وهو 
متسم الوضع حسنه » وبالقلعة زادهم وما يحتاجون اليه من قوتصم في 
عامهم 07 ترد عليهم الاعراب بالغنم والسمن والحشيش وما يحنتاجون اليه 
فيدخرونه داخل القلعة وخارجها فان خارجها ابنية كثيرة على صورة 
الدكاكين ...40 
وبمضي الخياري المدني ف القول انه فيفجر اليوم التالي سار الركب بهم 
الى ان وصلوا بعد العصر ( مغاير شعيب ) » ثم ساروا منها الى أنه وصلوا 
5 


( نبوك ) بعد طلوع شمس اليوم التالي ٠‏ فمن الواضح من السرد ان فلعة 
الاخيضر هذه لا تبعد الا مسيرة يوم واحد عن ( تبوك ) ٠‏ وقد ذكر موزيل 
ف كتابه ( شمال الحجاز ) بان المنزل القديم المعروف ب ( الاخضم ) الواقم 
بين العظم وتبوك لازال يعرف بذلك الاسه21"0 , 

ان من دراسة ما يخبرنا به الرحالة المدنى ويركده المستشرق موزيل 
يجعلنا نرجح ان قلعة الاخيضر الشامية هي في الاصل قلعة ( المارد ) ف 
( دومة الجندل ) ٠‏ وما اسمها الا تحريف عن اسم الامير الذي قام بتعمير 
( دومة الجندل ) وهو اكيدر بن عبدالملك + وليس من المستبعد ان القلعة 
التي امضى بها الخياري ليلة وهو في طريقه الى دمشق سنة ٠١8١‏ هجرية 
( كددا م ) قد شيدت على انقاض تلك القلعة التي بناها اكيدر او بالقرب 
منها فاكتسبت نفس الاسم القديم ٠‏ 

واذا عدنا مرة اخرى الى حصن الاخيضر الواقع قرب عين التمر في 
الجانب العراقي من بادية السماوة فاننا لنجد من الغررب حقا ان يحمل نفس 
الاسم الذي كان يعرف يه الحصن الذي يقم في الجانب الغربي من بادية 
السماوة قرب ( تبوك ) + غير اننا اذا تذكرنا ان شخصا واحدا شيد (دومة 
الحيرة) قرب عين التمر و ( ودومة الجندل ) قرب تبوك لربما يمكننا القول 
من غير جزم بان حصن الاخيضر قرب عين التمر قد شيد على انقاض ( دومة 
الحيرة ) التي مصرها الامير العربي اكيدر بن عبدالملك ٠‏ ونحن نميل الى 
التسليم ايضا بان اسم الاخيضر ماهو الاتحريف عن اسم ذلك الامير » غير 
ان الامر لا يتعدى الاسم فقط وانما البناء قد شيد ايام خلافة ابي جعفر 
المنصور كما سبق وناقشئا ذلك في هذا البحث ٠‏ كما اله ليس من المستبعد 
ان يكون البناء الكبير المتهدم الذي كفس فت عنه التصاوير الجوية قبالة 
الاخيضر والذي بقع الى يسار وادي الابيض هو القصر او اليناء الذي 
شيده اكيدر بن عبدالملك عند بزوغ نور الاسلام ٠‏ غير ان هذا الاقتراح 
طبعا منوط بالحفائر الاثرية التي قد تجري هناك في المستقبل ٠‏ 
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“ا ب الحيرة 


خالد صائلح العسلي 


كلية الاداب / جامعة بفناد 


تقع الحيرة على بعد ثلاثة أميال عن الكوفة في موضم يقال له النجفه 
وبروبها نهر كافر » وهو وسمى نهر الحيرة » ف الاطراف الغربية من العراق. 
وهي مفتوحة على جزيرة العرب لذا كانت قبائل العرب تستطيع التوغل فيه 
وقد استوطنت قبائل عربية في غرب الفرات » واخذت تكون دولة 
تنمتع باسئتقلال كبير ٠‏ ولما كانت الطرق التجارية المارة بين سوريا والعراق. 
عبر وادي المراتث 'نمر بمنلطقتها » لذا اضطر التدمر بون والتحار واصحاب 
القوافل ان يسترضوا هذه القبائل فيدفعوا لرجالها مبالغ كبيرة لقاء حمايتهم 
للقوافل ٠ه‏ كما ان سكان الحيرة اتفسهم استفادوا من التحارة » وبذلك 


س1 


لقد كان لموقع الحيرة وقربها من الصحراء اثر في مناخها » نهواؤها 
جاف عذب صحي ؛ ويجري بالقرب منها نهر الفرات الذي يتفرع في اطرافها 
الى عدة فروع وتآخذ منه جداول وترع تروي نلك المنطقة » فتجعلها من 
العصب مناطق اللقراق: واكثرها اتانج]03 .+ 

لابعرف بالضبط مؤسس مدينة الحيرة » فنسب بناؤها الى نبوخذ نصر 
ولكن اكثر الروايات صحة هي ان التتوخيين هم اول من بنى المدبنة ٠‏ 

ان اسيم الحيرة فهو عربي مبنى ومعنى ويذكر الهمداني بآنه مشتق 
من الحيرة لان تبعا لما اقبل بجيوشه ضل دليله فتحير في هذا الموضع » 
ويروي ياقوت الحموي ان الحيرة بمعنى الحمى والملجا او متستق من فعل 
حار الماء أي تردد لإيدري كيف دجري بالنظر الى ركود مياه بحر النجف + 

ويذهب يوسف غنيمة انْ الكلمة ارامية ( حرثا ) ومنها اشتق انعرب اسم 
الحيرة » وعندنا ان الحيرة الارامية والحير العربي من اصل سامي واحد اذ 
أن المضرب والمعسكر والحمى الفاظ بدل اصلها على معئى واحد9؟ ٠‏ 
الاهمية المسكرية : 

شغلت الحيرة مكانة خاصة في التاري العربي قبل الاسلام فقد اثبتت 
هذه الدولة العربية التي كانت تقوم بدور العازل بين الدولتين الكبيرتين 
اهميتها وقوتها + وتصف المصادر المعتمدة » وكذلك النقوش الكتابية التى 
قي الكشف عنها منذ امد ليس بالبعيد » دولة الحيرة بانها حول رخات 
شآن لها مصالحها الخاصة سواء على الحدود مع بيزئطة بأرض الجزيرة 
الززائنة وسسورية ان مقاطق "الوررة السيرمة قبيتيا كالمكال هي 
الاسلام » » ونحد » أو على طريق التجارة التي تعبر شبهالجزيرةمن اقصاها 
الى ادئاها صوب «اد العرب الحئوبية ٠‏ 


جره 


كانت دولة الحيرة على رأسها ملك هو القائد العسكري لهذه القبائل » 
قد اكتسبت اهمية كبيرة ذلك ان وجود رأس واحد تولى القيادة العسكربة 
من شآنه ان بودي الى الكثير من التنسيق ووحدة الكلمة » ويؤشر في التنظيم 
وبصورة خاصة التخطيط العسكري والحملات العسكرية » كان هذا من 
الميزات التي تمتع بها اللخميون ٠‏ 


للرؤساء او بالقوة ٠‏ وقد استبد الملوك في قوتهم على جبوشهم التي لم تكن 
مقصورة على قبيلة معيئة بالذات لان الحيرة لم تكن فيها قبيلة حاكمة » بل. 
الحكم من امسرة » لذلك اعتمد ملوك الحيرة على قبائل عربية او جبيوش, 
مرتزقة » ومن وفت لآخر يستخدمون قوات القبائل المؤيدة لهم ضد اخرى 
معادية لهم ٠‏ 

ويروى ابو البقاء تفاصيل عن جيوش الحيرة فيقول أ امرى»ء القيس 
بن البدء هو الذي قسى الجيش وبقي ذلك الى نهاية حكم الحيرة وصطم 
فيما روي اهل بيته الاقربون اليه فبهذا الاسم كانوا يعرفون اهل بيت الملك 
والعرش والعرافي وهم الذين كانوا يكونون على المقدمة ف الصروب 
والمغازي وهم عرفاء الحند وزعماؤهم وقوادهم وازمتهه0* 5 

ونتكون جيش دولة الحيرة من : 
«الصنائع : وهم قوم من شذاذ الاحياء وخلفائهم كانوا يصيبون الدماء ويجنون 
الحجنايات على قو مهم فيخلعو نهم 2 فيلجأون الى الحيرة قيصطنعهم املك 


وبجيرهم وبأمنون عنده وشهدول معه حروبه ومغازيه 204" + 


وائل0*» ومن لخي ومن عبدالقيس وتيم اللات بني ثعلية بن عكابة * 


لمن 


ويرجح ابو البقاء الرواية الاولى ويرى روشستين بأن الصنائع فيما 
ظهر انها حاشية الملك وهذا يتفق مع شرح النقائفض ٠‏ فيروي احمد 
اين عبيد « صناع قوم يصطنعهم الملك فيلتزمول خدمته » وف روابة اخرى 
2 صنائع الملك نعني انصار الملك الذين يغزون معه يستعين بهم » ويمكن 
القول بان الصنائم كانوا من الخلعاء ستميلهم ملك الحيرة ويجعلهم في 
حمابته » فيكو نون حلفاءه ويشاركون معه حروبه'"» ٠‏ 


؟ ‏ الوضائم : يذكر ابو البقاء بانها ‏ فرقة اجنبية استخدمها الى 
لواف الخيرة اتتزرو. مر كزعي » وعددهم الفا فارس وهذه القوة في الحقيقة 
وضعت لتقوبة ملوك الحيرة وبها ستطيعون تعزيز سلطاتهم على سككان 
الحيرة والقبائل البدوية ٠‏ ويرى روشتين ان الوضائع ان ندل على جيش معين 
ويقترح بأن الوضائكم ريما تشسير الى جيوش الحامية وبصورة 
خاصة حاميات الحدود ومن المحتمل كما يقول روشتين ان الدوسر 
والشهباء هما جيوش حاميات الحيرة ٠‏ 


اكثر او اقل على قدر قلتهم وكثرتهم .يغزون معه اذا اراد الغزو » وهو يعطي 
تعريفا آخر للوضائع « والوضائم سائر اهل المملكة وجمساعتهم 


ممن لا يعرف » ٠‏ 


وقد استنئد ييفان على هذا التعريف فقال في قاموسه « ان الوضائم 
جند يجمعهم الملك اللخمي » « ووصفهم ابن الاثير على انهم شبه المشايخ » ٠‏ 


سن 


وبهذا فأن الوضائع تطلق على الجند المرتزقة وعلى الجند العرب الذين, 
يجمعهم الملك ١‏ للخمي وهم من أشراف الشبائل 2 شيه المشاييخ )0 *» 


س ر. وكانث في الحجيش الحيري قوة خاصة تجند مين لخم تدعى, 
الحمرات او الجمار ء وقد ذكر ان ارش بن ابراش بن جزيبلة0) 
كانوا عماد هيده الفرقة ٠‏ وفي رواية اخرى ان هذه الفرقة كانت تنجند من 
لخم ومن قبائل اخرى ذكر منها بنو سلسلة من غفار وبنو معاوية من كلب 
وجماعة من بني سلمة بن ثعل من طي*”4) ٠‏ 

آما الرهائن : وهم « غلمان كان الملك بالحيرة بأخذهم رهائن 
من احياء العرب على الطاعة ؛ وعلى ان لا يفسدوا ء ولا يغيروا على بلاده 
فيكو نون عنده ويصبحون في مراياه ومغازيه ٠٠‏ 

وقيل ان عدد الرهائن كانت رسا بلغت مائة غلام » وكانت نويتهم اسلنة 
اشهر ثم يرهن غيرهم » وينصرف الذين قضوا نوبتهم الى اهلهم 2906 ٠‏ 

ه ‏ وكانت في الحيرة ثلاث فرق هى الدوسر ( او دوسرة ) » وكانت 
تجمعم فرسانهم وشحعانهم وذوي النحدة المنتخبين منهب 217 ٠‏ وقد 
فللت الى عمد ابى قابوس حيث كانت نعتبر اخشئ الكتائب واششسلها 

+ اما الشهباء : وهي التي كان يكون فيها اهل بيت الملك » وسميت 
كتيبة اجنبية الذين كانوا يسمون الوضائع » سميت بذلك لبياض الوانها(290, 
وكانفت هذه الكتيبة في زمن ابي قابوس مكونة من اخوته وبني 
عنه واتباعهم واعوانهه 2 ٠‏ 

الل 


ب أآما الملحاء : فقد سميت بهذا بسبب لون دروعها و «١‏ لكثرة 
لبوس الحديد فيها والاملح ما اشبه لونه الرماد من يياض شوبه سواد 


ويشكل هذا الجيش المكون من اهل الحيرة قوة يعتسد عليها ملوك 
الحيرة ٠‏ وهم جندهيم الذين بهم امتناعهم وعزتهم ٠‏ وكان هذا الجيش يحارب 
حفظا لبيضتهم واهلهم ومنازلهم وحماية لانفسهم واموالهم ولا يمكن خذلا نهم 
ولا التخلف عنهم ٠‏ 

وعندما .يوم الملك الحيري مع جيوشه بحملة عسكرية كان اهل الحيرة 
بختون من غزو الاعراب لهم » فكانوا يبقون في حصونهم حتى يعود الملك 
مع جيوشه + ويعقد الملك في بعض الاحيان اتفاقيات مع القبائل المحاورة 
وخاصة بكر بن واثمل على ان لا يقوموا بغزو الحيرة عند غيابه ٠»‏ 


حاز عرب الحيرة تفوقا في القتال وخاصة على نخوم الروم ولذلك 
قال بروكوسنى ان المنذر بن ماء السماء قد « اذل الروم » خلال خمسين 
سنة وبرهن على قوة دولة الحيرة والقدرات التى كانت تحت نصرفه + فالعرب 
هم الذين وضعوا خطة الهجوم عبر الفراتية على انطاكية وهي خطة تم تنفيذها 
بنجاح (١#هم)‏ وكذلك امن العرب تحركاتالقوات الساسانية كما انالفضل في 
اتتصار الفرس في واقعة قلينبقة بعود الى الهجوم الناجح الذي قام به عرب 
الحيرة على الجناح الجنوبي لجيس الروم ٠‏ 

وامتاز عرب الحيرة بصورة خاصة باستكمالهم لنوع السلاح الذي 
استعملوه فقد بلغ عرب الحيرة شأنا بعيدا في صناعة السيوف وتطويعها مما 
اكسبها مرونة خاصة وحدة ء كذلك تجدر الاشارة الى اهمية الدروع اي 
حلق الزرد التي تحمي المقاتل من وقع السلاح ٠‏ وبهذا اصبح للكمي امكانيات 


تكون 


كبيرة في القتال بنجاح من فوق صهوة جواده وهو محتم بدرعه الحديدي + 
وكان فرسانهي مسلحين بالسلاح الخفيف في محاربتهم الروم كما كانت لديهم 
الخيالة المدرعة ٠+‏ 

وكان السلا العربي ميزاته ولعله فاق بكثير اسلحة المرس » وله 
يخلو من مغزى في هذا الصدد ما نسب الى بهرام جور من مهارة استعمال 
القوس والرمي والنشاب ‏ واذا ما اخذنا في الاعتبار انه أمضى سنى. 
شبابه الاولى بالحيرة فلعل التحسينات التي ادخلها بهرام جور قد ارتبطت 
بفن استعمال القوس الذي تمرس باستعماله اثناء اقامته بين عرب الحيرة ٠‏ 

اما الاسلحة التي استعملها عرب الحيرة فمن الممكن التعرف عليها من 
اشعارهم + ففي معلقة عمرو بن كلثوم يصف فرسان العرب مدججين بالسيوفه 
والرماح وعلى رؤوسهم الخوذات ودروعهم تلمع في وهج الشمس +٠‏ كذلك يرد 
ذكر الدروع في معلقة الحارث بن حلزة + اما الرماح فكانت تعمل من القنا 
الذي يحدد وسن رأسه فيصبح فتاكا ٠‏ اما الدروع فيقصد بها حلق الحديد 
الذي بلس كالقميص والذي كان الفارس يربطه بحزام حول جسمه ء على 
اله لا ينبغي ان يفهم من هذا ان فرسان العرب كانوا يرتدون لبياسا من 
الحديد ( اسوة بفرسان اوربا في العسور الوسطى ) ذلك ان الحصان 
العربي الخفيف وان كان بمقدوره حمل الفارس المسلح جيدا الا أنه كان فوق 
طاقته حمل لباس الحديد الذي يغطي الفرس بالمثل ٠‏ 

وليس هناك ثمة شك في ان الحاجة واضحة الى صنع الاسلحة 
وتحضيرها في اعداد كبيرة ٠‏ وقد عرف العرب صناعة الاسلحة الخاصة بهم » 
وانهها فاقفت من حبث الكيف ماعرفه الفرس والروم. 
وكان النعمان اللخمي عندما مات اربعمائمة او ثمانمائة درع كانت 
للنعمان ٠‏ ولابد من الافتراض بان هذا الطلب كانت له صلة بالجودة التي 
اتصفت بها تلك الدروع ٠‏ 

زنك 


السكان : 

تذكر المصادر العربية انه كانت في الحيرة قبائل عربية منها مذحج وحمير» 
وطيء » وكلب » وتميم + ومع أن بعض هذه القبائل سكنت الحيرة قديما » الا 
ان بعضها استوطنت الحيرة بعد التحرير الاسلامي او ازدادوا فيها بعد تحرير 
العراق وذكر النسابون من القبائل التي استوطنت الحيرة بنو عوف بن ابي 
سلمى وينو عمار بن عبد المسبح بن قيس بن حرملة اصحاب قصر العدسيين 
وهما من كلب وجفنة وهم بطن من بني عوف بن عمرة بن ربعية بن حارئة 
الخزاعيين وبنو مازن بن تيمالله بن جعال وبنو سنيد ومرة اولاد زيد بن سعد 
بن عدي بن تمر ويقال لهم بنو مطر » ومنهم بقيلة صاحب قصر بني بقيلة » 
وبنو هند من بني زيدالله بن عمرى بن مازن » وهم من الازد » وبنو الساطم 
وهم عدي بن عمرة بن كنانة » وبنو عدي بني اراش بن حرملة بن لخم » وبنو 
سمينة الطائيين » وبنو المحلق بن بكر بن وائل » وسلسلة من بني ملك بن 
هردمة الجعفى »؛ ويئنو عبدالخيار » وبنو مالك من اباد » ومن اسماء القبائل 
الكثيرة الذكورة ااه انعد أن سكان الحيرة اغلبهم من الاعراب نتيجة 
سكناهم في منطقة واحدة » فقد قسم الأورخون سكان الحيرة الى ثلاثة 
أقسام وهم: 

عرب الضاحية : .وهم من القبائل العرية التي استقر تقرت ف الحيرة او 
اطرانها وكانت تسكن اما بيوت الشعر والخيام وتمتهن الرعي © او تستقر 
وتبني البيوت ويطلق عليهم النسابون تبوخ » انها مجموعة قببائل تجمعث 
وتنوخت وكونت وحدة وعلى مر الايام ظن النسابون انها قبيلة تربط افرادها 
رابطة الدم ٠‏ ومن المحتمل ان يكو نوا من مختلف القبائل المجاورة كطيء وتميم 
واسد وافراد من القبائل الاخرى ٠‏ 
م 


اما العباد : وهم معظلم اهل الحيرة وجلهم واشرانهم » واهل البيوتات 
والعز منهم : وهم اصحاب الحيرة يقال لهي الحيرة الاولى » ومن كان بها من 
اهل الحيرة من اصحاب الاسماء المذكورة وغيرها + فاهل الحيرة باسرهم 

واختلف في معنى هذا الاسم وسببه » فقيل انما سموا به لانهم كانوا 
اهل الوضاحة من النصارى الذين للغتهم فضل على غيرهم من السريان » 
سواهم من اهل تحلتهم » وقيل بل سموا بذلك لان شعارهم كان نحن عباد 
الله وانشد لبعضهم : 

فحن العياد ورنا الرحسن وله علينا الطموع والاذعان 

وقيل بل نسبوا ذلك الى ان لهم وليس هذا الوجه بشيء لانهم من قبائل 
شتى من عدنان وقحطان ٠‏ 

عقيل إل أكالو! دون صدا ليو كال لمشدغقيل لي عادسيه وارمهم 
بن عدى واختطوا بها المنازل وينوا بها الحدر 6 «*ه*» فسموا بذلك العباد » 
وصارت لهم ؛ وكل من جاء من بعدهي ‏ قانه انما لجأ اليهم ٠‏ 

وقد ذكر الطبري هذا الوجه2؟١2‏ ؛ وبقويه ايضأ انه روي ان عمرو بن 
امرىء الفيس لما ملك ؛ ادل في العباد اهل ببوئات من ربيعة واياد لم يكونوا 
إولؤ(210؟ , 


ون 


اما الاحلاف : وهم قوم لحقوا بالعباد بعد نزولهم الحيرة فحالفوهم 
وانضموا اليهم ودخلوا معهم في امرهم » وهم من احياء كثيرة تسمى منهم 
بنو لحيان من بني الحارن بن كعب » وقوم من غسان وبئو مرينا وهم من, 
اشرافهم » ونسبهم من جعفى منهم عدي بن اوس بن مرينا الذي كان عدي 
بن زيد العبادي عند النعمان الاصغر حتى قتله » ومنهم قوم من عبدالقيس 
بن افصى » ومن الاوس بن عمرو بن عامر وبنو حية من علي » وهم رهط اياس, 
بن قبيصة الذي استعيله كمسرى بالحيرة بعد النعمان الاصغر » ومن حنيفة 
بن لخم ؛ ومن نمير بن عامر » واهل بيت من اسيد بن خزيمة ؛ ويقال. 
لهم بنو شجرة وقيل انه دخل فيهمم قوم من بني فرش من ولد عبدالله 
الاعرج بن عبدشس بن عبدمناف » يقال لهم بنو العميني » وقريش ننكر ذلك 
ويقولون ان عبدالله الاعرج لم ,يعقب ٠‏ 

وقيل ان اسم الاحلاف بالحيرة كان بجيع قوما من اربعة عشم حيا ثم 
جعل اهل الحيرة كلهم ثلاث كتائب تجمع هذه الاسماء كلها » وسمى كل كنسة 
اسما لم تزل تعرف به الى آخر ملوك الحيرة2010, 

والراجح انه في اواخر ابام المناذرة كان اهم الاحلاف قبيلة تغلب التي 
هاجرت بعد حرب البسوس ايام عمرو بن هند واستقرت على ضفاف الفرات 
شمال الحيرة » وكذلك بكر وخاصة بني وشيبان2110 ٠‏ 

وصف ابو البقاء العلاقات بين حكام الحيرة واصدقائهم شيو 
القبائل بقوله « كان لهم عمال على اطراف البلاد من العراق الى البحرين حكم 
كل واحد منهم من بازائه من الاعراب من حمايته مثل هذا الحكم » والحقيقة. 
ان الاعراب لم بخضعوا لسيطرة ملوك الحيرة بل خضعت فقط القبائل. 
والبطون التي كانت تسكن المناطق التي تحت سيطرة حكام الحيرة » ودفعت 
الاتاوة لانها سكنت اراضيهم وكأنت القبائل في الواقم تخاف ان تندحر امام 
قوتهم العسكرية » وعندما ترحل القبائل وتترك اراضيهم وتصبح بعيدة عن, 
حم 


وهو بظهر الحيرة ويرجع بناؤه الى عهد المناذرة ٠‏ وقد اكثر العرب من ذكر 
الخورئق ف فلم اشعارهم ومضرب امثالهم ولم .نتصدوا لوصفه وصفا 
مسهنا("؟؟ ٠‏ ومما كان يزيد من بهاء هذا القصر موقعه الطبيعى الفتان » فكان 
يشرف على النحف وما بليه من البساتين والنخيل والجنان والانهار وكان البحر 
نجاهه وفيه الملاحون والغواصون والحوث وخلفه البر فيه الضب ويقابل 
الفرات فيدور عليه على عاقول كالخندق ٠‏ وقد بقي القصر عامرا بعد حروب 
التحرير العربية وتخطيط الكوفة زمئا » وان كل من ولاة الكوفة احدث فيه 
القرن الرابع عشر للميلاد خرابا ٠‏ ولا يعرف اليوم موقعه + 

اما قصر السدير فكان ف وسط البرية التى بين الحيرة وبين الشام أي 
اله في الشمال الغربي من الحيرة ٠‏ 

ونانى اسم التندير غالما مقرو نا بالخورنق ف قصائد الشعراء وروايات 

كما اشتهر قصر ابي الخصيب بظاهر الكوفة وهو قريب من السدير ثم 
هناك قصر سئدان وقصر العذب والصنبر وقصر الفر س وقصر بني بقيلة 

وهذا ظهر ان ملوك المناذرة كانوا مولعين ببناء القصور الفخمة 
والصروح العظيية وتابعهم ابناء بلادهم في هذا المضمار ٠‏ 
الصناعصة 

ذكرنا ان مدينة الحيرة اشتهرت بقصورها وعمارتها » وشصدها المترفوث 
والاغنياء ولذا كانت تلبي ما ,يحتاح اليه المجتمع من الصناعات الراهرة ٠‏ 
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لذلك ارئقت في الحيرة الصناعة رقيا كبيرا فازدهرت فيها صناعة 
الانسجة ٠‏ فالنساج ينسجون القز والكتان والصوف وهذا عمرو بن كلثوم 
يذكر التساجين : 

اذ لاترجى سليم ان ,يكون لها 

من الخورنق من قين ونساج 

وكان القماش احيانا موشى بالقصب او مطرزا بخيوط الذهب ٠‏ فقد 
ذكر البكري ان النعمان وركبه عند خروجهم ف كل عيد « وعليهم حلل الديباج 
المذهية » وكات الاميرات في بيوت المناذرة لبسن الدمقس والحرير ء 

ومن البسة الحيريين الساج والطيلسان واليلمق والشرعبية والسيراء ٠‏ 
كما لبس الملوك التيجان في رؤوسهم ٠‏ ولبس الحيريون العمائم ٠‏ 

ومن البستهم « اثواب الرضا » وهي جباب أطواقها الذهب في قضب 
الزمسردء 

وقد اشتهر الثوب الحاري كل الشهرة حتى شيبهوا ابنيتهم به ؛ والحاري 
ايضا انماط تعمل بالحيرة يزين بها الرجال ٠‏ 

وكان الحدادون يصنعون لوازم العسارة من الحديد كالياب الحديدي 
التي كان موضوعا على دير الاسكون » ويصئعون شكات السلاح والسيوف 
الحارية الشهيرة والسهام ونصال الرماح وغيرها مما كان يتخذ اسلحة لكتائب 
الجيش والجيش الحيري معروف بقوته وهكذا اشتهرت صناعة الاسلحة 
واكجيية' السيوفك الد بذ سيدة بن التر »+ 

ولان الصياغفة ازدمرت لتموين بلاط المناذرة بحاجاته من 
الحلي والزينة والادوات وكذلك لتموين الئاس بما يحتاجونه . 

وهكذا نرى الصاغة ,يصوغون الذعب والفضة ويرصعوتها بالجواهر 
وقد وصف البكري موكب النعمان بقوله « كان النعمان يركب فٍ كل عيد 
ا 


سيطرة حكام الحيرة » يمتنعون عن الخضوع لهم ء ويؤؤكد ابو البقاء بان طاعة 
القبائل لم تكن اكثر من الكف عن غرو السواد وحدود المقاطعات ٠‏ 

ويمكن تقسيم القبائل حسب تصنيف ابي البقاء الى ثلاث مجموعات 
.واما حد عزهم من العرب الذين كانوا في تقدير رعاباهم لهم اسم الملوك عليهم 
فقد ذكر كونهم معهم على طبقات ثلات : اللقاح : الذين كانوا يغزونهم ٠‏ 
.واهل الهدنة الذين كانوا يعاهدونهم ويواثقونهى وهذه مماثلتهم من اهل هاتين 
المنولتين للملوك وهم واياهم على سواء ٠‏ 

واما الطبقة الثالثة فهم الذين كانوا يدينون لهم فكانوا في اكثر زمانهم 
'ايضا يصانعون اهل هذه المنزلة استملاقا لهم وتقويا بهم على من مسواهم 
حتى ان الملك كان ,يكون معهم كالمولى عليه ٠‏ وكان اقرب العرب منهم دارا 
«ربيعة وتميم » + ويوضح ابو البقاء معنى اللقاح بذكر ابيات لعمرو بن حوط 
الرياحي » وقول ابو زمعة الاسود بن المطلب بن اسد عندما عارض تنويج 
عثمان بن الحويرث كملك على مكة من قبل حاكم البيزنطيين22 .٠‏ وكان أسد 
ابن خزيمة وغطفان لقاح ء فكانوا مستقلين في علاقتهم مع ملوك الحيرة وتضم 
«المجموعة الثانية سليم وهوازن ء « وكانت سليم وهوازن تواثقهم ولا تدين لهم» 
ويآخذون لهم التحاثر فيبيعون لهم بعكاظ وغيرها فيصيبون معهمم الارباح 
.وريما اتى الملك منهم الرجل والئفر فيشهدون معهم مغازيهم ويصيبون معهم 
.من الغنائم وينصرفون » ولم تكن لطائم الملوك وتجارتهم تدخل نجد فما وراءها 
الا يخفر من القبائل »23240 ٠‏ 
'التتتسناء: 

بلغ فن الريازة من الائقان في الحيرة فبيوتها كانت مخططة تخطيطا 
رفها ومتناسبة الاجراء بنسب دقيقة ٠‏ والطراز البنائى الحيري مشهور 
عند العرب » فيذكر المسعودي : « احدث المتوكل في ايامه بناء لم يكن 
.الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيري ذو الكمين والاروقة ٠.‏ 

يننا 


وذلك ان بعض سماره حدثنه في ؛ بعض الليالي ان بعض ملوك الحيرة من 
النعمانية من بني نصر احدثبنيانا فيدار قراره؛وهي ا 0 
وهرئتها للهجه بها وميله نحوها لثلا يغيب عنه ذكرها في سائر احواله » فكان 
الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر » والكمان » ميمنة وميسرة » ويكون. 
في البيتين اللذين هسا الكمان من بقرباليه من خواصهءوفي اليمين منهما خزانة 
الكسوة » وف الشمال ما احتيج اليه من الشراب » والرواق قد عم فضاوه 
الصدر والكمين والابواب الثلاثة على الرواق » فسمي هذا البنيان الى هذا 
الوقت بالحيري والكمين ( ذي الكمين ) اضافة الى الحيرة واتبع الناس المتوكل. 
في ذلك اتتماما بفعله واشتهر الى هذه الغاية0؟١؟‏ » ٠‏ 


وقد استعمل الحيريون فيابنيتهم اللبنوالاجر والمرمر والجص والقرمد»كما 
تفننوا بنقش بيوتهم وزخرفتها اه وبطلاء سقوفها بالفسافس 
والذهب ٠‏ وقد عثر على عدد من الزخارف في اطلال المدينة » ووجد معظلم 
الغرف بنا بزخارف من جص » نات ومشيع وطرز نقشه ثقيل + كما اثبتت 
التنقيات في احدى الدور بانها مصبوغة اصباغا لطيفة كل اللطافة وبهيئة. 
رسم صليب محاط بدائرة يتشكرر مرارا ٠‏ كما ان الرسوم كانت تمثل الزهور 
والفواكه والقول ٠‏ 

وف الحيرة عدة اديرة اشهرها دير هند الصغرى ودير هئد الكبرى ودير 
اللج الذي بناه النعمان ابو قابوس ٠‏ ومن اديرة الحيرة دير ابن مزعوق وهذا 
الدير في وسطها » وهو دير كثير الرهبان حسن العمارة ٠‏ وكان احد المتنزهات 
المقصودة والاماكن الموضوفة ٠‏ وبالثرف من هذا الدر ذو الحريق ودر علقنة» 
ودير السوا ودير عبدة ودير حنة ودير ابن براق ٠‏ 

كما اشتهرت الحيرة بكثرة قصورها التى يرد ذكرها في اخبار حروب 
التحرير في العراق فمنها قصر العدسيين والقصر الابيض وقصر بني مازن وقصر 
الطين » والزوراء ٠‏ ومن القصور التي اشتهرت في الادب العربي قصر الخور»ق. 


اانا 


ومعه اهل بيه ٠٠‏ عليهم حلل الديباج المذهة » رؤوسهم اكاليل الذهب وي 
اوساطهى الزئانيي المفضضة بالجواهر وبين ايديهم اعلام فوقها صلبان » فاذا 
قضوا صلواتهم انصرفوا الى مستشرق في التحجف © ء* 

وكانت انية الذهب والفضة كثيرة في قصور المناذرة واشار الناغة 
الى انه كان ياكل فيها وهي من عطايا النعمان وابيه وجده ء 

ومن انيتهم الديسق وهو خوان من فضة وما شبه ذلك ٠‏ 

وكان النصارى يلبسون اطفالهم وصبيانهم اطواق الذهب وكان لاهل 
الحيرة اليد الطولى في النجارة والتنجيد » النجارة لبناء العمارات والقصور 
والبيع والديارات والتنجبد للفراش » فقد اشتهرت رقمها » وكان نتخذ بها من, 
الفراش اشياء ظرفة ٠‏ 

وكانوا ,يصنعون اواني الفخار ويطلون بعضها طلاء ذا الوان زاهية ٠‏ 

واشتهرت الحيرة بصلع الخمور ولاسينا لحخمور العباديين التصارى 
وكثرت المرويات التاريخية والاشعار فيها فقصد حاناتهيا 
قبل الاسلام وف الاسلام طبقات كثيرة من الناس وتغنى الشعراء بذكرها 
وتلذذوا بنشوتها وكان الملوك المناذرة اتفسهم يعقدون مجالس الشرب ممعم 
ندمائهى ويقدمون الخمر لضيوفههب0؟ ٠‏ 
الدين : 

عبد سكان الحيرة الاصنام ٠‏ وجاء عن جذيمة الابرش انه تكهن وكان 
له صئمان يدعيان الضيزنين ٠‏ وقد ظل هذان الصنمان حتى ايام المنذر بن ماء 
السماء (ت 4هه) حيث نقلهما واقامهما على باب الحيرة » ينحني لهما الداخلون 
الى المدينة «كماكانوا يحلفون بسند وهو صئم كان في الحيرة ولا بسرفه 
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تفاصيل عن هذه الالهة او طرنقة عبادتها 6 وبحااب هذا فقد كانوا عدون 
العزى » كما قدم المنذر نمفسة احد ابناء الحارثُ الغساني ضحية للعرى « 


ان اهم الديانات التي انتشرث في الحيرة هي النصرائية ولا يعرف مدى 
انتشار النصرانية يبنهم » ولكن الراجح ان الحيرة كان عليها اسقف سنة 
4٠١‏ م وأن ملكها حمى النصرانية سنة 45٠‏ م الا انه لا يعني ان ملكها قد 
تنصر » ونرى ايضا أن النساطرة واليعاقبة اشتهر جدالهم في اوائل القرن 
السادس للميلاد وتنافسوا في الرئاسة ففاز النساطرة ٠‏ 


وكان هند الكبرى ام عمرو بن هند كانت على النصرائية فبثت مباديء 


تج 


التعليم : 

لفد ذكر مدارس الحيرة في كتان العفة » وقد درس فيها ايليا الحيري 
مؤسس ديرمار ايليا بالموصل وغيره ٠‏ كما كان زيد بن عدي قد تعلم الكتابة 
العربية في الحيرة » وكان زيد هذا اول من كتب في ديوان كسرى ٠‏ 


وكان اولاد الحيرة يتعلمون الكتابة والقراءة في مدارس هم وكانت بعض 
المدارس في الكنائس فعندما جاء خالد بن الوليد الى » عين التمر وجد في بيعة 
قربة من قراها أسمها النقيرة صبيانا يتعلمون الكتابة وقد ذهب العرب الى ابعد 
حد من هذا اذ قالوا ان اول من كتب منهم بالعربية حرب بن امية بن عبد شمس 


تفن 


معام من اهن الحيرة 5 ونعلم اهل الحيرة من اهل الاثار ٠‏ ويذكر ابن سعك 
أن في عهد هتين 'الخطاب (رض) كال جين النسرا نين أهل الخينة يل 


وئان كي هن الحير بين تتعلبون اكثر من لغة واحدة فكانوا تقنون 
العر به لانها لمنهم وكانوا يتعلسون الارامية » وهي لغة ببعتهم وصلواتهم ٠‏ 


وللحيره منزله ناريخيه في آداب اللغة العربية سواء كان بالشعراء الذين 
انجني. .٠ه‏ بالسعراء الذين فصدوا ملوكها المناذرة للسدح والتقريظ ووصف 
البلاد بالحوادث او الوضائع التي نمت في ارضها وقبائلها » فالهمت الشعراء 
مواضع المعلقفات والمجمهر ات والقصائد ٠‏ 


هي العه العر بيه عشرات من الامثال السائرة على الالسنة نتسات في 
لحي ه س.ه كا كان للتعليي الديني اهمية في معرفة الفلسفة ومباحثها التي 
سر سن تجا نى 0 5 تسمه وتيناتهة وطرق المعرفة ذلك أخذوا نتداولون 
الابدرت 'أش ديه و ندر سو نها وترجموا الكتب اليونائية النى كانت قد عالحت 
نامو اواضيع د الواقع انهم درسوا وترجسوا كثيرا من الكتب الفلسفبة 
ه اللاي . أى اللعه السر بائية التى كانت شائعة عبدهم ولا بدا العرب 
بحر له الم جه الى العر بيه في العصر العباسي الاول قام اهل الحيرة 
بالدور الاول فيها ونقلوا مئات الكتب » حتى أن حنين بن اسحق وحده نسبت 
اليه رجمه اكئر من مائة كتاب الى العربية ولم يكن عملهم مقصورا على 

00 5 ل ٠ ٠‏ 6 0 00 ئ اث اله 

أو الملوم الاخرى وعدا ان لهذه المدنة الاثر الاول في نقل تراث الفكر 
الفكر اليوذى الى العرب او ف نرويض اللغة العربية وجعلها اداة ممتازة 
30 مين نين الفاسفة والعلوم”؟؟؟ 5 


نفل 


للك 


ات 


الهوامش : 


انظر الدراسة القيمة للدكتور صالح احمد العلي « منطقة الحيرة » مجلة 
كلية الاداب العدد الخامس ( 1515 ) ص /7١-)؟‏ . 


غليمه ٠‏ . بوسف رزق ألله ١‏ الحيرة المدينة والمملكة العربية ٠)‏ بعداد ٠‏ 
38 ٠ص‏ أأ. 

الارداف وهم عر فاء الجند وزعماؤ هم وقوادهم وازمتهم 20 ابو البقاء هبة 
الله على كتاب المناقب المزيرية من اخبار الملوك الاسدية » . 

تحقيق الح موسي درامكه ؛ الاردن ؛ 1585 ص ١.6‏ 0 

ابو البقاء س ١.1‏ ل 

بقول المبرد : أن اكثرهم من بكر بن وائل . الكامل ج ؟ ص "7م . 

سر ؛ اله ' ملاحظات في علاقاتها ترجمة لخالد العسلي ©» مجلة بين 
أاثيربن العدد السابع ( اذ ) ص ١"؟؟‏ --55ةأ؟ , 


ابن حزم ؛ جمهرة الساب العرب »© تحقيق عبدالسلام محمد هارون 
( الشاهرة :1515 )ا ص كة؟. 

ابن دربد ؛ الاشنقاق . ل ١‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون ( بيروت © 
5ل/أؤا ) ص كخ؟ . 

ابو البقاء ص لا١1‏ , 

ابو البقاء ص 11١‏ , 

ابو البقاء صس ٠. ١١,‏ 

العلي بد ذال لت احيد , . محاشرات في تاريخ م العرب . ط 6 ؛ بغداد ) /ا955ا 
ص كلا ٠,‏ 

ابو البقاء ص ١١.‏ . 


يفن 


1ل انظر الطبري تاريخ الرسل والملوك ج ؟ ص 179 ( طبعت ابو الفضل ) + 

فلت الى لقان ص 1 

أبو البقاء » ص 1,9 ٠. 1١.١--‏ 

ل العلي محاضرات ص 6 . 

لاا مصعب الزبري : نسب قريش ©) ص 5١٠.١‏ « ان قريشا لقاح لاتملك. 
ولا تملك . 

ماس كستر 7؟؟ . 

5 المسعودي : مروج الذهب ص 9١‏ ( القاهرة » 1564 ) ج ؟ ص /ام ٠+‏ 

م ادا قتيمه /الحرة اه يات و0 

, م ؟؟‎ ١7 العلى : صالح أحمد « منطقة الحيرة ) ص‎ ١ 

5 بلظر وصف هذه القصور : غليمة : الحيرة ص .51 -7ا؟ , 

“ا غنيمة : اللحيرة ص .4 . 

5 العلي : محاضرات ص 8٠١‏ . 


كم 


الحتسوى 


تقديم : بقلم الدكتور صالح احمد العلي 11-6 
زئيس الجمع العلمي المراقئ 
اللفصل الاول ؟اسلام 
من القرية الى المديئة الاولى 
الدكتور قي الدباغ 


استاذ الآنار القديمة ‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


الفصل الثاني 111-01 


التجمعات الزراعية الاولى 
الدكتور وليد الحادر 
كلبة الآداب جامعة بغداد 


لالفصل الثالث كيل 
تخطيط المدن في العراق القديم 
المستوطنات الاولى 
١الدكتور‏ بهنام أبو الصوف 

«أفصل الرابع 14-19 


المدن الدبلية والمعايد 
الدكتور مؤيد سعيد 
دائرة الآثاى والتراث 
رفن 


الفصل الخامس 1-1 
المدن اللكية والعسكرية 
الاستاذ في كلية الآداب ب جامعة بغداد 


الفصل السادس //11؟؟؟ 
الحياة الاجتماعية والخدمات في المدن العراقية 
في الازمنة التاريخية القديمة 
الدكتور عامر سليمان 
استاذ التاريخ القديم في كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
' الفصل السابع 1111 
اقتصاد المديئة العراقية القديمة 
الدكتور فاروق ناصر الراوي 
استاذ مسامد ‏ كلية الآداب ب قسم الآثار # جامعة بغداد 


الفصل الثامن تليسين 
مدن القوافل والحاميات العسكرية 
-١‏ الحفضر كسس 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


؟ ب الأخيضر ينك 


الدكتور عبدالعزيز حميد صالح 
الاستاذ في كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


؟ ل اللحيرة 3م 
خالد صالح العسلي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


ليكنكنا 
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